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مقدمه الطضعهة العريية 


صدر النص الأصلى ء الفرنسي لہذا الكتاب» عن البدع المسيحية عبر 
العصور» في العام 1950. وأن ننقله اليوح إلى العربية» بعد انقضاء ستة 
بشم ا کے عو ا یکو کان کی می اا2 ا 
اا ا ا ر و ا 
هذا النوع: 

أ انطلاقا من واقع بسيط هو أن هذا اللحت متفظ دائما براهنیته › 
لأن العقود التي تفصلنا عن تاريخ نشره لم تشهد ظهور بدع إضافية جديدة 
جديرة بالدكر. 

ا کون ما انق ارل الارن الي س ا د 
بالموضوع» وهو ثبت فريد بسلسلة واسعة من الفرق الدينية الخارجة على 
الديانة الأصليةء والانقسامات الأساسية اللاحقة» في الشرق كما في 
الغرب»› ومنذ القرون الأولى للتقويم الميلاديء وصولا إلى عصرنا هذا. 

ثالثاء لأن الكاتب لم حرص فقط على تبيان الخلافات الطقوسية 
والإيمانية بين البدع التي يؤرخ لما والكنيسة الرومانية» بوجه خاص»› بل 
أيضا على إبراز الخلفية الاجتماعية لہذه الانشقاقات التي كثيرا ما عبرت 
عن رؤبة الطبقات المقهورة وتطلعاتها إلى التحرر والعدالة والمساواة على 
الأرض بالذات» ف مواجهة المؤسسة الدينية الأم الي غالبا ما كانت في 
مواقع الطبقات السائدة» ومشاركة في المظالم التي نمارسها هذه الأخيرة 
على الفئات الاجتماعية الموغلة في البؤس. 


انطلاقا من هذه المقدمات الأولية» سنكتفي بتسليط الضوء على 


و ا ا 


السات الاک روزا لته ال كما کدی فا رق لكاب الذي بن 
أيديناء علما بأنه إذا كانت ثمة سمات تشارك فيها معظم الانشقاقات عن 
الكنيسة الأم» فثمة سمات أخرى تنفرد بها بعضهاء ولا سيما البدع 
والہرطقات الروسية » التي يفرد لما المؤلف فصلا طويلا في نهاية بحثه. 


1- الموقف من الكنيسة الروماية عامة 


كان جانب أساسي من رفض مطلقي الہرطقات والبدع ناجما عن ' 
شعورهم بالبون الشاسع بين المسيحية الأولى» كما تظهر في الإنجيل وني 
حباة مجتمع المؤمنين الأوائل» من جهة» وتوجهات الكنيسة الرومانية» من 
جهة أخرى» ونمط حياة رجالا الكبار» من رأسها الأعلى البابا مرورا 
بالكرادلة ورؤساء الأساقفة» وصولا إلى الأساقفة وغيرهم من الممثلين 
المفترضين لملكة المسيح. ذلك أنه إذا كانت بدت خلافات حقيقية حول 
مسائل الإيمان العادية والطقوس»› من مثل مفهوم الثالوث الإلمي» وقضية 
ال وک ااا و ا وا ان و ا کا 
اللازمة التي تتردد باستمرار على لسان البدعيين وقي أدبياتهم ذات طابع 
أخلاقي » في نهاية المطاف. 

هكذاء فالكاتاريون ينظرون إلى روما على أنها "كاتدرائية الشيطان" 
فيما يصف الفوديون الكنيسة الرومانية ب"عاهرة بابل والبابوات 
والأساقفة بالقتلة » والرهبان بالفزيسيين. ورأى ويكلف » الذي كان أول من 
ترجم» في النصف الثاني من القرن الرابع عشر» الإنجيل إلى الإنكليزيةء أن 
البابا هو 'المسيح الدجال وقائد جيش الجحيم". أما لوثرء الذي يشعر بأنه 


ا س ا 


مدعو لإطاحة "المسيح الدجال" في روماء فكان يعتبر أن "الرهبان خنازيرء 
والكهنة حمير» والكنيسة بيت دعارة ! 

وقد بلغ النقور من المؤسسة الدينية وما تحيط به نفسها من ألغاز 
ومفاهيم غامضة من بعض النواحي› بتراثٍ يرتبط قي الأخير 
بالجتمعات الوثنية وأعمال السحر والنوارق» بلغ حدودا جعلت العديد من 
أصحاب البدع » يدعون على غرار هنري دو لوزان» تلميذ بيار دو بروي» 
الفرنسي » إلى "دين من دون كهنة أو کنائس أو أسرار . 


2- التوجه الاجتماعي الجذري 

يشدد المؤلف على أن "البدع الإنجيلية في القرون الوسطى غالبا ما 
اعتنقت نظريات اجتماعية كانت تتعارض مع نظام a‏ وقد توصل › 
انطلاقا من ذلك» إلى اعتبار أن الدولة - التي اتخذت على امتداد قرون 
سمة دينية » بما يتفق مع تصور البابا بونيفاسيوس الثامن القائل إنه يجب 
وضع السلطة المادية للملوك والحنود في خدمة الكنيسة والانصياع لإشارة 
الكاهن - كان لديها مبرر إضافي لدعم الصراع الذي بادرت لخوضه 
الكنيسة ضد عقائد بدت ضارة بالنسبة إليها بصورة مزدوجة» أي في رفضها 
للرؤية السائدة خخصوص الإعمان ومعارضتها فى آن للهيمنة الاجتماعية 
القائمة. ۰ 

ويقول المؤلف إن مؤرخ الكنيسة دولينجر كان على حق حين كتب : 
'لقد كان لكل العقائد الرطوقية التي ظهرت في القرون الوسطى » بصراحة 


ويصورة ضمنية طابع ثوري . 


فبيار فالدوء أو فالديز» الذي عرفت باسمه بدعة جذرية» هي 
الفودية» كان قد وزع أملاكه على الفقراء» وكان يقرأ في مواعظه» كتب 
الأنبياء والرسل بالعامية » لغة الناس البسطاء والمعدمين» ودعا إلى رفض 
هؤلاء دفع العشور» وإلى اعتبار جميع الناس متساوين. 

كما أنه بالإضافة إلى عناصر هرطوقية بحصر المعنى » كنفي تحول الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح ودمه الحقيقيين وإدانة الغفرانات وعبادة الصور 
والذخائر والقديسين»ء اتخذت الويكليفية» على سبيل الله وف 
للمؤلف› 'شکلا اجتماعا" ولذا جرى اضطهادها. 


ولعل الخال الأبرز على الجانب الثوري للكثير من تلك البدع كان 
ذلك الذي أعطاه توماس مونزر (المولود عام 1498)» وكان دکتورا ف 
اهوت و اه لن اوي ل اا وا اغ ر العا مدن 
أساسي للوحي إلى جانب الكتب المقدسة» وأن المسيح نبي وحسب» 
وينبغي البحث عن السماء في هذه الدنيا. وعلى المستوى الاجتماعي» راح 
يعظ بإلغاء الطبقات والملكية الخاصة» ولأجل حرب الفلاحين التي فجرها 
في خريف 1525ء ورفعت مطلب إلغاء القنانة والحقوق الإقطاعية» أعطاه 
فريدريك أنجلس» يقول المؤلف› 'شهادة شيوعي حقيقي . 

ونكتفي بهذه الأمثلة» في الوقت نفسه الذي نلفت فيه النظر إلى أن 
هذا الواقع لم يكن ينسحب على جميع الانشقاقات في تاريخ الكنيسة. 
فأحد هذه الانشقاقات» وهو بين أبرزهاء وبالتحديد ذلك الذي أطلقه 
مارتن لوثر وأدى ls Ch E E N E‏ 
على العكس»› فقد وقف لوثر موقفا سليباً جدا من الثورة الاجتماعية. وهو 
القائل : يجب وقف الفلاحين»ء وقتلهم بالسيف› 2 وار فليس عة 


المرطقة و 


من هى اة بالئيطان من مرد إله كلب مسخورة إدا لم تقتله قتلك 
ومعك بلدا بكامله . وينطلق الكاتب من هذا الكلام ليقول إن الأمراء 
والإقطاعيين نفذوا تعاليمه هذه بحذافيرهاء حتى إن أحد هؤلاء اعترف في 
حديثه عن طريقة خوضه هو وكبار الملاكين للحرب الاجتماعية التى قادها 
توماس مونزر ضدهم › بضراوة تلك الحرب وما رافقها من جرائم › وذلك 
بكلمة ختصرة معبرة جداء حيث قال : لعبنا برؤوس الفلاحين بالطابة . 


3“ دور المرأة 

في العديد من تلك البدع. كانت هناك أسماء بارزة لنساء» بينهن من 
اغ ا وو ا ق 
اسم آنا لي التي أسست في أواسط القرن الثامن عشر»ء بدعة الراجفين 
)8ak٥۲5(‏ واعتبرت فیھا ان الله کائن مزدوج۔ فھو ذکر وأنئی معاء حیٹ 
يسوع هو العنصر المذكرء وأنّا لي هي العنصر المؤنث. كان ذلك أول رد بهذا 
الوضوح وتلك الجرأة على ذكورية الأديان بغالبيتها الساحقة» ولا سيما 
تلك الموصوفة بالأديان السماوية. 

NAT Oa EE 
السيحية» أو مذهب 'العلم المسيحي" الذي أسسته عام 1875 ماري بيكر‎ 
إيدي في بوسطن» وانتشر في أميركا بوجه خاص» ولي إنكلترا وبلدان‎ 
أوروبية أخرى.‎ 

أكثر من ذلك» وإذا استعرضنا العديد من البدع الروسية» يمكن أن 
نلاحظ أن تأثير المرأة كان واضحا في أكثر من واحدة منها. وتمكن الإشارةء 


0[ ج ت ا ڪڪ 


في هذا المجال» بوجه أخص» إلى الموقف الذي اتخذته بدعة مصارعي 
الروح» التي ازدهرت في القرن التاسع عشرء في روسياء وكانت تعتبر أن 
جميع الناس متساوون» وللزوجة مثل حقوق الزوج ويمكنها تركه إن هي 
شاءت. أما العلاقة بين الزوجين فقائمة غلى أقصى الاحترام. يقول لها: يا 
أختي ٴ٠‏ وتقول له : يا أخي . 

وثمة بدعة آخرى لافتة على هذا الصعيد. إنها بدعة 'الناكرين » الذين 
كانوا يرفضون كل شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي »› ویعتبر من يعيش 
منهم مع امرأة أنها کائن مستقل › مساو له ويخاطها قائلا : 'صديقتي . 


4- اللاعقلانية المطلقة وتقديس الموت في بعض البدع الروسية ‏ 

لقد عبرت بعض البدع الروسية عن سعي دائم إلى الكمال كما يظهر 
في بدعة مصارعي الروح التي مررنا بها أعلاه» والتي كانت تعتبر السلطة 
المدنية شرا لا بد منه» ولكنها ترفض الخدمة العسكرية لأنها تتعارض مع 
مبادئها القائمة على الحب المتبادل والوفاق بين الجميع » ووصل الأمر ببعض 

إلا أنه» بالتوازي مع هذا الرقي الرائع والسابق لعصره لدى أنصار 
هذه البدعة» يظهر لنا كتاب الرطقة في المسيحية..." مشهدا آخر لبدع بلغت 
بها اللاعقلانية درجات علياء وذلك إلى حد تقديس الموت على أنه "السبيل 
الوحيد إلى الخلاص ! 


ا 


ويشير المؤلف إلى أنه إذا كان هناك من بين أتباع المذهب الكاتاري»› 
الذي ازدهر في آوروبا في القرون الوسطى» بعضٌ منهم يتركون أنفسهم 
و جوعأ بسبب الإفراط في العبادة. فالانتحار الديني لم يکن في أي 
بلد» وق أي عصر› اشارا E E‏ : ويضف : مع ذلك» فهذا 
ما حصل في موسكوفيا . وهو يصف ما يسميه بالموت الأحمرء الذي كان 
يودي بالآلاف من المتعصبين الدينيين الذين يقضون على أنفسهم في حارق 
جماعية. كما يصف أيضا من كانوا يوصفون بالبدعيين "الطبيعيين'» الذين 
کانوا يتجمعون في دهاليز سرية ويقتلون بعضهم بعضاأ بالفۋوس› هاتفین : 
غوت من أجل المسيح ! 

قى أن نتم أن الكاتب»› E EES‏ ينهي جحثه بصدد 
الفرق المسيحية الخارجة عن الكنيسة الرومائية > وحتى عن الكنيستين 
الأخريين» الأورثوذكسية والبروتستانتية » بخلاصة مفادها أن الخطر الأكبر 
في عالمنا المعاصر إنغا هو الإلحادء داعيا المسيحيين» بدلا من التخاصم في ما 
بينهم » إلى التعامل مع هذه الظاهرة على أنها 'العدو المشترك . 

ومع أنه يسعى دائما إلى إظهار تعاطف» ولو ضمدي» ولكنه 
محسوس » مع الجوانب الإنسانية الراقية في أكثر من بدعة يؤرخ لهاء كما في 
المسيحية الأصلية» مسيحية الإنجيل التي يعتبرها تتضمن رؤية شيوعية 
على امسوئ الاجتماعى» منتشهدا اة الؤمنين الأول من جهة : 
وبكلام القديس أمبرسيوس على الملكية بوصمها "اغتصابا"» من جهة 
اة فو ل کي ورز اعا فا رعا من الفهرة اا 
بفكرة الفعالية » حين يقول في خاتمة كتابه » وقي معرض حديثه عن الأعمال 
الشيرة عضن الارتالات الدتة: 


ونتساءل إذا لم يكن من الأفضل» بوجه عام إعادة بيض إلى 
الإيمان» بدلا من جعل سود أو صفر يهتدون إليه» ولا سيما أن عدد 
الاهتداءات لا يتناسب مع مقدار المشقة والمال الملخصصين لہا منذ زمن بعيد 


ا 


جمال سالم 


| E 


استھلال 
تلزم مؤلفات عديدة لاستفاء الموضوع اللخصص له هذا الكتاب: لذا 
ليس له غير طموح واحد هو أن يضع جردة بسيطة ومختصرة› خلاصهة 
pe Sa a N Aa‏ 
بعد أن نحدد بأكبر قدر ممكن من الدقة المصطلحات المستخدمة فى هذا 
الصدد» EE E E‏ والشعوب التي تقدم لنااكبر عدد من 


باقتضابٍ الہرطقات والفرق الدينية" التي ضربت» من حين إلى آخرء أو 
CEE N N e E‏ 
E E E TE‏ 
اليونانية وهذا يعني أننا سوف نلتزم بالموضوعية التاريخية الدقيقة وأنه لن 
ا تيز دوغمائي أو عقلائي جَهْدَنا لاعتماد النزاهة» وانه إذا ظهر 
عنصر شخصي خلال عرضنا سيكون ناتجا فقط من استخدام طريقة علم 
النفس التي كنا قد طبقناهاء في مؤلفات سابقة» على دراسة الماضي. ٠‏ 


۰٣ ج‎ 


ا ين الكعغة > بالفري جا بكرن الاك دة ف اغطاه من كلم عة القر تة (الرت 


الرظق ف اة س س ج د د | 


المأقدمة 
التعريف بالمصطلحات 

إن كلمة بدعة»ء أو عاءع؟ (من اللاثينية سوه؟ » أو اللحاق ب) هي 
بالمعنى الأوسع مجموعة من الأشخاص الذين يعتنقون المذهب ذاته. ويتم 
أحيانا تطبيق المصطلح على المدارس الفلسفية في الزمن القديم: بدعة 
الرواقيينء والمشّائين. وهذا نوع من تقليد القديم فنحن لا نقول ايوم : إن 
سارتر يقود فرقة الوجوديين ؛ والمصطلح لم يعد يستخدم حاليا إلا على 
مستوى الدين. 

إن البدعة الدينية مطبوعة بواقع أن أتباعها يلتحقون برأي تعتبره خاطئا 
سلطة كهنوتية ا ا ا و نرا ی بل 
هو انحراف. وهذا الانحراف يتناول إما العقائد» أو الطقوس أو النظاح 
ويشكل في الحالة الأولى هرطقة. 

فلكي تكون هناك هرطقة؛ يجب أن تكون هناك مبادئ إعانية“ 
أساسية » حقائق موحى بهاء وأن تكون ثبت هذه المبادئ وقتنتها كنيسة 
شرعية » تمتلك سلطة مطلقة على صعيد الإيمان. بتعبير آخر» يجب أن يكون 
هناك عقيدة رسمية وإلزامية ولنضف أن العقيدة تضم بالنسبة للاهوتيين 
الكاثوليك» فضلاً عن المبادئ الحددةء التعاليم المعدّة للتبشير العادي» 
بموافقة أكيدة من سلطة الكنيسة العقيدية. فالمبداً الإيماني يفترض » بالفعلء 
اا ی بن اتی ای اتن نیا کرس اکا ت 


"“ صدر هذا الكتاب عام 1950(م) 


تعریب لكلمة dogme‏ الفرنسية › أو دوغما (م(. 


٩ 


الكتاب المفدس أو التراث المسيحى البدائى. 


لم يعرف العصر القديم الإغريقي والروماني هرطقات لأن ديانته لم 
تكن مؤسسة على وحي إلهي» وكانت تجهل بالتالي مفهوم " المبداً 
الإيماني"ء أو " الدوغما". فلقد كان لتلك الديانات طابع عرفي» وغير 
دوغماني. وسواء كان المقصود هو العبادة العامة للآلہة حماة المدينة» أو 
لاد اا اود ار خي الاه اله ال كان الارن غ 
الأسرار الدينية يؤدونها لآلہة من أصل طوطمي عموماء فان هذه الجموعة 
من المعتقدات والطقوس لم تكن تشكل عقيدة» الإعداد العقلاني لكلام 
مقدس. هذه المعتقدات وهذه الطقوس › التي کانت تتمثل بوجه خاص ي 
حرکات وأقوال» کان یلیها تراث یوقره الجميع» ولكن لم يكن أوصى بها 
إله واحد يكشف للناس» بفضل إرادته كلية القدرة» أسس الإيان الذي 
يفرضه عليهم. وقي الواقع » إن تعدد الآلمة لا يتعارض مع الوحي با معنى 
الذي نقصده اليوم : يمكن الآلہة أن يعلنوا عن أنفسهم للمؤمنين بهم عبر 
وسطاء الوحي»ء والنبوءات والعجائب» ولكن هذه الظاهرات› العرضية 
افا وزات الطية الغا جا ا فكل عا فا ال عة 
قادمة من الأعالي» وقد كتب فان در ليو سںععا امل ص۷ : إن الديانة 
البدائية تجهل أي نوع من العقيدة. فالاحتفالات والأسطورة تستنفد ما يتعلق 
بالدين. يتم اعتماد الحكاية وليس التعليم» والأمر على هذا المنوال في كل 
من الديانات المصرية والبابلية » والإغريقية » والرومانية» وكذلك ف العهد 

القديم. 


فمع ا الديانة اليهودية توحيدية وموحی بهاء ي الواقع › لم تقنن 


ال ا ا 1 ا > ب ا 


مبادئها الإيمانية الأساسية في منظومة دقيقة. كانت تجيز للأنبياء تفسيرها على 
طريقتهم» ما عدا بالطبع بخصوص مدا وحدائية يهوه. وفرق الفريسيين 
والصدوقيين والإسينيين ۔ التي لا نعرف بالضبط معتقداتها ‏ لم يتم اعتبارها 
يوما هرطوقية 

إن الديانة المسيحية هي التي سوف يقَيْض لہا أن توضح مفهومي المبدأ 
الإيمائي(الدوغما)ء والہرطقة» علما بأن هذه الأخيرة سوف تتبدل بشكل 
و و 
س إن التعريف الكاثوليكي للهرطقة هو التالي : رأي ديني مدان كنسياً على 
أنه مناقض للإان الكاثوليكي» أو أيضا: خطأً إرادي ومتشبّث به» 
متعارض مع مبدأً إيماني موحى به وتعلمه الكنيسة بصفته هذه. ومن وجهة 
النظر التارجخية » ينبغي التوسع بالتعريف» لأن مفهوم الہرطقة موجود»ء وإن 
بطريقة أكثر غموضاء في كنائس أخرى غير الكاثوليكية ‏ الرومانية. هكذا 
بر الرو الوكين اللاتضن شراطفة ٠‏ الأ و الاد العا 
التي لم تكن قد تحدثت عنها امجامع الملسكونية السبعة الأولى(كمبداً وجود 
اأطهر). أما الكنيسة البروتستانتية فكان لديها هراطقتهاء على الأقل في 
البدايات. فلقد أدان كالفن ميشال سيرفيه بهذه الصفة» وفعل لوثر الأمر 
a‏ 


هدا ولیس هنال من توافق مطلق ہین مفهومي الہرطقة و البدعة 
الدينية"» فكل البرطقات لم تولد بدعاء وليست كل البدع هرطوقية. 


فالبرطوقي لا يصبح منتسبا إلى بدعة دينية إلا حين يستمر في خط 
وينفصل بشكل مكشوف عن الكئيسة مع عدد من الأشخاص الذين 


وا د ا اح ا 


بفکرون مثله على صعيد الإيان. فالمرء لا يمكنه أن يشكل بدعة و 
ولکن یکن شخصاء لوحده» أن يؤمن بهرطقة من دون أن يکون عضوا ني 
جماعة هرطوقية أو زعيما لہا. وتلك كانت حال إتيان دوليه» الذي جرى 
حرقه لأنه أنكر خلود الروح ؛ وتلك أيضا كانت حال غاليليه» الذي 
تعرض للإدانة لأنه أنكر حركة الشمس ؛ وتلك كانت حال جان دارك التي 
أدانتها محكمة روان الكنسية» لأسباب سياسية في الحقيقة أكثر مما هي دينيةء 
ا اول اا اة وفرنده ٠‏ ته شرظوفة وساف تان فى الط 
بعد أن عدلت عن ارتدادها. 


من جهة أخرى» إن عضو بدعة دينية ليس هرطوقيا بالضرورة. فمن 
وجهة النظر الكائوليكية » ليس كذلك إذا لم تكن الحماعة التي ينتسب إليها 
تسيء إلا إلى طقوس الكنيسة أو نظامها: فالدوناتيون» في القرن الرابع» 
الذين كانوا يرهنون صحة الأسرار الدينية بقداسة من يقوم بإعطائهاء جرى 
اعتبارهم انشقاقيين وليس هراطفة. 

والانشقاق أقل خطورة» في الواقع » من الہرطقة. فهو يشكل إساءة 
لوحدة الكنيسة› لا إلى وحدة الإعمان» إلا أن التمييز بقى غامضا في القرون 
الأولى. وقد كان توسع الدوناتية بالضبط هو الذي أجبر على توضيح 
الأمور. فلقد اعترف إاحد خصوم هذا الائشقاق› اوتا دو میلیف › بأنه في 
حين يكون الهراطقة خارج الكنيسة تماما > فان الانشقاقيين وإن ابتعدوا عنها 
حملون معهم الإعان والأسرار. ولاحظ أحد الدوناتين › اللحوى 
كريسكونيوس» أن الہرطقة فرقة دينية مؤلفة من أناس تكون العقيدة 
عندهم مختلفة › ولكن الانشقاف قطيعة بين أناس لديهم العقيدة عينها. 


نسبة إلى دوناء أسقف قرطاجة في القرن الرابع الميلادي(م) 


ال ا ع ج ا ب ل ب > 0 


وبعد مرسوم الإمبراطور أونوريوس ضد الدوناتيين(405) أعلن القديس 
اغسطينوس» وكان تردد في هذا الصدد في البدء» أن تشبث المنشقين جخنطئهم 
جل و هراط ولد كان لكين جوم اعد رات أا وا 
أن كل فرقة انشقاقية تصنع هرطقة لتبرير انشقاقها. إلا أن هذا الرأي لم 
يصمد في الكنيسة» التي اهتمت» بعد الانشقاق المشرقي الكبير(عام 1054) 
وأملا بإعادة النعاج الرومية إلى الحظيرةء بعدم التعامل معها إلا على ساس 
أنها انشقاقية. وبعد ذلك بوقت طويل» عاملت الكهنة 'الحلفين للثورة 
الفرنسية بالطريقة نفسهاء وكذلك "الكاثوليك القدامى" الألمان عام 1870 
والمنشقين النشيكوسلوفاكيين عام 1920. 

كما أن الابتداعية (الايتيروذكسية) هي بدوره اقل خطورة من الانشقاق. 


سنت انقصالا طوغبا وفك بالراى: بل هى طا ف اريراك لى الا 


يؤدي إلى الوقوع في الضلال. وهكذا تتم إدانة الهراطقة» ويؤسف لغادرة 
امنشقين» وتجري محاولة إقناع الابتداعيين. 

ولكن هناك ما هو أسواً من هذه الانشقاقات المتنوعة. إنه الارتدادء 
اللي اکال عن الد الس وارد اشد دما من البرطر في لان 
هذا الأخير لا يقترف سوى قطيعة جزئية مع العقيدة الرسمية. بيد أن 
الكنيسة الرومانية على درجة من الحرص على الدفاع عن سلامة الإيان 
بحيث تفرض على المرتد» والهرطوقي وحتى المنشق العقوبة نفسها: إلقاء 
الحرم عليه. وهذا هو أيضأً عقاب الساقطين ثانية في الہرطقة » أولئك الذين 
كانوا قد سقطوا في الانفصالء أو الهرطقة أو الارتداد» ويعودون إليه 


i. 1 
.“Sicut canisad Vomitum Sum 


باللاتينية في النص الأصلى(م) 


ا ت س ا > ج ي 


a E E 2‏ 
من الكثرة والقوة بحيث يخلقون كنيسة جديدة» مع إكليروس و وسلطة 
تحكم بخصوص الإيمان والنظام. وتلك كائت» قي الأزمنة الأولى» حال 
اللأريوسيين» وهكذا كان اللوثريون» والكالفينيون» والانغليكانيون الذين 
کان على کنائسهم أن تكافح حالات الانشقاق. وهکذا کان أيضا من 
شكلوا من بين المؤمنين القدامى الروس مراتبية كهنوتية. 

ح» إن كلمة هط اليونانية تعني الاختيار» التفضيلء ثم الرأي 
ا ا ا و 
ا ی وا ك اغ ع و 
نلنıدغة hairesis‏ الأشدتصلا ق دنا" وقي الرسالة الأولى إلى القورنشين › 
ا ا ا المخالفة التي قد تظهر بين المؤمنين :" بجحب أن تكون 
هناك بدع دينية بينكم» لكي يتم الاعتراف بتلك التي تلقى القبول والتأييد 
بأنها على هذه الحال في ما بينكم". بالمقابل ففي الرسالة إلى أهل غلاطيةء 
بجعل البدع قي عداد ' شهوات الجسد"» مثلها مثل السحرء أو الفجور أو 
السكر. ونقرأً في رسالة بطرس الثانية : " سيظهر في صفوفكم أحبار زائفون 
بطلقون بدعا دينية خبيثة مؤذية”. ومن الجليٌ أن عبارة كاوةءنه" اليونانية 
قليلة الوضوح حتى أن الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس تستخدم كمقابل 
لہا ف اللاتينية كلمة كاعإعةط تارة» وكلمة هاءم؟S‏ 2 

سه وبين آباء الكنيسة» كان أسقف إنطاكيا إغناطيوس أول من اتهم 
المراطقة» في نهاية القرن الأول› بانتهاك وحدة الكنيسة. ففي رسائلهء 
يهني الأفسسيين على عدم قبل عقائد باطلة »> ويوصي التراليين بالابتعاد 
غ 0و تلك النبتة الغريبة التي تشكل هرطقة . وفي القرن الثاني » 


الا ا ا هه ت > ا ل 


كتب الشهيد يوستينيانوس جثا عن الہرطقات يصف فيه من يستسلمون لہا 
ب " فاقدي الإيان" و 'الزنادقة" و "المجدفين". وقي كتاب من النوع عينه كتبه في 
ا و ر ا 
حذوه قي ذلك» في القرن الثالث» أوريجان وترتليانوس. هؤلاء الأحبار 
المشهورون الثلاثة يكتفون يإعلان أن البراطقة ء الذين ينسبون أنفسهم كذبا 
إلى المسيح » يسيئون إلى تعليم الكنيسة المألوف. 

في غضون ذلك كانت المبادئ الإيانية الأساسية قد تجسدت. فثمة 
__كتابات مسمًاة قوانين الإيمان كانت تعرض النقاط الأساسية للعقيدة الدينية. 
ا ات اون او ی ا و ادو 
للمتعارف عليه» تلاميذ يسوع» بعد أن تلقوا موهبة النطق بلغات عديدة. 
ويبدو أنه كتب» بشكله الكلاسيكي» حوالي العام مئةء لأن صاحب 
الرطقة مارسيونٍ يتكلم عليه حوالى العام 150 . وقد سمي في البدء فع _ 
الإيمان الحماديء ثم منذ أيام القديس قبريانوس (القرن الثالث)» قائون 
إيمان الرسل. وظهر في الفترة عينها كتاب_ عقيدة الرسل (باليونانية 


ج نا مت ر امیت ر کے نکی ی 


«(Didakhê‏ وهو بحث صغير معد اتعليم التتصرين خد فے خادت عدا 
غو الرطقات الكبرى الذي اجبر على تحديد أكثر تفصيلا ودقة للحقائق 
الإلزامية. ولقد تنالت امجامع» وهي سلطة عليا في هذا الصدد»ء بوتيرة 
سريعة » لشدة ما كانت عديدة وقاسية هجمات أولئك الذين كانت تضللهم 
آراء زائفة. والأولى بين تلك الجمعيات الرسمية » التي اجتمعت في ا 
(325)» (325). وضعت قانون إيمان نيقية ڀة الذي یکمل قانون إيان الرسل› منادا 
على نقيض العقيدة الأريوسية بمشاركة الإبن في الجوهر للآب والروح 
القدس ؛ وفي العام 380 أضاف قانون إيان القسطنطينية» لأجل إعادة 


٣ 
ر‎ 


وفي القرن التالي› ا 
ضد نسطوريوس وأوتيشيس» طيعة يسوع المسيح المزدوجة. ومن جهة 
اش جرى عرض عقيدة الكنيسة ي التعليم الديني بامحادثة 
(8se9طécاهء)»‏ حيث يتم تعليم مريدي التنصر عبر الأسثلة والأجوبة ؛ 
_ ومن بين هم كتب | هذه ذلك الذي وضعه القديس سيريل › > بطريرك 


کک سی ت د 


أورشلہم» وذلك الذي كتبه القديس أغسطينس. 

لم يبد ذلك کافیاء فعلى غرار الدولة الرومانية. وبتأثير منهاء أرادت 
الكنيسة أن تكون لہا مجموعة قوانين سوف تكون القانون الكنسي. ف فمند 
ھاي القرن الخامس» وضع دوني الصغير قرارات المجامع والفتاوى البابوية 

ا والفتاوى اة ا الباباوات لرجال دين کا 
e‏ حول نقطة دوغما أو نظام. وهذه امجموعة المسماة طا 
Canonum‏ بقىت E‏ جى القرن الثاني حين أكملها العالم 
بالقوانين الكنسية الايطالي غراسيانوس» الذي اشتهر كتابه باسّم 
.Decretioll‏ . ثم ظھرتٹت «Extravgantes‏ وهي ج عة وضعت بأمر من 
و وكانت تضم القوانين التي 'نتداول خارح" Decretio‏ 
«sexte e‏ أو الكتاب السادس المضاف لى ۰ 


= 


> e EEE 


و Corpus ji juris ; Canonici‏ > وهو قانون للحق الکنسي 
و 5 بال ف 0 ا فثرة TT‏ خا 
وبالتدریج › ف مجموعة رسمية تحمل اسم البراءات البابوية الرومانية. 


الو ا ا ا س ا ر 


ولنضِف انه في العام 1917ء أصدر البابا بونوا الخامس عشر قانونا بعنوان 


* ودلك لیحل محل المجموعات السابقة» وهو‎ ›»€0dex زuris‎ Canonici 


يشكل تعديلا محافظا إجمالاً للنظام القديم. وقد جرى تقديه بالشكل 
الوجيز للقوانين للمدنية الحديثة» ولكن مواده تحمل الاسم 
التقليدي a07‏ . 

وفي ما يتعلق بالمرطقة؛ ينص القانون الكنسي الحالي على ما يلي + 
أنكر أحدهمء بعد أن کون NET ERS‏ 


بصفة مسيحيِ "(أي إِذا لم يكن a‏ إذا نکر باصرار إحدئ الحماد ق التي 


جت اغشار اا تعلق بالإيمان الإلهي والکاثولیکي. ا ا 
هرطوقيا.' وتعلن مادة أخرى من الكوربوس: “إن القضية الهرطوقية هي 
تلك التي تدخل في تناقض مباشر وفوري» على شكل تعارض أو تضادء 
مع نقطة من العقيدة التي أوحى بها الله واقترحتها الكنيسة . 

ا 
اللاهوتيون کا أي غياب فضيلة الأعان الموحى «(habitus fidei)‏ و 
القضاء عليها. وهم بميزون تلانة ة أنواع من الكفر: الكفر السلبي الصرف 
وهو كفر الوثنيين الذين لم يظهر لهم المسيح» وهو ناجم عن الجهل» ولمذا 
السيب لا بجعلهم مذنبين؛ والكفر السالب الصف بالرفض الواعي 
والإرادي للالتحاق بالجحقائق الموحى بها أو حتى البحث عنهاء إما بإنكار 
إمكانية الوحي الإلهي (وشلم بال ادن دو الو ى :واا لن: 
والواحديين» أو برفض واقم الوحي المسيحي وقانونه (الوثنيونء 
الاسرائيليون» المحمديون) ؛ و الكفر الإيجابي» وهو تلف عن 
السابقين بكونه ليس سابقا لتلقي فضيلة الإيمان الموحى بهاء بل يدمر هذه 
الفضلة. 


1 


.نہر نھ 


4 ت س ا س ج ن 


ارتدادا كاملا إلى هذا الحد أو ذاك. وهو ينطوي إما على الجحود» الإئكار 
الإرادي لأسباب تتعلق بالتصديقية (أو قابلية التصديق) [الإلحادء 
الواحدية› المادية› العقلانية]» أو الزندقة› ی رفض التسليم بسلطة الله › 
حق الشاهد الإلهي بأن يصدّق» بغير دليل (يمكن أن يكون للزنديق اعتقادء 
ولكن هذا الأخير إهانة للألوهة المسيحية» وتلك على سبيل المثال حال 
المانويين الثنويين)» وإما الكفر العقيدي» التخلى الكامل عن الكنيسة عن 
ا لآ ك ا قا ا اور اة وا را 
الہرطقة بحصر المعنى » المخالفة الشكلية لواحد أو اكثر من تعريفات الكنيسة 
المعصومة على صعيد الإ يمان. 

هكذا ليس كل كفر إيجابي هرطقة ؛ فالحالة الأولى هي النوع والحالة 
ا ا یجب أن تتعارض مع مبدا 
مستنبط من حقيقة موحى بها رسميا؛ ومباشرة» أي من دون ثوسط حقيقة 
O E ET‏ 
وأخيرا» بصورة مناقضة» أي بخطاً لايكون فقط معاكساء بل يكون نقيضا 
(وهو تمییز دقیق لا یسلم به کل اللاهوتیین؛ كما عکن ملاحظته انطلاقا من 
الاستشهاد المأخوذ من Corpus زuris Canon‏ » (الوارد أعلاە). 

إن الهرطقة تعتبر مادية حين تكون خطأ من ينكر بنية حسنة» ومن دون 
تش واد من الحقانى اللإلهية التي تحددها الكنيسة ؛ ولکنها تصبح 
قطعية حين تنكر عن سابق علم وتصميم واحدة من هذه النقاط الإيمانية 


} 


1( : 
يميز اللاهوتيون الكاثوليك» في الواقع » حقاثق الإعان الإلهي وحقائق الإان الكهنوتي. 


ال و اا س د ع ا ي س 


ا و ا ر ف و و ا 
المعاكسة» خارجية. والهرطقة الخارجية يمكن أن تكون بدورها علنية او 
خف وي هذه الحالة الأخيرةء تظهر من دون شهود أو أمام عدد صغير من 
الأشخاص الكتومين. 


با ختصار › هک e‏ : ينبغي 


n E‏ د e.‏ أن یکون i‏ الخطاً اا 


لبي تطرحه الكنيسة الكائوليكية بواسطة أحد أعضائها المعصومين عن 
الخطأء عندما يتكلم ف معرض مارسة الوظيمة التي یکون فيها 


معصوما عن الخطأً. 

وإذا كان مفهوم الہرطقة بالذات لم يتغير» نظريا» منذ قرونء في 
ا مر اة اه عل الوت الع ي ا 
الهرطوقي » بصورة على تلك الدرجة من الإطلاق»› النبود الذي ينبغي 
تحاشي آي احتکاك به. 

إذ نتفحص الآن ما يجري في الكنيسة الأرثوذكسية ‏ اليونانية» يذهلنا 
انعدام الدقة في المفاهيم التي رأينا للتو أن الغربيين اهتموا كثيرا بتحديدها. 
فمثلما بقيت أصول العقيدة» حتى فترة قريبة» في حالة جنيئية لدى 
الروس» لم يحددوا بالضبط طبيعة جرم الہرطقة ومداه. فكل الذين تركوا 
منذ القرن السابع عشر أحضان الكنيسة الرسمية» سواء بسبب تباينات 
دوغمائية أو طقسية » يوصفون بال i)ز«اه‌)یهR‏ » أي النشقين. بالمقابل > فإن 
الا ی کا هراط دا ی ر ارذگ 


ا ا ا ا 


ونجد انعدام الدقة عينه في الكنائس البروتستانتية »> ولكن لأسباب مختلفة 
ا لسن ,الا کت بسبب انعداح الانكباب الفكري على دراسة مواد 
الإمان» بل على العكس تماماء لكون مبدأً حرية التفكير يفسح في امجال 
أمام آي تفسير فردي للعقيدة. فلقد لاحظ فان درليو» لدى الكالفينيين مثلما 
ی ا ی ا من ای د ها لر ا 
فالمبادئ الإمانية ليست ثابتة وعصية على النقض»ء كما تلك الخاصة 
بالكنيسة الرومانية. إن قيمتها أقل موضوعية ما هي ذاتية ؛ لم يعد الوحي 
هو الإبلاغ بكلام اله» مرة والى الأبدء بل هو وفقا لتعابير اللاهوتي 
البروتستانتي ساباتييه» عمل العناية الإلهية المستمر على النفوس الداخلة 
في اتصال بالإلہي . وبا أنه يتم فهم المبادئ الإيمانية على هذا النحوء فإن 
من يرفضونها او يقلدونها یعتبرون مخطئین أكثر بكثير نما مذنبين. وإذا كان 
مصطلح الہرطقة موجودا في كتابات المصلحين الدينيين الأوائل» الذين 
كانوا لا يزالون مشبعين بالتصورات الكائوليكية » فلقد اختفى منذ زمن بعيد 
من القاموس البروتستانتي. أما مفهوم البدعة ففقد أي دلالة انتقاصية. 


على المستوى الأخلاقي» فهي جرم وفقا للقانون الكنسي. لكن الجرم غير 
موجود إلا إذا كانت هناك هرطقة خارجية . 

إلقاء الحجرم» أو الإقصاء الكلى من الاتحاد بالكنيسة» أي الحرمان من 
الأسرار المقدسة» ومن القداس الإلي» وصلوات الكنيسة» والمنافع 


لاطو الا ي ا س د 21 


والأعباء الكنسبة 1 وأخيرا من الدفن ٤‏ رض a‏ 


في بدايات عصرناء كان الحرم يسمّى بالأحرى لعنة. فا مجامع الأولى 
كانت تدين الأحبار الكاذبين بهذه العبارات : Si quis dixerit.. anathema‏ 
اا“ وني ما بعد» جرى تييز ثلاث عقوبات كنسية : الحرم الأصغر الذي 
كان رضن له الرء ين صل بأناس القى عله اخرمء والذي لم يكن 
دى إ9 الل الرتان من الأسران الد الم ت وجرد ق القانون 
الكنسي الحالي)؛ والحرم الأكبر» مع العقوبات المذكورة أعلاه ؛ واللعنة» 
او الحرم الرسمي › الذي يعاقب به على اخطاء خطيرة بشكل خاص ولكن 
الذي بات يندمج» منذ مجمع ترانت“ » بالحرم الأكبر. وهذا المصطلح 
الأخير لم يعد مستخدما؛ فاليوم لم يعد يجري الكلام الا على محرومين 
tani‏ ومحرومین ۲41عاه) ؛ والأولون› وهم قليلون 8 هم من يعلن 
قرار أو حكم صادر عن الكرسي الرسولي أنه جب تحاشيهم من جائب 

يعاقب بتهمة الهرطقة : الہراطقة بعصر المعنى » وأصحاب الہرطقات أو 
مبتدعوهاء وبالآحرى المرتدون؛ المشتبه بهم بجرم الهرطقة ؛ ناشرو العقائد 
المتعلقة بالرطقة والمدافعون عنها؛ ناشرو الكتب الہرطوقية» والمدافعون 
عنهاء وقراؤها وحائزوها. وكانت لائحة المجرمين في الماضي اكثر اتساعا. 


لقد حرم رئيس اساقفة باريس مولير من الدفن الكنسي» لأن الممثلين كانوا يتعرضون للحرم لجرد مارستهم 

2 المقصود هنا العصر الذي يبتدى مع ظهور المسيحية(م) 

باللاتينية في النص(ء) 

کر انعقد في مدينة ترائت الايطالية» من عام 1545 الى العام 1549ء ومن 1551 الى 1552 ومن 
2 الى 1563ء وتم فيه الإصلاح الكاثوليكي (او الإصلاح المضاد) (م). 


ففي القرن الثالث عشر أصابت فتوىء صادرة عن البابا بونيفاسيوس 
الثامن”“ بالحرم من يكون استقبل هرطوقيا أو دافع عنه أو ساعده» وحتى 
من يدفنه ؛ وفي الحالة الأخيرةء لا يحل المذنب من العقوبة إلا إذا أخرج من 
القبر جثمان الرطوقي. 

ولقد كان إلقاء الحرم » في الحقبة التي كان الإيمان يتحكم فيها بكل الحياة 
الاجتماعية» عقوبة مريعة. إلا أنه بعد أن جعل الامبراطور قسطنطين من 
اأنيخة الدياة الرسمة :لامر اطورة ‏ الرومانة .دعت الكسة الدولة 
ايد قاب لن بار طقة. لم بعد الحرم كسا وحسب» بل ,بات 
مدنيا. ولقد أعطى ‏ قسطنطين الخال شخصيا يإصدار الحكم بالتفى على 
اريوس» الذي حكم عليه مجمع نيقية بتهمة الهرطقة. وقد أصدر خلفاؤه 
الخذن د سن ا لرام خد ابرط وباك قانرت تردوميري حر الهمن 
بها للعقوبات التالية : الغرامات› فقدان الأهلية لحيازة الاملاك وللقيام 
بالوظائف العامة » النفي» فضلا عن عقوبات جسدية» كالجلد والتعذيب. 
وقد أظهرت الملكيات الاوروبية المنبثقة من انهيار الامبراطورية الرومانية 
ا و شر 
إقرار أصول حاكمة يتم بموجبهاء بعد إدانة محكمة كنسية للمتهم لكونه 
تشبث جنطئه » تسليمه للقضاة الدنيويين الذين كانوا بحكمون عليه بالإعدام. 
وقي القرن الرابح ف e‏ الاميراطور فريدريك القاني مدأ هذا 
الاجتهاد عبر اصداره مرسوماً ورد فيه ما يلي : را ج ا 
يكن اسم البدعة» هو قي عداد الجرائم العامة . وبذلك كان مجسد الادعاء 
الذي قال به قي القرن السابق البابا المخيف بونيماسيوس الثامن: ‏ بيجب 


کا ف کرش البابوية من العام 1294 91 العام (a1303‏ 


لاا ا ب کہ 9 


وضع السلطة المادية للملوك والجنود في خدمة الكنيسة والانصياع لإشارة 
الكاهن . 

ونحن نلاحظ في هذا الصدد أن البدع الانجيلية في القرون الوسطى غالبا 
ما اعتنقت نظريات اجتماعية كانت تتعارض مع نظام الملكية : كان اولئك 
البراطفة قرا ى ر الان و ت مها كان الانار رة عن 
ت دا عا واف ارعن الو ا کن ا ر اا 
لدعم الصراع الذي كانت قد بادرت لخوضه الكنيسة ضد عقائد ضارة 
بصورة مزدوجة. وقد نجسد هذا التعاون عام 1229 بمجمع تولوز الذي قرر 
أن يخلق في تلك المدينة محكمة يتم تكليفهاء بمساعدة السلطة الدنيوية» 
بالبحث عن الراطقة الألبيين ومعاقبتهم. هذه المؤسسة الجديدة» التي 
نظمها البابا غريغوريوس التاسع عن طريق ثلاث براآت بابوية متتالية › 
اتخذت تسمية محكمة التفتيش. ومعروفة هي التجاوزات الرهيبة في قسوتها 
التي توصل لمارستها قضاة متعصبون كان عسفهم بلا حدود» وهي 
تجاوزات وصلت في اسبانيا الى أحجام جعلت عدة بابوات يحتجون إزاءها 
على حماس مبالغ به» لا بل إن البابا ليون العاشر ألقى الحرم على قضاة 
التفتيش في توليدو. 

لتقد ولد تطبيق عقوبة الإعدام على الہراطقة وساوس لدى اللاهوتيين 
بالذات. ويتضمن ال ”إعإ«ومصةء اسز وامام)“ في هذا الصدد مبادئ 


تعريا لكلمة ”ءع)واطء همه“ الفرنسية» التي ا خر خا ا د ا وبالتحرریین 
حينا آخر. علماً بان كلمة ط٥4١"‏ تعني نظاما سياسياً يتحرر فيه الفرد من كل وصاية حكومية (م). 
نة الى مدية ألبي» جنوبي فرنساء التي انتشرت فيها وني ضواحيها فرقة مانوية منذ القرن الثاني عشر› وأمر 


أساسية متناقضة : "لا ينبغي قتل الأشرارء» بل ضريهم بالقضبان » ومن 
جهة ارىئ لسا اولئك الذين يتسلحون بالحماس ضد المفروض 
عليهم الحرم ء حب بأمهم الكنيسة". وقد تواجه رأيان في صفوف رجال 
القانون الكنسي حول ما كان يسّمى ”حق السيف”. فبحسب الرأي الأول 
مک هک ا ت 
عن طريق أحد رؤسائهاء إذا كانت هذه العقوبة ضرورية لأجل الخلاص 
الاق ال و ات و ول ي دعا ا 
الماضي» في ظل البابا بيوس التاسع» من جانب الكاردينال تاركيني. أما 
الرأي الثاني فلا يعطي حق السيف للكنيسة إلا بصورة وسيطة ؛ بجحب أن 
تعيده للسلطة المدنية » وهذا ما كان يذهب إليه القديس توما الأكويني. 

TE E TE 
الإعدام بحق الہراطقة» فلقد استعاد هذا الرأي العديد من القانونيين‎ 
الكنسيين الحديثين. فهم يؤكدون أن هذا العقاب ليس " علاجياء أي أنه لا‎ 
يتجه إلى إصلاح الخاطئ» وبالتالي لا يتناسب مع عقيدة الكنيسة الحقيقية.‎ 
وقد جرى الرد عليهم بأن ليون العاشر فی قرارہ eعإuء×E الصادر عام‎ 
0ء أدان القضية 33 لدى لوثرء التي كانت تقول: إن حرق الہرطوقي‎ 
la gag .(Hereticos comburi est voluntatem Spiritus) ضد ارادة الرو ج‎ 
ردوا بدورهم عليه بقولہم إن القرار لا ينص صراحة على أن الكنيسة هي‎ 
التي ينبغي أن تحرق الراطقة بنفسهاء بل انه يتضّمن ان في وسعهاء لا بل‎ 
عليهاء أن تترك الاهتمام بذلك للدولة. ومهما يكن من أمر هذا الجدال‎ 
مشش قليلاء فثمة نقطة تبقى أكيدة في كل حال » وهي أن عقوبة ا موت لم‎ 
ترذ يوما في قانون الكنيسة الرومانية الكتسي.‎ 


الط ااا ا د ایا 


إن القاموس الدفاعي عن الان الكاثوليكي (1911) يصوءَ على 
الكل الال ال العرل ما ب اا عله رر رور ك 
الإعدام. ففي إحدى الحقب» أمكن أن يكون رورا وملائما؛ وت 
الزمان» والافكار» والعادات التي تغيرت» يمكن اليوم اعتبار هذه العقوبة 
القصوى غير ملائمة» لا بل خطيرة . فلقد حدث تطور لا جال لمقاومتهء 
بالفعل» وتبدو لنا شبه عائدة الى العصر الوسيط الحملة التي كتبها جوزيف 
دو ماتر في رسائل الى نبيل روسي حول حاكم التفتيش الاسبانية : " جب 
وضع مبتدع الہرطقة» والہرطوقي وناشر الہرطقة» بصورة لا جدال فيها 
في مصاف اكبر المجرمين'. ويدهشنا اكثر أن نعرف أن الأب جانفييه» أعلن 
عام 1912ء في إحدى محاضراته في نوتردام» ما يلي : يمكن الكنيسة» في 
بعض الحالات» الاستعانة بصورة مشروعة بالسلطة المدنية للدفاع عن 
الإمان ضد عمل الهراطقةء وليس تطبيق عقوبة اموت على هؤلاء أمرا لا 
ا 

هذا ومهما كانت الكنيسة الرومانية مفعمة بالتحدي في دفاعها عما 
تعتبره الحقيقة» فقد اضطرت لتقديم بعض التنازلات لليبرالية المعاصرة 
ولروح التسامح الديئي» إذا لم يكن جنصوص جوهر عقيدتها بالذاتء 
فعلى الأقل في الممارسة. لم تعد تقصي الہراطقة من امجتمع » وهي تيز 
لؤمنيها أن يقيموا علاقات معهم» كحضور زواجهم وجنازاتهم. لم نعد 
E O ET‏ 
وامجتمع البروتستانتي يعيشان وقد فصلت بينهما حواجز مسيكة. وقد يثير 
فرنسوا مورياك ضحك قرانه اذا وصف زمیله اندریه سیغفرید» فې مقال ق 
جريدة الفيغارو » بالہرطوقي. 


ن ت ب 


لقد صاغ العقيدة» على هذا الصعيد» النص 1258 من قانون الحق 
الكتصي: :الاي ورد فة لین جرخا ادنك بان عفررا ای 
صورة من الصورء الاحتفالات التعلقة بالعبادات» التي يقيمها غير 
الكاثوليك» أو بأن يشاركوا فيها بنشاط. يكن التسامح فقط مع حضور 
عابر او حض مادي» لمراسم الدفن» والزيجات» واحتفالات أخرى من 
النوع عينه» من باب الإكرام واللياقات» حين بحفز هذا الحضور سيب هام 
ينبغي» في حال الشك»ء إخضاعه لموافقة الأسقف» فضلا عن انه بجحب ألا 
يكون ثمة ما يثير المخاوف من خطر الانحراف والفضيحة. ويوضح القانون 
6 خطر المشاركة الأدبية في عبادة غير كاثوليكية. ' كل من يتصل 1١‏ 
كا«لزك» على الرغم من القانون 1258ء بالراطقة» يكون مشبوها 
بالهرطقة. 

ويمكن أن نقَرّب من تدابير الحيطة هذه قرار الحمعية المقدسة لحكمة 
التقتيش الذي يحظر على الكاثوليك» أكانوا إكليريكيين أو علمانيين» أن 
يشاركوا» من دون الترخيص المسبق من جانب الكرسي الرسولي؛ في 
الاجتماعات الموصوفة ب المسكونية . ومعروف ان هذه الحمعيات حاولت 
ان تحقق الحلم بتوحيد كل المذاهب المسيحية ؛ وهي لم تنجح في اكثرمن 
إقامة جسر بين الكنيسة الانغليكائية والكنيسة الروسية» وهو جسر جعلته 
سريع العطب أحداث السنوات الاخيرة. 

بيد أن فة نقطة ترفض الكنيسة المساومة بصددها: إنها تتعلق بالقراءات 
التي حظرها على المؤمن » تحت طائلة الحرم. إن الجمعية المقدسة للدفاع عن 


العقيدة الكاثوليكية"“ (التى حلت فى هذا المجالء» حل الجمعية المهتمة 
بفهرس الكتب الحرّمة) لا تزال تضم على اللائحة السوداء أسماء المؤلفين 
الذين تعتبرهم خطرين. وفي الفترة الأخيرة» وضع على هذه اللائحة اسم 
جان بول سارتر» وهي إدانة تأني طرافتها بوجه خاص من واقع أن مؤلفاته 
باتت محظرة في الاتحاد السوفياتي. وف القرن التاسع عشر»ء حل المصير نفسه 
GG‏ 1 : : : 

بكل من دوما' " الأب»› وبالزاك› وفلوبیر؛ وفیکتور هوغو وزولا؛ ونحن 
. نقتصر هنا على ذكر الكتاب الفرنسيين. ومن السذاجة بمكان افتراض أن أيا 
من الكائوليك» حتى الممارسين جدا لإيمانهمء لم يقرأ يوما صفحة من 
کت ھۇلاء المؤلفين اإدانة» وبوجه خاص ائ تد ان قرأ ھۇلاء› اعتىر 
تفه مضصابا بالحرم, فلتورد ى هذا لادد أحد أخكام القائون: الكنسي: 
الذي يبين الى أي تفاصيل يصل واضعو هذا التشريع : 

إن الطابع الذي صف نص كتاب محظر يكون محروما اذا قرأ» عن سابق 
علم» المخطوط الذي كان أمام عينيه. ولنلاحظ من جهة اخرى ان الكنيسة 
لا تجعل من فهرس الكتب الممنوعة أداة قمع فظة ؛ فهي بيز للأساتذةء 
والطلات› والکتاب› ال.» قراءة مؤلقات منوعة. 

ولأجل اختتام الحديث عن اعمال الرقابة الكنسية» دعونا شرء بجانب 
إلقاء الحرم» الى الرباطء أو منع الكاهن من الاستمرار في الاحتفال 


E‏ منذ العام 1965 الحمعية لأجل عقيدة الإيمان ء في اطار الحملة الاصلاحية داخل 
الكنيسة الكاثوليكية(المعرب). 

هذه الرقابة » التي تم اقرارها في القرن السادس عشرء الغيت عام 1966 في ايام البايا بولس السادس» الذي 

ا الكسندر دوما (1802- «(F80‏ صاحب الفرسان الثلائة › وبعد عشرین ا والکونت دو مونتي 
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بالقداس» وإلى الحرم الديني» أو منع العلمانيين من حضور القداس. 
والحرم الديني يوصف بالحلي» حين يشمل منطقة بأسرهاء وبالشخصي 
حن لا يطول اكتراشن شخص واحد وهذا الندبير لم يحد مطقاء على 
الأقل على الصعيد المحلي. أما سبب ذلك فعائد إلى أنه ليس للكنيسة 
مصلحة » إزاء توس الإلحاد» في إبعاد أي كان عن الواجبات الدينية. 


أما بخخصوص الكنيسة البروتستانتية» فقد سبق أن اشرنا إلى أنها لم 
تعرف هراطقة حقيقيين إلا قي البدايات. فلقد نظرت الدساتير البروتستانتية 
الأولى إلى الرطقة على أنها جرية يجب أن تتعرض للعقاب على يد 
السلطات المدنية. هكذاء في 27 تشرين الأول / اكتوبر 1553 تم إحراق 
سيرفيه 86۲۷٠۲‏ في جنيف بأمر من مجلس المدينة» الذي أحاله إليه كالفن. 
وهو ما كان له صدى كبير» واعتبر المصلح بأن عليه أن ينشر» في شباط / 
فبراير 1554ء باللاتينية والفرنسية » كتيبا بعنوان : إعلان الايان الحقيقي» 
حيث بين أنه من المشروع معاقبة الهراطقة» وأن " هذا الشرير جرى إعدامه 
بصورة حقة فى مدينة جنيف". وف الشهر اللاحق»ء ظهر بحث ف الراطقة 
کتبه البروتستائتي سيباستيان كاستيليون» نجد فيه أفكارا متساعة تعتمد 
لہجة حديثة ھام و أيلول /سبتمبر من العام عينهء دحض تيودور دو 
باز كاستيليون في بحث عن سلطة القاضي في عقاب الہراطقة ووسيلة القيام 
بذلك. ووصف الألماني ميلانشتون العقوبة المئزلة بسيرفيه بأنها اء ںز۴ 


2 : . 
.'memorabile ad omnem posteritatem exemplum- 


على سبيل الخال : " ليس قتل انسان دفاعا عن عقيدة» بل هو قتل انسان... والدفاع عن عقيدة ليس من 
اختصاص القاضي» بل هو عمل احبار الكنيسة... لا يبحافظ المرء على ايمانه حرق انسان» بل بالاحرى بحرق 
نفسه لأجل ذلك الايان. 

لو E‏ مثالا لكل الأجيال القادمة (م). 


ا د 


أا لز كانت مراف فعا جدا ق هتا الد قن رهه اا 
ف العام 1520» أنكر بشدة ان يكون هرطوقياً» لأن صكوك الغفران الترٍ 
كان قد هاجمها لم تكن نظامية ولا ضرورية للخلاص . وقد انتقد بشدة 
إحراق جان هوس وأعلن: "لا يمكن القبول بأي شكل بإهلاك الأحبار 
الزائفين". وقال : "لا يمكن مكافحة الہرطقة إلا بكلام الله : فهذا الكلام 
ور القلوت: وبذلك تتهاوی كل الہرطقات والاخطاء تلقائا". واداتشيت 
الرطوقي بوقفه» ينبغي إقصاؤه من الجماعة» بالاستناد إلى ما بقوله 
اللاي ولي ي رساك ال بط اتحدعن اكه حه عدون اول 
وثان» من يتسبب بالانقسامات . 

وجاء تمرد القائلين بتجديد العماد وحرب الفلاحين. وقد كرر أيضاء ٤‏ 
الرسالة إلى أمراء الساكس بصدد الفكر المغير للفتنة » أن السلطة الزمنية بجحب 
الا تتدخل قي نقاش روحي» ولكن حدث في العام 1525 تغيير كامل: لقد 
نشر كتيب ضد عصابات الفلاحين القتّلة والنهّابين» ودعا بشدة إلى تدخل 
السلطة المدنية. كان قد لاحظ أن "كلام الله" عاجز عن إخضاع مجانين 
بحرقون القصور ويقتلون النبلاء. ولقد وقع بدون تردد بيانا يؤيد فيه لاهوتيو 
وورتبرغ عقوبة الموت للهراطقة. 

بعد إبعاد خطر قيام ثورة اجتماعية » اعتمدت كنائس الانيا البروتستانتية 
نظرية اكثر احتراما للضمير الفردي» الذي هو قاعدة امجاهاتها العقمدية 
و جا و ا وت ید ای ارا خان اا 
لأعضاء بدع تعتبرها خطيرة بوجه خاص» سرعان ما سيتم التخلي عن هذه 
اا 


الأمر نفسه يقال عن الكنيسة الكالفينية التي سرعان ما تخلت عن تشدد 
مؤسسها. ففي المراسيم الكنسية الصادرة عام 1576» أي بعد وفاة كالفن 
بائنتي عشرة سنةء نمرأً ما يلي : "إذا كان هناك من يطلق آراء ضد العقيدة 
المتلقاة» فليتم استدعاؤه للتداول معه (امجمع ا وإذا تعقل › د 
تحمله من دون فضائح أو تشنيم ؛ وإذا کان متشبتا بريه فلتت ا 
سعيا وراء إخضاعه. و ر ا 
فليخظر غليه العشاء السري» وليتم تنببه السلطة الكسبة لعا لجة هنا الامر. 
وهكذا جرى إضعاف دور السلطة المدنية الى أقصى حد» وبات إحراق 
سيرفيه أمرأ عائدا إلى زمن بعيد سابق. 

أما بخصوص الكنيسة الروسية» فكما أنها لم تحدد بدقة جرم الہرطقة 
این ا کی ا ج ا ا ع 
تقرر يوماء» بصورة رسمية» ما يستحقه من عقوبات. كانت العقوبة الكنسية 
هي إلقاء الحرم أو اللعنة لمزيد من الدقة. لكن مذ اتخذ الراسكول أحجاما 
مقلقة بالنسبة لكنيسة كائت تختلط تقريبا بالدولة» قدمت هذه الأخيرة كل 
ترسانة العقوبات التي تصيب الجرمين: التعذيب» النفي» امحرقة. ولقد 
ا ارد أقل من الصرامة» وسنرى أن خلفاءه اتخذوا حيال 
BA E E‏ 
لأهواء القيصر. 

وق أيامناء إذا صدتنا دائرة المعارف اللاهوتية الارثوذكسية» لا تُظهر 
الكنيسة الروسية صرامة خاصة حيال المنشقين» حتى إذا كانوا هراطقة عن 
سابق تصور وتصميم. والتعريف الذي يعطيه هذا الكتاب للهرطقة قابل 


الاتشقاق (م). 


E EE N E 


كفاية للتأويل : "إنها عقيدة الدين المسيحي» التي يدخل أتباعها في تناقض 
ا او ت ي قو 0 د 
بدقة . : 

أما صوص ا المغروضة؛ هام ما تقراء: في علاقة الكنيسة 
الارثوذكسية مع الهراطقة» يرشدها تعليم السيد المسيح 'بالذات» الذي 
يعامل على قدم المسازاة الوثني والخاطئ المتشبث برأيه والمصر على ذنوبه» 
ويطرده تاليا من الكنيسة (متى» الإصحاح الثامن عشر»15- 17). وفي 
ذلك يكمن حق اللعنة او الحرم» الذي ليس إطلاقا عملا من اعمال الإكراه 
أو القسوة» بل هو فعل محبةٍ رحيم ويهدف الى حماية الاعضاء الآخرين من 
عدوى الہرطقة» والنداء الأخير بصوت الكنيسة بغية إعادة البرطوقي 
بالذات الى جادة الصواب . والمقطع الأخوذ أعلاه من إنجيل متى ضور 
على الشكل التالي : إن أخطأ أخوك » فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. 
فإن سمع منك ربحت أخالك» وإن لم يسمع» خذ معك شخصا او 
شخصين» لكي تُسوى القضية بشهادة شاهدين او ثلاثة. وإن رفض 
الاستماع إليهم» قل ذلك للكنيسة» وإن رفض الاشتماع إلى الكنيسة 
ا فليكن عندك كالوثني والعشار". وسوف نلاحظ أن نص المراسيم 
الكنسية الصادر في جنيف» والذي استشهدنا به اعلاه» إنا يستلهم بوضوح 
المقاطع نفسها من الإنجيل وفقا للقديس متى. 


عماد الہراطقة 


إن مسألة عماد الہراطقة أو إعادة تعميدهم أفسحت قي الجال امام 
سجالات وفيرة› سواء قي الكنيسة اليونانية او في الكنيسة الرومانية. 


فمنذ نهاية القرن الثاني وفقا للتقويم المسيحي» شوهدت نعاج ضالة 
على يد رعاة زائفين تطلب العودة إلى قطيع الكنيسة» فتوجُب إذا وضع 
شروط عودتها إلى الاعان الحقيقي. فإذا كان الأمر يتعلق بمعمّدين انتقلوا الى 
حالة الهرطقة » وتابوا اللآن» كان يكفي فرض قصاص طويل إلى هذا الحد 
أو ذاك؛ وعلى هذه الدرجة من الصرامة أو : تلك. ولكن إذا كان المرشح قد 
تلقى العماد على يدي كاهن هرطوقي أو منشق › كانت المشكلة تتعقد. 

وبناء على رأي ترتوليانوس»ء كانت الكنيسة الافريقية قد اعترفت 
بطلان العماد الهرطوقي» وكانت تشترط عمادا جديدا. ولقد كان الرأي ف 
روما يتعارض مع الرأي ف الاسكندزية» وإذا كان العماد قد تم وفقا للصيغة 
الثالوثية وباسم يسوع المسيح › کان يتم اعتبار الہرطوقي تائبا بمجرد وضع 
اليدين على رأسه. 

اولقد وضع القدن ا شط ي ق بحثه 10ءن)موط 0e‏ (أو العماد) 
عقيدة الكنيسة في هذا الخصوص: بين أنه اذا كان العماد الهرطوقي غير 
جائزء فهو لم يكن بسبب ذلك باطلاء ولقد حافظ على فعاليته الباطنة 
على طابعه الر بان ي(ءں yg «(character don":‏ المسيح بالذات عمل 
بواسطة مسؤول ديني» أيأ تكن ابتداعية هذا الكاهن أو لا أهليته. وبعد 
مجادلات طويلة » انتهى معيدو العماد الافريقيون الى الخضوع. کان رأي 
القديس أغسطينس قد تغلب» وكرسه» في ما بعد» محجمع ترائنت (1515) 
بالعبارات التالية : "إذا قال چ إن العماد الذي يعطيه هراطقة باسم 
الآب» والإبن والروح القدس» بئية صنع ما تصنعه الكنيسةء > ليس عمادا 
8 فلحل عليه اللعنة" وار اال ل ال تر كاف الط 
التوبي لوضع اليدين على الرأس» مع احتمال تجديد طقس العماد المختص 


E 


بالأسرار المقدسة إذا كان هناك شك حول صحة ذلك الذي منحه رجل دين 
هرطوقي. 

اما بخصوص الكنيسة اليونانية فبعد أن انفصلت عن الرومانية بفعل 
OT TEE‏ حول هذه المسألة. وفقط في العام 1484؛ 
اتخذ مجم شرقي انعقد في القسطنطينية موقفا واضحا حين أعلن أن اللاتين 
هراطقة من الفثة الثانية » أي من شأنهم أن يقبلوا قي الكنيسة اليونائية عبر 
تجديد سر التثبيت وتلاوة صيغة جحد وإعلان إيمان. أما روسياء المنعزلة قي 
ا ات وها را د 

واذا كان الاكليروس الروسي قد اكتفى » منذ الانشقاق البيزنطي وحتى 
مجمع فلورنسا الذي خلص ف العام 9 إلى أن يعلن من دون حذر 
اجتماع و والغربية ا بأن ET‏ 
مصالحة متمثلا با مسح بالزيت المقدس» بالتلازم مع صلواتٍ شتى »› فلقد 
بات يعتقد الآن بأنه مجبر» إزاء الخطر البابوي» على إعادة تعميد الكاثوليك. 
ولقد تعاظم الخطر أيضا في بداية القرن السابع عشرء حين اجتاحت قوات 
بولونية روسيا وتمركزت داخل موسكو؛ لذا قرر تجمع (0۲ط50) قي العام 
0ء مارسة إعادة العماد. ألم يكثب البطريرك هيرموجين» زعيم المقاومة 
الوطنية للاحتلال الاجنبي : "إن الأنجس والأشرس بين الهراطقة هم اللاتين 
البابويون الذين قبلوا في دينهم بالرطقات الملعونة الخاصة باليونائيين› 
واليهود» والأغارينيين› وكل البدع المرطوقية؟ ولتحاشي عدوی طاعون 
کھذاء اذا کان الممجرون القادمون من بولونيا وليتوانيا قد عمدوا بالنقيع» 
فلق انوا يفمدون تجددا عبر التغطيس ثلاث مرات ؛ والذين كانوا قد 
عمدوا بالتغطيس » ولکن على يدي کاهن بابوي (اي یعترف بالبابا)» بات 
ينبغی تعميدهم مجددا أيضا. 


ا > > د ب ك د س 


بيد أن التشدد الروسي على هذا الصعيد ضعف حين استقدم البطريرك 
نيكونء الراغب في إصلاح كنيسته» أساقفة ولاهوتيين يونانيين إلى 
موسكو» بصفة مستشارين. وقد قرر مجمع انعقد عام 1667 أنه يجب الأخذ 
بطقس المصالحة المعمول به لدى اليونانيين منذ العام 1484. إلا أن صيغة 
الجحدء أو التخلي عن المعتقده بقيت عدمة الرحمة: كانت تنضمن أربعا 
وآربعين لعنة ضد المبادئ الايمانية والطقوس الخاصة بالكنيسة الرومانية» 
وضد العديد من البابوات الذين اقترفوا اخطاء خطيرة» ولا سيما المدعو 
بطرس المفأفي (عدعة8 ء1 ١إإهذ۴)‏ الذي يقال إنه سمح للكهنة الكاثوليك 
بأن يتخذوا لأنفسهم سبع خليلات. وكان على المرشح ان يضيف: ألعن 
غواية الوجه الكريه والمنتهك للحرمات لأولئك الذين يقصون لحاهه". 

وقد استمرت الكنيسة الروسية في إعادة تعميد البروتستانت وذلك حتى 
عهد بطرس الأكبر. ذلك أن الإصلاحي الكبير" الذي كان عاجة إلى تقنيين 
اجانب يستقرون في روسياء استحصل من بطريرك القسطنطينية على إجازة 
قبول بروتستانتي في الكنيسة الاورثوذكسية عبر مجرد منحه سر التثبيت؛ 
الذي لم تكن تأخذ به الكنائس البروتستانتية. وقد أعلن السينودس 
الأقدس» في عهد كاترين الثانية 'الامبراطورة الفيلسوفة › التي كان قد بلغ 
a E E ESE Ui‏ > في قلب جادّة نيفسکي› 
أنه سیکون مکنا من ذلك الن وضاع قبول اللاتين من دون ججديد سر 
التثبيت» وبمجرد تلاوة صيغة التخلي (عن المعتقد) وإعلان الإيمان. وهذه 
الصيغة» على غرار تلك التي أقرّها اليونانيون في العام 1484» لم تكن 
ترفض سوى استخدام الفطيرء؛ وقرارات مجمع فلورنسا. ولقد تعدلت في 


المقصود القيصر بطرس الأكبر(م). 


ا ا ا ا ا ا 


العام 1858 لأجل توضيح رفض أولوية البابا وعصمته عن الخطا. 

أا اة ال اة حول تقال كارك او الشف فد 
إلى مقطع من الرسالة إلى أهل أفسس : "هنالك رب واحد» وإيمان واحد» 
وعماد واحد» وإله واحد وأب للجميع » هو فوق الجميع» وبالجميع » وقي 
الجميع". وكان لوثر سبق أن سلم بصحة عماد الكاثوليك» مع أنه اتهمهم 
بتشويه معناه الحقيقي» عن طريق اعتبارات لا علاقة لها بالإيمان. وإذا 
استشنيناء في الفترة الحالية» مجددي العماد ا قإن كل المذاهب 
ا ا ی کا ا وا ا 
حول النقطة الأخيرة» تعيد الكنيسة الانغليكانية العماد بصورة مشروطة. 


تصنيف اليدع 
معمَقَة» لأن هذا التصبيف يظهر غير متكافئ إطلاقاء من دون ان نتمكن ؛› 
للوهلة الأولى» من اكتشاف أسباب ذلك بالضبط. 

إن الحقبة التى بدت فيها الانشقاقات هي الأقوى» على الأقلء اذا لم 
تكن الأكثر عدداء هى حقبة بدايات المسيحية » حين كانت مبادئ الإيان قي 
الكنيسة الجديذة لا تزال تفتقد التعريف السليم» وحين كان يمكن المرء أن 
E O E E‏ 
ولم تكن التباينات انحرافات عن عقيدة مثبلّة بل بجثا عن عقيدة يجب تشبيتها 
وبلورتها. 

وقد لقيت البدع» قي القرون اللاحقة وإلى حين قيام الإإصلاح الديني› 


ا و ا ا ا 


EEO AC AN O U EE 
رالاعا الور ن ج الذي ذل لاجر توخيجا اران اطي‎ 
الراطقة أصبح أعه وأفعل» بفضل دعم الساطة لمدنية. ثم جاء الإصلاح‎ 
البروتستانتي» الذي كان التفسير ال حر للنصوص المقدسة سببا ونتيجة له في‎ 
آن معاء ففتح الطريق امام كل التباينات في وجهات النظر» ويمكن القول‎ 
أيضاً أمام كل الأهواء ؛ فالبدع البروتستانتية تقدم لناء في الواقع » تنوعا‎ 
كيرا على صعيد المعتقدات الدينية. وبسبب هذا التنوع بالذات» وإزاءه‎ 
وبالتضاد معه وطدت الكنيسة الكاثوليكية وحدتها وعززت سلطتهاء إلى‎ 
حد أنها لم تشهد في الأزمنة الحديغة » إلا بدعا لا اهمية ولا مستقبل لها.‎ 
أما بمخصوص الشعوب ذات البدع فتمكن الإشارة إلى أنها اكبر عددا في‎ 
الشرق مما في الغرب»› وفي شمال أوروبا مما في الجنوب. فلقد عمد الروم (أو‎ 
اليونانيون) البيزنطيون» في القرون الأولى» إلى استخدام حدة ذهنهم لأجل‎ 
أن تر وا بش الطرق رئ الخ وا فال ت1 ق خن كان اللائن:‎ 
الأقل اهتماما باللاهوت غا بالقانون» يرغبون اكثر فى التعريف باد‎ 
الإيمان بغية الخضوع لہا بشكل أفضل. واذا ذهبنا أبعد في اتجاه الشرق» فإن‎ 
الروس قد انصرفواء انطلاقا من اللحظة التي انشقت فيها كنيستهم› الى‎ 
المبالغات الاشد غرابة قي الشرود الايائي. أما في الغرب»› ففي حين كانت‎ 
الوت الا عاف ع ا دة ا ا ون كاه الك اقتا‎ 
على المنشقين جسدياًء كان الا مان الشماليون والانكليز ينفصلون بوضوح‎ 
عن المسيحية الرومانية » ويخلقون شيا فشيئاء بفضل حرية التفكيرء» عددا لا‎ 
حصر له من البدع. واذا كان الأولون (أي الألان) رعا تأثروا بنهوض‎ 
مفاجئ للحرية الجرمانية القدية» فلا شك في أن الآخرين كانوا يستلهمون‎ 


لبرطقة في اللبحية _ __  _‏ ي 


الاحترام الذي يشحرون به بصورة طبيعية حيال أي رأي خاص. وقي 
الولايات المتحدة» حيث غلية الانكلوسكوني والدم الجرماني تضفي 
U bE‏ بوضوح» جرَأت الفردية اة ا 
اود جر او ارو ن وات اجان ال ور 
اراتا غرابة لتعاليم المسيج. 

إلا أن الشذوذ الديني يتخذ الأشكال الأكثر غرابة» والأشد تطرفاء في 
البلدان الشرقية والسلافية» فسواء تعلق الأمر بهذيانات الغنوصية 
ااا ا ى ور ا ت 
الخارقة في الإيمان الروسي» فإننا نلاحظ في كل مكان التعارض الذي يضع 
اوروبا اللاتينية- الحرمانية» في هذا الصدد» ا اوروبا السلافية › 
وآسيا الخلفية ومصر. ففي الشرق اللامعقول وهو يتيه بصورة جامحة» وفي 
لفرت الأمول أا وقد اف عه الى الال ر أا اا 
أخذنا بالاعتبار التوزع الجغرافي للبدع وهجراتها من الشرق إلى الغرب» قد 
نقع تحت إغراء القول tاscurطه Ex oriente‏ (الظلمة الآتية من الشرق) 
ولیس ×ل! Ex ori e1٤۲‏ (الضوء التي من الشرف). 


حراطقة بلغاريون ظهروا في القرن الثاني عشر(م). 


ا ا ا ي ا 


المصل الأول 
الهرطقات الكبرى للقرون الأولى 

اولا. الحقبة السابقة لمجمع نيقية 

يشكل أول مجمع مسكوني انعقد في نيقية» في آسيا الصغرى» في العام 
5 حدثا هاما في تاريخ البدع المسيحية. فللمرة الأولى» اجتمع مثلون 
لكل طوائف المؤمنين بصورة رسمية لأجل تحديد ما بحسن الإيمان به وإدانة 
العمائد الزائمة. لقد دخل اللاهوت بڏذلك 0 العالم المسيحى › وحتی ا 

وكنا لاحظناء في الواقع » أن العصر القديم لم يعرف الجاجة الى وضع 
مبادئ إيمان وإعلانها. فلقد كان للأديان طابع عرقي » وإتني تقريبا. كانت 
المعتقدات والطقوس تشكل جزءا لا يتجزاً من التراث الوطنى. 

وکال النفي أسواً العقوبات »› لآنه کان حول بين امحکوم عليه وبين أن 

يواصل اذا العبادة المتوجبة حال آلبة المدينة ؛ كان يتطابق مع إلقاء الحرم ف 
الدين المسيحي. وقد أعقیثت هذه الديانات المدينرة ا شاملة › عالمية ا 
( لن يعود هناك يهود ولا يونانيون). 

من جهة أخرى»ء وقبل ظهور المسيحية» كانت فتوحات روما قد ألغت 
استقلال ادن القدعة» و بعد اسشقلال هله الاح خیره سهدت زوال المعتقدات 
الت انت تشکل ماهية وطنيتها الحلية بالذات. وإذ جرى فصل النفوس 
الضائعة عن آلہتها الوطنية» بحثت عن آلہة أخرى. في ذلك الحين بالذات 
اکتسحت الصوفية الشرقية اليونانء ومصر وايطاليا وأصابت عدواها روما 


ا ج ن س ا ا ا ا 


بالذات» التى كانت حتى ذلك الزمن قلعة للتوازن الدينى. ففرض 
المواطنون الرومان المعتزون بأنفسهم ۔ وزوجاتهم بوجه خاص ۔ فرضوا على 
أنفسهم الإماتات› والصوم الصارم» وحمامات لاء الجليدي › ات کان 
e ٤ ۳ ٤‏ د 1 
يأمرهم بها معلمو أسرار إيزيس المصرية أو الكهنة المخصيون لسيبيل' ‏ 
المرجية ؛ کما خضعوا لووول او التصضصحرة بثور کان دمه يرویهم › 
م إياهم ا الآبد؛ وانصرفوا ات عادة ا مع عمادها وعشائها 

لقد كان في الجوانب الشاذة والغريبة لتلك الطقوس أساس صلب 
وجديد: إنه القلق الأخلاقي. لم تعد الديانة مجموعة من الحركات 
والكلمات التي يموم بها محتنقوها ويقولونها لان مواطنيهم قاموا بها 
ي > على الدوام» E‏ حباة حار و خاطضعة 
ا ولكنها تستنير با لحماية الرحيمة لتلك القوة. ومن عساه كان 
على استجابة هذا الأمل الكبير غير إله المسيحيين؟ هذا الإله الذي 
ج باېنه الوحید لاانقاد البشرية» وإنقاد کل إنسان بوجه خاص عن 
طريق عمل لم يدث أن فكر به من قبل أي من آلمة الوثنيين؟ 


والحال أنه كان على الدين المسيحي لكي يكون قادرا على التغلب على 
ایی ر م تم سس رلو ممع تمه نین 

الوثنية المحتضرة وسط تکاثر مرضي لایدیولوجیات غريية › ولکي يکون في 

وسعه» من جهة اخرى» أن ينافس تعاليم الرواقيين» إو الأبيقوريين» 


الملسمية ۔ كان عليه أن يتمكن من حيازة عقيدة واضحة ودقيقة. لا بل كان 


e‏ الخصب› واصلها من أسا الصغرى»› وبالتحديد من فرجيا »> الواقعة بين بحر إيجه والبحر الاسود(م). 


أضحية تكفيرية لدى الوثنيين يتطمخ فيها الكاهن بدم ثور مذبوح (م). 


إلہة كبرى لدى الفرس»ء جنية العتاصر وقاضية الموتى(م). 


الرطقة في ! لمسحية ‏ 47 


بلزم ذلك لأجل الحفاظ على إيمان اولئك المسيحيين الأوائل الذين ت 
آمالہم الانتظار الي لملكوت الله الذي ابشر به الانجیل على اسان أنه ٠‏ 
a‏ چا والذي کان يعرف پمجيء المسيح الثاني » أو رجعة ة المسيح .کان 
_ ولتك الل ون اجون الجدد قد عاشوا على وعد الرسالة الخيرةء 
لے رو ی کا و ر 
طبیعته المزدوجة أو سر علاقاته بكلمة الله؟ ٠‏ 

فضلا عن ذلك» لم .يكن محص بعك بلك الأسران أحبار الك 
الأوائل» اولك الآباء الرسوليون المفترض أنهم كانواً تلامدة الرسل 
بالذات: كليمان الروماني› واغناطیوس الأنطاكي» وبوليكاربيوس 
الإزميري»› وآخرون. لم تكن قد أرسيت بعد بنية فوقية لاهوتية على تعاليم 
يسوع والرسّل» وهي تعاليم كانت قد بقيت ناقصة جدأ على صعيد مبادئ 
الإيان» حتى في إنجيل يوحنا ورسائل القديس بولس. 

كانت أصول العقيدة المسيحية ء إبان المرحلة التي سبقت ممع نيقيةء لا 
تزال في الطور الضبابي» إذا أمكن القول. لم تكن الحقائق الإلہية قد 
أصبحت بعد تلك النجوم الثابتة التي سيشع بريقها في القرون اللاحقة. فلقد 
کان مير الصومن الفدهة رف هة كل من أولقك الذين كرون 
إلى ذلك» ووسط المشادات والصياح ولدت الكريستولوجياء أو مجمل 
النظريات المتعلقة بشخص المسيح وعلاقاته باللّه وبالإانسان. وسجالات تلك 
الحقبة كانت لا تزال تنحي جانبا مسألة الثالوث» التي ستثير لاحقا جدالات 
عنيفة جدا؛ فلن يعلن بروزهاء قبل ظهور الأريوسية وإدانة مجمع نيقية 
الأول لہا. 


ج س ج د کت س ج کے ب 


إن هرطقا ا الثلاثة : الأول يكن أن تختصر بأربعة انجاهات 


رئيسية تتشابك› فضلا عن ذلك› أو تتراکب غل س ا الدينية 
التی كانت رائجهة آنذاكڭ : 

1 . العرفان (مء0«ع)» أو الوجوه الخفية لعلم نشأة الكون» 
والسوتريولو جیا (أو عقدة الخلاص)› وهي وجوه نتمیر عموما ېو جود 
الثوانى › أو الأيونات eors)‏ (« وھی کائنات وسبطة بان الله والعالم 
المادى ؛ 

. الثنويةء أو النظرية التي تيز مبدأين في العالم» الخير والشرء والتي 
تعتبر النفس والحسد جوهرين مستقلين تاما ؛ 


الدوسيثية (من اليونائية دوكيو 0غkهل‏ > أو بدا)» وکانت تبر ان 


لخدو ل م ا اکر وف و ل ترف الا 
بالثالوث. 


البدع اليهودية ‏ المسيحية" 

لما كان اليهود» على المستويين الجغرافي والنفسي أول أتباع الايان 
المد ا عا ا ا ا ا ن 
يمكن» من بين مبادئهاء ان يكون قابلا للتوفيق مع العقيدة المسيحية. 

ا 


- سوف نعتمد عبارة اليهو۔ مسيحية» من الآن وصاعداء بدلا من اليهودية المسيحية(م). 
2ء 2 
أي التي عاصرت رمل المسيح (م) 


الوا ا > ا ا د 


مسيحي : كان أحدهما يعتبر أن الإنجيل لم يلغ الناموس»ء وينبغي الحفاظ 
على سبيل المثال» على طقس الختان ؛ أما الثاني » الأكثر اعتدالاء فكان 
يقبل» بخصوص الوثنيين المهثدين الى المسيحيةء بإمكانية عدم الالتزام 
بالأنظمة القانونية الخاصة بشريعة موسى. 

في حال الالتزام بالرأي الأول كان ذلك يقضي جعل المسيحية بدعة 
دينية يهودية ؛ أما في الحالة المعاكسةء فكان ذلك يعني خلق فتين من 
المسيحيين» فثة "التامين"» وفئة 'المتهودين". وهذا هو ما حصل › فضلا عن 
ذلكء في البدايات: كان أنصار العدل يخضعون لكل أنظمة الشريعة 
الؤسونة شيك كان الان تاق مخ هار ٠‏ بدو اة الاد كان جرا 
منهاء في حين أن أنصار الباب» وكانوا وثنيين سابقين» لم يكن في وسعهم 
الدخول إلا إلى النطاق الأول للهيكل» وبعد عبور "باب الوثنيين؛ هم 
الذين تدعوهم أعمال الرسل "الناس الأتقياء"ء "الناس الذين يخافون الله . 

لقد كان بولس» "رسول الوثنيين"» بوصفه الرائد الحقيقي للكنيسة 
الجامعة» يعارض اولئك الذين كانوا يقولون» هم الآتين من اليهودية : 
'إذا لم تكونوا مختونين بحسب شريعة موسى» لا يمكنكم أن تحصلوا على 
الخلاص . وقد جعل وجهة نظره تنتصر في الجمعية التي التقى فيها الرسل 
والشيوخ في أورشليم. إلا أن المتحمسين للايان واصلوا تحريضهم قي 
أنطاكيا وغلاطية ؛ فبالنسبة إليهم» هم الأنصار التأخرين لليهودية 
الفريسيةء كانت الأمة اليهودية ستعرف مستقبلاً مجيدا في ظل المسيح - 
الملك. وقد كانت هذه التوفيقية اليهو - مسيحية بناء سريع العطب جدا بحيث 
لن تصمد أمام الاندفاع الظافر للديانة الكوسموبوليتية الجديدة. صحيح نها 


احتفالات كانت تتم لإطلاع المهتدي ال لجديد الى الديانة على أسرارها وطقوسهاام). 


وا س ا ا د س س ا 


بقيت موجودة قي القرنين الثانى والثالت : ولکن سرعان ما اختفت بعدئذ» 
لعجزها عن حل مأزق الانتماء : إلى اليهودية أو إلى المسيحية. م 
e‏ 
لد جری رة داخل یھی - مسىحىة › ہین اجاهين : المعتدل 


کا ت نہ جد 


'والراديكالي. وکان یتمثل الأول بار انيین؛ الدين کانوا ینسبوںن أنفسهم 


ااا ا ر ا ا 
يجمعوا الكمال الإنجيلي إلى الالتزام الدقيق بوصايا الناموس القديم. هذا 
ولم يؤد خراب أورشليم ودمار الهيكل (في العام 70 بعد الميلاد) إلى القضاء 
على نزعتهم القومية وحلمهم المسيحاني. كانت المديلة المقدسة مركزهمء 
وكان لديهم أسقف فيها؛ وقد اختفى الأسقف الأخير خلال قمع الرومان 
بار - (135 ا مو کانوا یستعپنون بإ نجیل مکتوب 


a ov 
‘FTP, ای ہہ > پت‎ N STA 


a‏ اال کا اونا 
من مبادئ المسيحية. ولكن الا تجاه اليهو - مسيحي الآخر» اتجاه الابيونيين› 
كان هرطوقيا بوضوح. وأصل اسمهم» المنشق بلا ريب من الكلمة العبرية 
إيبيون ('فقير")» لم يتم إلقاء الضوء عليه. ولقد كانواء على غرار 
'المتحمسين للايان"» يعتبرون الختان والممارسات الناموسية (أي الشرعية) 
NENE‏ 
للطبيعة وألوهة المسيح الذي» بولادته الطبيعية من يوسف ومريم» أصبح 
ابن الله عبر عماده في نهر الأردن. وهم كانوا يقترہون من بدعة الأسينيين 
الاسرائيلية بتقشمهم الغذائي وإكثارهم من الوضوء. 

ولقد كانت هناك مجموعة مثيرة للفضول متفرعة من الأبيونية هي 
الألسيزية » حيث يتزح العرفان» والسحر والتنجيم بالأفكار اليهودية . 


ا ا ج ج اه 


المسيحية. أما كتابها المقدس؛ الذي ازل بواسطة ملاك وجاء به 2 
السبرائ فن اغاق الشرى: فکان بعلم أن ابن الله سيد الملائكة › تجلی ف 
أشخاص عديدين » من آدم إلى المسيح. ولقد كان على المرشح للانضمام 
إلى البدعة ان يتلو الصيغة التالية: 'أشهد السماءء والماء والأرواح 
ا وملائكة الصلاة» والزيت › والملح والأرض› بأنني سأمتنع من 
الآن وصاعدا عن الوقوع في الخطيئة» وعن الزنى» والسرقة» والشتم» 
sS‏ ونقض العهود» وارتضاء أي شر . وكان معتنق 
الامان ا ا ا بكامل ثيابه قي ماء العماد. وإذا وقح الألسيزى 
في الخطيئة مجدداء كان في وسعه النهوض منها عن طريق عماد جديد يدعى 
حَمّام المصالحة. 

ويمكن أن نضع بجانب اليهو - مسيحيين فيلون اليهودي المشهور» ليس 
لأنه ينتمي لإحدى البدع التي تحدثنا عنها للتوء بل لأن تأملاته الفلسفية 
تركت تأثيرها في الفكر المسيحي. ولقد ولد في العام 20 في الاسكندريةء 
حيث كانت الطائفة الاسرائيلية كبيرة العددء وبقي مرتبطا على الدوام 
اغا بايد آنه سىق رال 50 كا وها بالو نا ١‏ ان مه 
التوراة بأفلاطون. أخضع العهد القديم لتفسير رمزي» فالأحبار الكبار 
E‏ يمثل ابراهيم التعليم » وإسحق الطبيعة 
ويعقوب الزهد. فضلا عن ذلك» يلت الله من أي تحديد» فكل ما يمكن 
ی زی ارم ی کے ن 
الحماقة أن نريد معرفة طبيعتها وصفاتها. بيد أن هذا الله المتعالي الى هذا الخد 
يمكن أن يدخل في علاقة بالعالم والانسان بواسطة قوى غير مرئية ولكنها 
يمكن أن تدرك بالعقل» بمائل فيلون بينها وبين 'الأفكار الأفلاطونية. ونجد 


ا ر ا د س ا 


في مقدمة هؤلاء الوسطاء اللوغوس» وهو فاعل الخلق ووسيط لصاح 
الانسان. هذا ومنظومة فيلون تفتقر الى الدقة والتماسك؛ فهي حاط 
اليهودية بالأفلاطونية والرواقية ؛ وباختصار» إن الغرض منها جعل 
ا ا 
و اقا ا ی ا وا 
وثورهاء ومع ان فلسفته مائعة وغير قياسية» عموماء فلقد قدّره كثيرا آباء 
الكنيسة الأوائل» الذين استخدموا بشكل خاص الطريقة الرمزية التي 


البدع الغنوصية 

يكن اعتبار أن البدع الغنوصية أصلا اقدم من أصل الہرطقات 
اليهو - مسيحية. فهي تعود إلى ينابيع مصرية» وكلدانية» وفارسية» وربا 
حتى هندوسية» ينابيع اختلطت في الاسكندرية» عاصمة تلك الللينية 
امنحطة التي شهدت فيلون اليهودي يحجب بسحب متماوجة أنوارَ الفكر 
الأفلاطوني الواضح. وسوف نرى الآن الرهافة الاغريقية تتحد بالصوفية 
الشرقية بحيث تبنيان عفائد بمكن تفسير تنوعها وغرابتها سواء ببلبلة العصر 
الأخلاقية أو بغياب ما يوازن لاهوتا مسيحيا مؤسسا بصلابةٍ على النصوص 
الاجيلية والتراث الرسولي. 


إن الغنوزيس (كءاوممع )» إو المعرفة› تتعارض مح البیستیس (5ء1)٤¡۴)‏ › 


Ve‏ ا . وسوف نستخدم هذا التعبير حيناًء واحيانا ختصرا بتعبير الكلمة حصراء على ان ميزه عن تعبير 
الكلمة العادي "0٤(‏ ع!) بالتعامل معه على اساس انه في حالة التذكير لا التأنيث (المعرب). 


ال ا ا چ ا 


أو المعتقد ؛ ا والثانى قسمة المؤمنين البسطاء. 


وهذا التعارض ييّن الطابع الفلسفي و"الارستقراطي" في آن معا الذي 
بم به الكرضة وهى يقر اها :إل لامر بذع الشاغر اا أن 
يعرف المرء أشياء يجهلها العامة وتاريخ البدع المسيحية يظهر لنا أنها 
استخدمت غالبا هذا ا لجاذب المقدّم للخرور البشري. واليوم أيضاء ألا نرىء 
کل مکان خورلا الإشفائن ‏ زورون خيلا ب القاند الا ؟ 


إن الغنوصية ا الأكثر اط لعاف ا اد 
دا عا ف ر ي اة e‏ 
الغريبة عن نشأة الكون» والتفسيرات الاعتباطية للعهدين القديم والجديد. 
إن كلا من مؤسسي e E‏ ا ستمتع بإظهار 
نمسه اشد فرادة من ملافسه» واک 2 وأعظم کا مع دلك فثمة 
فکرتان مشترکتان تنبثقان من هدا الركام الظاهر: فكرة كائن ا 
ومتعال ولا يمكن بلوغه» وفكرة عالم سفلي فاسد ومفسرد. كيف يرتبط 
هذان ا أحدهما بالآخر؟ في حين محل الانجيل هذه الثنوية بالتجسد 
والفداء» وفيلون بواسطة اللوغوس» يتخيل الغنوصيون» من الأعلى إلى 
الأسفل» سلما كاملا من الكائنات التي يسمونها أيونات ه6 (من الكلمة 
اليونانية «قزه » أي الخالد). 

عا أن إله الغنوصيين كامل» فهو لم يتمكن من خلق مادة ناقصة. لقد 
خلق العالم إله صانم“ » هو نفسه ناتج تكون معقد تتعاقب فيه أيونات 


الإخنائيون" حم المؤمنون بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها للسيطرة البشرية(م). 
»نعل . وهذا الصانع عند افلاطون هو العقل الاسمى او الكلي الذي صنح العالم بإعطائه التفس 
الكلية» وهو بميز الصانع من آلمة دونه رتبة صنعت الكائنات القابلة للموت(م). 
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ا و لسخاء كل صائع منظومة. وكلما ابتعدت الأيونات اكثر 
عن المبدأ الأول» تفقد قليلاً من ماهيتها الإلمية. والأخير بينها لا بمتلك إلا 
الحد الأدنى منهاء ولكنه مع ذلك جزء من البليروم »)۴16٣6٥٥(‏ أي من 
مجموع الكائنات الكاملة. والحال أن أيونا يطمح» عن جهل أو عن كبرياءء 
إلى لعب دور يفوق ذلك الذي تعينه له الطبيعة. وكعقاب على ذلك» يجري 
استبعاده من البليروم ويهبط الى العالم الوسيطء الذي يَعْمّر شيعا فشيثا بعدد 
كبير الى هذا الحد او ذاك من الأيونات الثانوية. إن الأيون المطرود من العالم 
الكامل يخلق عندئذ العالم المادي والإنسان» اللذين لا يكن طبيعتهما إلا 
أن تكون مشوبة بالعيب كما الجال مع طبيعة خالقهما. ومن الواضح انه 
بحل» في الواقع » محل سقوط الملائكة والانسان سقوط إله ؛ فهذا الأخير 
هوء إجمالا» صانع الشر. 

هذا وقد جر يا توه هدا ادا لاان الن: حیث أنه يتم 
الاقتصار على افتداء العنصر اللامادي وحده» الذي يبقى» باسم الفكرة› 
أو الشرارة الاإلهية Pneuma JI Î‏ > قي المادة في حين يحکم على 
الجسد بأن يهلك إلى الأبد. ومعظم ا ا و 
شل هبط من العالم الأسمى عبر البليروم والعالم الوسيط» ولكنه 
عاجز بطبيعته عن التجسد (او اتخاذ مظهر مادي)؛ يکتفي بان 'يسکن" في 
يسوع › م الاد وضرا إل الان بر ا لحصر. وهذه نظرية دوسيتية› 
تدمر أساس الديائة المسيحية بالذات. 


إن أول أثر من آثار غنوصية مسيحية موجود في مقطعين من سفر الرؤياء 
حيث نة إشارة إلى انه يوجد في كنائس برغامس وتياتيرة بعض النيكولاويين 
الذين يزعمون معرفة 'اعماق الشيطان » وينصرفون» فضلا عن ذلك إلى 


الرطا و الا ا دة 


Ng EEN SN ad 
. ومناقضات علم كاذب‎ 

ويقول إيرينيوس ا Adversus Haereticos ala‏ (ضد 
الراطقة)» إن مؤسس تلك البدعة هو شماس يدعى نيكولاوس» كان 
نصيرأ لنظرية العالم الذي خلقه إله صائع. 

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى»ء على امتداد فترة طويلة من الزمن» النظر 
الى الساحر سمعان على آنه اول الہراطقة؛ وفي الوقت عينه أول 
الغنوصيين ؛ وقد ورد ذكره في أعمال الرسل» بتعابيرغامضة» في معرضص 
الحديث عن مرور القديس بولس بالسامرية. ويبدو آنه جرى الخلط بينه وبين 
سمعان أخر» سامري أيضاء وزعيم بدعة سمعانیین يحدثنا عنها کل من 
يوستنيانوس › وإیرینيوس» ومؤلف .“Philosophoumenall‏ إن عقيدة 
هؤلاء كانت غنوصية بشكل اساسي : كان تحديدهم لأنساب الآلة يتضمن 
E aE a O N N e a‏ 
وسيكون"؛ هذا الله كون ستة أيونات» تل ملكات الإنسان الذهنية » التي 
تضاف اليها قوة سابعة» هي الصمت» وهذا مبدأ ذكوري وأنشوي»› آبو 
الإيبينويا (أو الفكر) ؛ وهذا الأخيرء إذ ترك والده» خلق العالم السملي› 
الذي يسكنه الناس ؛ اما الانسان بالذات» فقد خلقه الله من غبار الأرض ؛ 
الا أن الملائكة الأشرار نجحوا في احتجاز الإيبينويا فى جسد امرأة؛ في 
الو که ا ری و ی ی ا ری 


ةا دة يون اة( 
کات ای ن على التوالى» الى اورمجان» والى ترتليانوس والقديس إيبوليت » هو أثير بالنسبة الينا 
بدحضه لہرطقات القرون الأولى» ولا سما الخنوصية. 


90 کب . 


عاو ا ی وو وکا ل غ اا ا 
م و کا دا را ی ردا هر ا ا اتان کا 
يكفي الايمان بهذين الشخصين لضمان الخلاص الأبدي. لقد كانت الأعمال 
غير مجدية» بالتالي» وكان السمعانيون يستفيدون منها للانصراف الى 
اختلاط جنسي CD RT‏ 

لقد بلغت الغنوصية أوجها حوالى اواسط القرن الثاني » حين انتشرت في 
كل مناطق البحر المخوسط الشرقي. ونحن لا نعرف عقائدها عبر أدبياتها 
الخاصة بهاء التي اندثرت بالكامل تقريباء بقدر ما نعرفها عن طريق 
مؤلفات آباء الكنيسة الذين كافحوا الہرطقات. وقد كان الممثلون الرئيسيون 
و ر او ا وا 
وبازيليو» وفالانتين وبارديزان في القرن الثاني » وماني في القرن الثالث. 

1 كان ميناندر» السامري» أحد تلامذة مواطنه سمعان» الذي سبق أن 
NOOO OEE‏ 
خلقته ملائكة» منبثقة من ال وقه«»ء (آي الفكر). وقد كان أتباع اندر 
يؤمنون بأنهم يبعثون أحياء إذ يتلقون العماد» ويبقون خالدين منذ ذلك 
الحين. وكان استعمال السحر يبدو لهم ضروريا للحصول على الخلاص. 
وحن لا نعرف الكثير عن عقيدتهم. 

2۔ کان ساتورنین أو ساتورنیل» تلمیذ میناندر» يقيم في أنطاکیا» وکان 
قائد الغنوصية السورية. اما عقيدته فهي نفسها تقريبا عقيدة سمعان 
وميناندر» مع عنصر جديد مع ذلك: إرسال الآب شرارة حياة لتحسين 
الإنسان» الذي هو عمل الملائكة السبعة الخالقين عديم الشكل. بيد أن 
الناس لم يتلقوا جميعهم شرارة الحياة» وفقط من يملكونها سيحصلون على 


البرطقة ف الميحية اد 


الخلاص» أي في الظاهر أعضاء البدعة. والمسيح » الذي لم يظهر للناس إلا 
في الظاهر» جاء ليقضي على إله اليهود» الذي لم يكن غير ملاك. ولقد كان 
الساتورنيون» او الساتورنيليون» يدينون الزواج والإنجاب» على آنهما من 
اعمال الشيطان. 

3 ۔ إن بازيليد» وهو تلميذ آخر لميناندرء انتقل من أنطاكيا إلى 
الاسكندرية وكان أول غنوصي مصري نعرفه. تتسم عقيدته بالفرادةء 
اد رد و ار کو ا ال ا اا 
الكوني الأكبر» والعالم الوسيط أو الفوقمري» والعالم العادي أو 
التحقمري”“. ويحكم العالم الأول العدم الموجود» الله- الصيرورة»ء الذي 
يتضمن كل المبادئ او الأسباب(ءء١۳٠عع).‏ ويشتمل الثاني على 365 سماء» 
تسکنها الأيونات ولکل منھا رئیس یدعی اأرخون (١٥a۲1)؛‏ وتسمی 
الماء اول جارة العالم الأعلى »" ءلaهلعه“‏ والسماء الأخيرة› 
الأدنى »" ءلة40ط1'. ويرأسها أرخون هو إله البهود» خالق العالم 
الواقع تحت القمر. ولكن الأيونات ميالة الى الخطيئة» ولأجل افتدائهاء ينزل 
خلص» يسمى الانجيل» من العالم الاعلى إلى العالم الوسيط. اما العالم 
الرى و ص ا اي الا ار ى جو ر ا 
الإلية الموجودة فيهم. أما أيونات العالم الأعلى ء المصفوفة تحت الله الآب› 
فقكون بمجملها البليروم» أو المجموعة الكاملة. إن الكريستولوجيا (اي 
دراسة المسيح) البازيليدية دوسيتية : لا يكن يسوع ان يكون انساناء مخلوقا 
من العالم المرئي» إذا ناقصا. لقد كان بازيليد قد أبصر النور في نهاية القرن 


(lı‏ اي الواقع فوق القمر(٣اة«ںاةءمنء‏ )» قابل ذلك الواقع تحت القمر (٤٣1ںآطاء‏ )» (م). 
8 تحت القمر 


و ا > ا س ن 


الاول؛ وقد واصل ابنهء إيزيدور» تعليمه في القرن اللاحق» وكانت 
البدعة لا تزال موجودة في مصر في القرن الرابع. وكان يؤخذ على أتباعها 
الانصراف إلى الفسق » بحجة أنهم لما كانوا كاملين فالخلاص مضمون لہم. 
4 درس فالانتينوس › المتوفى في العام 161ء في الاسكندرية» وكرز قي 
روما بعقيدة مجمع الى مذهب الفيض الغنوصي » الثنوية (عء٣ء1ادں)‏ 
والدوسيتية » وذلك بصورة غريبة. فبالنسبة اليه» كان الآب بصحبة ال 
ماع8 (او الصمت)ء وقد ولد الزوج المتمثل بالروح والحقيقة» والذي 
بخرج منه كلمة الله والحياة» اللذان ينتجان بدورهما الإنسان والكنيسة. ثم 
تنبثق من الزوج الأول عشرة أيونات» ومن الثاني 12 أيوناء أي بالجموع 
ف اغ ر الاو ا ا ی 
هنالك الآيون المؤنث هiطمهS‏ (اي الحكمة)ء وهي روح فضولية تريد› 
لأجل تقليد الأب» أن تتناسل ولا تنجح إلا في توليد المادة عدية الشكل. 
وبناء على رجاء أيونات البليروم» يغفر الآب للحكمة (4نطص٥5)‏ ويجيز 
للروح واقيقة إنتاج زوح جديد» هو المسيح والروح القدس. يسود السلام 
تجددا في البليروم» ويتحد كل السكان ليلدوا الأيون يسوع؛ الذي ير عبر 
lلحذرl«‏ « "u aqua per tubam‏ وڃجيءَ لأجل إعادة إرساء النظام 
الكوني. لقد كان فالانتينوس يقسم الناس إلى غازيين (روحانيين)» هم 
المسيحيون› وإلى نفسيين» وهم اليهود» وماديين؛ والاولون خلصهم 
العرفان (٥ء0«ع)ء‏ والثانون فِعْل الخير» ولكن الثالثين يعودون إلى التراب 
الذي آتوا منه. ولقد كان الفالنتينيون يخضعون المرشح للاطلاع على أسرار 
مذهبهم لطقس يسمَى "الزواج الغازي". ولقد كافح الفالنتينية كل من 


A ST 
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إيرينيوس وترئليانوس. وكان هذا الأخير» فى بثه بعنوان عل 
Praescriptione‏ › يستخدم حجة طرر يفة هي التالية : با أن الكتب المقدسة 
هي ملك الكنيسة الشرعي عن طريق الانتقال الاعتيادي» بحدث إذا تقادم 
بخصوص ملكيتها ولا يكون للهراطقة الحق باستخدامها لصلحتهم. 

5 ۔ وضع باردیزان . وکان من مدينة إیدس ٥٤ء٥۴‏ » في منطقمَة ما بين 
النهرين ‏ منظومة ليست غنوصية بالضبط لأنها لا تتضمن نظام الأيونات› 
بل تنسب نفسها بالأحرى إلى علم التنجيم : الشمس هي الأب» والقمر هو 
الأم» والأبراج هي كائنات ذكورية أوأنثوية» وقد ولد يسوع تحت برج 
المشتري وصلب تحت برج المريخ. والله يترك الشر يعمل لأنه صبورء لكنه 
او و ا ج خا اد اى ف م ویدعی 
تلامذة هذا الكلداني ء الملسيحي بارديزانيينء وقد طور بعضهم عقيدته ي 
اتجاءِ ثنوي وربا روا في عقيدة ماني. 

6 خلق ماني (مانیس او مانيشيه)» وهو فارسي ابصر النور في بابل» 
حوالى العام 215 تنويعة غنوصية ثنوية انتشرت باسم المانوية في العديد من 
بلدا آسيا وافريقيا الشمالية» ونقلت بعضا من مبادها إلى شى أتباع البدغ 
الاوروبيين. وقد حاول ماني أن يزاوج» عبر توليفة واسعة وصارمة» بين 
اللسيحية البدائية والزرادشتية » أي تلك الثنوية الفارسية التي كانت تشخص 
ا لخير قي أهورامازدا اراق اشرات ون الأول من بين هذين المبدأين؛ 
لدى ماني» أمير النورء والثاني أمير العالم» أو الشيطان أو الشرير. لقد 
خلق الله الطيب الانسان البدائي أو الروحائى » الذي هزمته في ما بعد قوى 
الظلام وسجن قي الأجسام.ولا يكن إنقاذ الانسان إلا بمعرفة العلم 
الحقيقي» الذي أتى به البارقليط ('المعزي"» او الروح القدس)ء الذي هو 


ا6 


ماني بالذات ؛ وهذا هو الفداء الحقيقي» في حين أن ذلك الوارد في 
الكتاب(المقدس) فداء رمزي » لا اكثر. 

لآ يلجا ماني ان الاأيونات لسر أل الشر: بل إلى الخاضر ال 
يتألف منها الانسان البدائي والأرض المظلمة ؛ وهذه الأخيرة تتألف من 
ظلمات» ووحل» وريح عاصفة» ونار ودخان» فيما الأول ينطوي على 
فس خفيف» وريح» وضوء»؛ وماء ونار. وعلى حدود ملكتي الضوء 
والظلمات » ينشب قتال بين الأرض المظلمة والانسان البدائي» وينهزم هذا 
اللاخير. ولكن نفسه ححتفظ بعناصر روحانية سوف يكون في وسع ماني ان 
بحررهاء ماني» 'رسول يسوع المسيح بعناية الله الآب'. وسيوسم المؤمن 
بأختام ثلاثة : واحد على اليد» كي يتحاشى اي عنف ضد الناس او حتى 
ضد الحيوانات ؛ وآخر على الفم كي يمتنع عن الكذب والارتداد؛ وثالكث 
على الصدرء كي يبقى عفيفا او» على الأقل» كي لا بخالط إلا عابرة 
سبيل» ومن دون الإنجاب ء لأن ذلك يعادل سجن نفس في المادة. ولا ريب 
في أن هذه الاخلاق الحقشفة لم تكن تُْرض إلا على المطلعين (على أسرار 
الدين): ويروي القديس افرام › سقف }ڏس Edesse‏ « الذى يضح ماني › 
مع بارديزان ومارسيون»ء قي عداد الأخطر بين هراطقة عصرهء أن كنيسته 
كانت مؤلفة من طبقتين من الناس : المختارين والسامعين. أما الاولون فلم 
یکونوا يتزوجون» ولم يكن في وسعهم أن يقسموا الخبز بأيديهم هم» وفي 
حياتهم كواعظين جوالين كان يقوتهم سامع يعد لم الطعام. 

إن تاريخ المانويين غامض كفاية» وبائس جدا» في كل حال» لأنهم 
تعرضوا في الوقت نفسه لاضطهاد المسيحيين والزرادشتيين » ثم المسلمين في 
ما بعد. فقد سّلخ رئيسهم حياء عام 276ء لأنه أراد إفساد الزرادشتية» وقد 
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تم ذلك بآمر من ملك فارس » الذي جعل جلده المحشو بالقش يعرض على 
أحد أبواب عاصمته. وقد بقيت عبارة "مانوي" تستخدم رفا ولا ف 
الكنيسة الكاثوليكية للتنديد بالمنشقين النويين» ولا سيما البوغوميليرن 
والكاتاريين. وقد انتشرت عقيدة ماني في القرون الوسطى في آسيا الوسطى» 
وحتى في الصين. وقد اعتنقها العديد من ملوك المغول أو أمنوا لہاء على 
الأقل» الحماية. 

وبين اشهر البدع الغنوصية الأخرى ذات الأهمية الثانوية» بدعة 
الأوفيين (من اليونانية ءاططه» التي تعني الأفعى)» ويسمونهم أيضا 
النعسيين (من كلمة 4ه العبرية » التي معناها الأفعى أيضا). ولم يكونوا 
ينظرون الى هذه الزحَافة على انها مُغْوية سفر التكوين» بل كمُطلعة النوع 
الغرن عل غلم الحير والفن و كارا فارسرة رعا فن الاولة اة 
الخبز الذي يتم تقديسه بالاحتكاك بأفعى حية ؛ وهذا الحيوان يرمز» من 
جهة اخرى» الى الانسان السماوي أداماس ويحتوي قي ذاته على كل شيء 
ل ن الارن ٠‏ ولد كان الكرزترش ان الكرن) خضي اال 
للأوفيين» ثلاثة مجالات» جال المطلق»ء ومجال المادة ومجال الصيرورة»؛ أي 
تطور الروح داخل المادة. والأفعوان هو أيضأ حور منظومة السيتيين» فلقد 
كانوا يتصورون العالم كرحم يدخل فيه» بشكل افعوان» البطريرك سيت› 
الذي يجسّد الكلمة السماوية» والذي يشكل مع قايين وهابيل ثالوث 
الأيونات الثاني › ق حين تالف الثالوث الاول من آدم وحواء والافحی. 
ولنشر أيضاً الى الباربيليين» المدعوين هكذا نسبة إلى روح عذراء» هي 
بارييلوت»› التي أخصبها أيون ذكرء والذين إذ كانوا يمارسون مشاعية 


حيوان اسطوري بجسم حصان كان الأقدمون يفترضون له فرنا وسط الجبين(م). 


ڪڪ ا س ج س 


النساء» كانوا يسخرون من المناولة عن طريق استخدام البذار البشري ودم 
الطمث ؛ وإلى البوربوريين (من الكلمة اليونانِةَ ٣0s‏ 0طإه8› أو الوحل)› 
وكانوا مشهورين بفحش تقاليدهم؛ والكوديين (من السريانية كودا 
(4ه)ء أو طبق)» لأنهم كانوا يأکلون منفصلين عن الناس الآخرين ؛ 
والفيميونيين › و الفيبيونيين» الذين ر اسمهم ا بدعة الأبيونيين 
ا الذين كانوا يقارنون أنفسهم بزکاء الذى ترف في 
بيته بزيارة يسوع له؛ والمعارضين للعمل» الذين كانوا يدينون الزواج 
وينصرفون إلى الفسق ؛ وأخيرا القايينيين» الذين كانوا يعتبرون قايين أول 
الحائزين العرفان. 

ولقد كان تكاثر العرفان عظيما إلى حد أنه تم على ما يبدو إحصاء 
سبعين بدعة تتحدر منه. 

ولَشِرٌ أيضا إلى بدعة كاريقراط » وكان اسكندارنيا معاصرا لبازيليد 
وفالنتينوس. ومع أن عقيدته تنصبغ بأفكار أفلاطونية» فلقد كانت على 
تضاد مطلق : يكن للانسان انتهاك كل القوانينء لأنها من صنع الملائكة 
الخالقين. لذا كان الكاربقراطيون يطلقون لفسقهم العنان» فخلال 
ولائمهم » كانوا يطفئون المشاعل وينصرفون الى فسوق جماعي. ولقد 
كان اسمهم مرادفاء في ذهن المسيحيين الحقيقيين» لداعرين سافلين. 

هذا ومع أن العقيدة الغنوصية تبدو لنا قديمة جداء فهي لا تزال موجودة 
الى اليوم في بدعة المانديين. ففي القرن السابع عشر» اكتشف راهب كرملي 
حافي القدمين هو الآب اغناطيوس يسوع ؛ في ما بين النهرين» جماعة من 
السيحيين الذين ينسبون أنفسهم بصورة رئيسية إلى يوحنا المعمدان. ومنذ 
تلك الفترة» جرت دراسة البدعة بمزيد من اليقينء ولا سيما أننا نمتلك 
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کا کک و ا ا ای ل و 
الكنز (61"23). واسم هذه البدعة يعود إلى الكلمة الآرامية مانداء اي 
العرفة أو العرفان. وقد سمي أتباعها نصرانيين أو سبئييين. وهذا التعبير 
الأخير يطلقه الباحث في الہرطقات أبيفانوس على معيدين للعماد كل 
صباح كانوا موجودين في السامرة قبل المسيحية. واذا كان هناك تسب اكيد 
بين السّبئية والماندية » ففي مستطاع هذه الأخيرة أن تعتّز بتيدم فريار في تاريخ 
الانشقاقات المسيحية. 

إن عقيدة المانديين مشوشة ومشنافرة› ولقد تغيرت كثيرا مع الوقت. أما 
شكلها الاكثر حداثة فيتضمن كائنا أسمى يدعى ملك النورء تنبثق منه 
أیونات لا تحصى ا ئا{ (أو "السيادات"). 

وأحد هذه الانبثاقات هو معرفة الحياة » الإنسان الأول»ء الذي هو 
ال انشا وا خر هو وخا البمدانة وتالت هر هل أو ال 
LOE O LE a A E‏ 
الأولى تتمثل بملك النور. ونمة أيضا حياة ثالثة يشكل جزءا منها بيتاهيل › 
خالق الاندية. وقد خلق بيتاهيل الكون»ء ثم آدم وحواء؛ ولكن هذين 
الأخيرين لا يمكنهما الوقوف» لأنهما لا يملكان روح الحياة. فيستحصل 
هيبيل من ملك النور على الإذن بنفخ هذه الروح فيهما؛ وهو يعلمهما 
أيضاً التطهر بواسطة العماد. وعلم نشأة الكون الانديء المعقد جداء 
يتضمن أيضاً ثلاث جهنّمات وأربعة دهاليز جهلّمية. وتقترن شيطانة اسمها 
رها بابنها أور لتوليد الكواكب السبعة والأبراج الإثني عشر. أآما الشمس› 
سيدة الأرواح الكوكبية» فتقيم في السماء الرابعة. 


يقدس المانديون الأحد بحضور عبادة تتضمن تلاوة كتبهم المقدسة. وهم 
لا يعترفون بالصيامات المسيحية» ويقول الكنز )61١72(‏ في هذا الصدد: 
'صوموا الصوم الكبير؛ الذي ليس صياما عن طعام هذا العالم وشرابه ؛ 
إجعلوا عينيكم تصومان عن النظرات الشريرة... وأذنيكم عن التطفل على 
الأسرار على الأبواب التي ليست لكم» وفمكم عن لغة الأكاذيب..» 
وقلوبكم عن أفكار الخبث والحقدء وأجسادكم عن النساء اللواثي لسن 
لكم". ليس لديهم محظورات بخصوص الطعام» لكن منوع عليهم ان يأكلوا 
مع غرباء. والعماد عن طريق التغطيس والنفث الثلاثي على الجبين» يعطى 
في الماء الجاري لنهر او جدول ماء. وهو يعطى للأطفال» ولكنه يكرر يوم 
الأحد» وايام الاعيادء وبعد اقتراف خطيثة» وبعد التعرض للدغة أفعى. 
ويتم الاحتفال بنوع من سر القربان المقدس بواسطة الخبز والماء. 


المارسيونية 

غالا ما ری صت مارسیرن: وهو أحد كبار مبتدعي الہرطقات في 
القرن الثائي» بين الخنوصيين. إلا أنه لاهوتي اكثر نما هو فيلسوف؛ وهو 
يبقى في إطار تفسير النصوص التوراتية ؛ ولقد اسس» في الواقع» كنيسة 
ا فع ر ا اویش ی اد این ۹ن ارما 
ذلك التاريخ. كان ابن أسقف سينوب في البحر الأسود» واغشنى بفضل مهنة 
مجهيز السفن » ثم استقر في روماء حيث صار له تلامذة كثيرون. 

اتد الارسونة الأبرنات جانا :وغل نفا الكرن لها 
ها نا اها غالن الات ال هى الل النادل 


اروا ت .ت 6 


والقاسي للعهد القديم» الذي يكافح صنيعَه المشؤوم إله الإنجيل الطيب 
والرؤوف. 

والشوية هنا لا تعارض الشر بالخير» بل العدل بالغفران» والقسوة 
باحبة. وهو لا يقبل من التوراة بكاملها غير إنجيل لوقا (مقتطعاً منه مقاطع 
لها علاقة بالتجسد) وعشر من رسائل القديس بولس. وهذا الأخير هو 
اة اله ا ا لحميقي للشريعة الحديدة» إذ إن باقي الرسل ظلوا 
متهو دين دا وهو يضيف الى هذا القانون الكنسي النقائض»› وهو كتاب 
أبرز فيه التناقضات بين العهدين القديم والجديد. 


اور وا غ لك وش د و ا 
وحسب» والروح القدس لم يمر بمريم» والمسيح ظهر فجأة قي اليهودية من 
دون أن يكون ولد أو كبر. ومن الواضح أن مارسيون يرفض كل ترميزات 
الغنوصيين» ويجل محل جمهرة الأيونات إلين متعارضين ومتعاديينء 
نى مراع اتان الم الاي سل ال المحم لادا 
المختارين. وفي حين سيرفض عادلو الشريعة القديمة التخلي عن إلبهم؛ 
سوف ينضم إليه ملعونو اليهودية : السدوميون» والمصريون والوثنيون. 

و و و ا د 
بتحاشون الزواج والإنجاب» أما الآخرون فلم يكونوا يتلقونه إلا على سرير 
موت ار کن کان مه سن دوت خط الرلل» أن توا بال 
ااا ت غل ذلك أن تى اضر ف الكهة انار نة كار 
ا المتنصرين. وقد كانت الحماعات المارسيونية» تزدهر في كل 
مکان ڏه تقريبا في القرئين الثاني والثالث : قي ليون»؛ وقرطاجة» والاسكندرية› 


66 
وانطاكيا. وكانت لما هرمية قديمة من الأساقفة وكهنة الرعايا والشمامسة. 

کان مارسیون قد تتلمذ» في روما» على السوري سردون» الذي کان 
قد أقام المعارضة بين إله العهد القديم العادل والإله الطيب» والد يسوع 
المسيح. أما تلامذة مارسيون فأشهرهم أبيللس » الذي كان يزعم أن عذراء 
ملهمة» اسمها فيلومانء أملت عليه كتابة الكشوفات. وهو يرجع ثنوية 
معلمه إلى الواحدية : ليس هناك سوى إله واحد» لكن أحد الملائكة الذين 
خلقهم خلق بدوره العالم الناقص. كما أنه تخلى عن دوسيتية مارسيون : 
لقد كان ليسوع جسد حقا مكون من عناصر متنوعة مأخوذة من الأفلاك 
العليا التي اجتازها لينزل إلى الأرض. 

ومھما تكن نظریات البدع الغخنوصية متنوعة› فقد كانت تلك البدع؛ 
عجملهاء تخلط الايان المسيحي بعناصر يهودية او يونانية غريبة تماما عن 
جوهره. وربا كانت الہرطقات اللاحقة اقل خطورة على الكنيسة الشابة ؛ 
فصحيح أنها غالبا ما تصدّت للمبادئ الايانية » ولكنها بقيت مع ذلك في 
إطار المسيحية بالذات» وساهمت بذلك في التعريف الدقيق بالعقيدة 
اة 


المونتانية 


حوالی العام 172 وي فريجية( قي أسيا الصغرى)؛ استخف فرح 
امخطاقي المدعو مونتان أو مونتانوس › وکال ا وشنیا اهثدی حدثا ا 
المسيحية › وشرع يثنباً. 


وقد حذت حذوه امرأتان» هما ماکسیمیلیا وبریسیلا» فبشرتا على 


ا ا س م ا ا 


غراره بالنزول الوشيك لأورشليم السماوية. وقد تشكلت بدعة شديدة 
الحماس» سرعان ما انتشرت في آسيا الصغرى» وباتت معروفة في ليون منذ 
العام 177 بالذات. 

لم تكن عقيدة مونتان متعارضة في الجوهر مع الأورثوذكسية المسيحية› 
ولكنها كانت هرطوقية من حيث تسليمها بأنبياء جدد»ء يلهمهم الروح 
القدس» وتبشيرها بقرب رجعة المسيح. ولم يكن يمكن كنيسة أصبح لہا 
ها ار ان ل ن ا رر الا وك ا ع 
ذلك» هل كان يحق للنساء أن ينطقن بالوحي الإلهي؟ ألم يكن القديس 
بولس قد أمرهن بالصمت فى الاجتماعات؟ ولقد بلغت الفضيحة مستوى 
ا و و ا م اه اا واا 
والبارقليط'» وصرخت بريسيلا من جهتهاء بأنها المسيح بشكل امرأةء 
وماكسيميليا بأنها الروح القدس. وهذا على الأقل ما يتهمهم به أبيفان» في 
کتابه Adversus ha e٣ e565‏ (ضد الہر طقات)» وأو زيب في کتابه ' ھااهاءFi‏ 
Ecclesiae‏ (تاریخ الكنيسة). والحدير بالذكر أن هذا المؤلف الأخير يطلق 
على المونتانيين تسمية الكاتافرجيين. | 

گن کن راد افا خد اغلا على الوتانن فد کارا 
يستعدون لملكوت الله » الذي كانوا يؤمنون بأنه وشيك جداء وذلك عن 
طريق تقشف يقارب الزهد. وكانوا يبيعون املاكهم أو جعلونها شراكة في ما 
بينهم» وهي ممارسة مناهضة للمجتمع (القائم) ربا ساهمت قي إثارة 
حماس مضطهديهم. ولقد تعت إدانة الهرطقة الفريجية قي روماء قي عهد 
البابا زيميران» في بداية القرن الثالث الميلادي › من دون ان تتوقف مع ذلك 
عن الانتشار في الغرب. 


لكن المونتائية ستجد في إفريقيا بالضبط الأشهر بين أصحاب بدعهاء 
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اوسن الکن کان گاها ى كا فر طا جا و كب عة وات ى 
الدفاع عن المسيحية» ولا سيما ضد الغنوصيين؛ ل وبوجه 
خاص ا مزاجه A‏ د و أعلن دائماء 
وبعنف» موقفاً مناهضاً للمتع الدنيوية» إلى حد أنه حظر على المسيحيين 
حضور عروض تيلية آيا تكن طبيعتها؛ أو حتى تعلم الآداب الحمبلة. لذا 
نفهم ان يكون قطع علانية» ثي العام 213 تقریباًء كل علاقة بالكنيسة 
ا فا ا للزهد المونتاني. فضلا عن ذلك» > لم یکن يکن 
ترتليانوس» المفعم كبرياءء إلا أن بجد فائدة في عقيدةٍ تتيح للبارقليط 
(الروح القدس) أن يظهر لكل إنسان. 
تكمّل الترتليانوسية المونتائية » بإضافتها إليها النظرية المغرية للتجليات 
المتعاقبة. وقد كتب مؤسسها : إن العصر البدائي هو عصر مخافة الله ؛ 
وتأتي الطفولة مع الشريعة والانبياء ؛ ويأتي الإنجيل بحماس الشباب ؛ اما 
اليوم فالبارقليط يجسد النضح. لقد أعقب المسيح»› ولن تعرف البشرية بعد 
الآن سيدا آخر". وهذه نظرية تتعارض مع تلك التي کان ترتلیانوس ذاته قد 
فصلها كفا رانا خلال عرفا خضصروض ‏ المالتهين: ل نه 9¢ 
.Praescriptione‏ لم يكن يدعي المنطق» وکان يستدل ته 2 طريقة 
الشعراء. العر من ل ار ان رى اوان نفس ناعمة» مضيئة› 
LN a O A OS E‏ 
I E a E Ea‏ 
وقصرك معبدك ؛ ومعدتك مذجحك؛ والطاهي هو كاهناك؛ وروحك 
القدوس دخان الماكل الشهية ؛ ومواهبك الروحية إنغا هي التوابل ؛ 
وحوازيق شبعك إنما هي نبوءتك . وف بحثه بھنواù De Monoga mie‏ (أي 
احادية الزواج)» يستنكر الزواج الثاني على أنه معاشرة لا تقل وحشية عن 


ال ا ا ا ا 


جماع السدوميين(اي المنليين). وقد بقي الترتليانوسيون في افريقيا حتى ايام 
القديس اغسطينس » الذي تمكن من إعادتهم الى الطريق القويم. 

اما في الغرب» فيبدو أن المونتانيين اختفوا منذ العام 407» حين حكم 
عليهم قانون اصدره الامبراطور أونوريوس بالحرمان من الحقوق المدنية. وقي 
الشرق» صمدوا أطول بكثير؛ ففي القرن الثامن» أراد الباسيليوس ليون 
الثالث الإيزوري أن يحبر على العماه آخر أتباع هذه البدعة» إلا انهم فضلوا 
اخراف اشم خی الوت انی ائ لرن في باسرارهه. 

ومنذ بدايات المونتانية» يبدو أن رد فعل برز ضدهاء في آسيا الصغرى › 
بسبب ال (05ع٥[-ھ‏ أي مفتقدي الروح)ء ال الدين انوا ترون 
ألرة كل 4 ران العلرمات الى لدا ضرمم غامضة ٠‏ وتو آنه 
اعتبروا الإنجيل الرابع (أي إنجيل يوحنا") مزورا. 


الوحدانية (أو المونارشيانية) 


يشمى ‏ وخدانين البراطقة من شى التلاوين» الذين كانواينكرون: 


لأجل صيانة وحدة الله (uع0i‏ مل ”ieطonarcص“‏ 14)» تثليث الأشخاص 
)2( 


الإلميين . 

ويبدو أنه كرز بهذه الہرطقة للمرة الأولى فى نهاية القرن الثانى» في 
| کان یدعی نویت ٤6ه.‏ کان يزعم أنه لا يوجد غير 
1 الإضافة بين هلالين من وضعلا(م). 


سر التثليث لدى المسيحبين» هو الذي يتم بموجبه اعتبار ان الله واحد» ولكن في اقانيم او اشخاص ثلاثة» هم 


کے ل ل 
س 


70 


إله واحدء هو الآب» وأن الآب هو الذي ولد» وتألم ومات. وكان يتهم 
المسيحيين المستقيمي الرأي ب 'عبادة إلهين . وقد اجتمع كهنة الرعايا في إزمير 
حوالي العام 200 لأجل إدانة نويت» ولكن احد تلامذة هذا الأخيرء المدعو 
إيبيغون جاء بالعقيدة الجديدة إلى روما. وقد دافع عنها أيضا ادغو 
براكسياس» الذي کان يعلم» وفقا لا أورده ترتليانوس› أن الآب والإبن 
شيء واحد» وأنه ليس لكلمة الله(٤طإء۷‏ م1) وجود شخصي › والس 
غير اسم» وصوت› .Pfatus vocis‏ وقد صاع اللاهوتي الجيد في هذا 
الصدد العقيدة التي كرسها من بعده خلفاؤه على الشكل التالي : يتضمن 
الثالوث ثلاثة أشخاص ليس من حيث الماهية» بل بالدرجة؛ ليس من 
حيث الجوهرء بل بالشكل ؛ ليس بالقوة بل المظهر. 

إن الواقع المتمثل في أن الوحدانيين كانوا بخضعون الآب بالذات للآلام 
أتاح تسميتهم احيانا بال FAN PENS‏ أو اليو نانة BeOS‏ 
كما أن الوحدانية تسمى أيضا احيانا بالمودالية (ع«ءناھكمةم) » نظرا إلى أن 
الحالات الثلاث للجوهر الفرد (الموناد مله”«مص) الإلهي ليست سوى 
مظاهر » کیفیات (ء٤1t[ًdaەہ).‏ 

لقد اكتسبت الرطقة الوحدائية قدرا عظيما من الرواج والحظوة في روما 
إلى حد أن مؤلف کتاب الھ٣٤¬uه۲ممءهانطا۴‏ اتهم البابا زيفيرين بالوقوع 
في أسرها. فلقد كان المستشار المعتاد للحبر الأعظم» كاليستوس» هو نفسه 
تحت تأثير سابيليوس» مؤسس إحدى البدع المودالية التي ذاع صيتها في 
ذلك الحعصر. وبحد وفاة زيفيرين انشخب كاليستوس بابا» ولأسباب بقيت 
غامضة أدان السابيليوسية. ويبدو أن هذه البدعة بقيت قائمة في آسيا 
الصغرى ومصر. 


0 باللاتینيه ف اللنص (م). 
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لم بصغ سابیلیوس وة كام لس اتلك زلكن عفد خاش 
بصورة دققه e‏ الخطا اباتریہاسياني (أي الذي يقرل الله الآب ۰ 


SR yT 
الإبن» وأحد مظاهره. وقي يسوع المسيح› الذي ليس‎  بآلا‎ » nip 
سوی کائن واحلد» کون الابن العنصر المرئي والبشري › والآب العنصر‎ 
غير المنقسم والإلهي.‎ 

ويمكن تقريب الوحدانية من التبنية » او العقيدة التي لا تجعل من يسوع 
الملسيح ابن الله الطبيعي » بل ابنه بالتبني بفضل النعمة. وقد كان الحاث عليها 
و ك ٤ 2: ٠‏ : 2 
مطري جلد من بيزنطة يدعى تيودوتس القي عليه الحرم ء بعد ان استقر في 
روماء وذلك بقرار من البابا فيكتور» حوالى العام 190. وقد كان يعلم أن 
حمامة» خلال اعتماده في نهر الأردن»ء القوة التي كان يتاج إليها 
للاضطلاع برسالته. كان تيودوتس قد أسس مدرسة» اكثر ما كنيسة؛ 
ا ا ی ر اک ا و ا 
أحدهم» وگال ف هو اشا تيودونس › ردعة الملكيصادقيين الغريبة› 
وكان أتباعها يماثلون بين الملك الكنعاني ملكيصادق والمسيح»› تحت تسمية 
الفضيلة السماوية والنعمة الرئيسية. 

فی اواسط القالت: e‏ هرطقة تبني أخرى بولس 
E TT TT‏ 
E E E O‏ 
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زنوبيا المشهورة» ملكة تدمرء التي كان امين الصندوق قي بلاطها. وقد 
E N als a E E‏ 
يزعم أن الروح القدس يوحي إليه. حتى انه كان يقول : "يكن أن أكون 
السيح» إذا شئت ذلك» لأننا نحن الاثنين من طبيعة واحدة". وقد انعقد 
مجمعان في انطاكيا لحاولة إقناع مبتدع تلك الہرطقة» وألقى الجمح الثاني 
الحرم عليه. أما أتباعه» وكانوا يدعون بال بولسيين" (أو البولينيين)» فيبدو 
أنهم زالوا في نهاية القرن الرابم. وإذ فصّلت عقيدته تبنية تيودوتس 
البيزنطي» بشرت بالأريوسية والنسطورية. فبالفعل» هي تعثبر أنه لا يوجد 
غير واقع شخصي لله» وأن كلمة الله والروح القدس ليسا غير جرد صفتين 
لهذا الكائن الملموس الواحدء وتسمي هاتين الصفتين الكلمة (كهعه!1) 
والحكمة (دنطمه5). وليس يسوع سوى إنسان» ولد من العذراء بفعل 
اللوغوس» الذي يسكن في يسوع كما في هيكل"» ولكن من دون أن يجعل 


منه الله بشخصه. 


هرطفات اخری 

بين الحركات الانشقاقية الأقل أهمية» نذكر الأنكراتية » والألفية› 
والنوفاسيانية. 

ونطلق تسمية الانكراتيين (من اليونانية ۵)614٣٣"ع»›‏ أي العفة) على 
الهراطقة الذين كانوا يبالغون بهذا الزهد الذي لا تدينه الكنيسة من حيث 
الميدأء لا بل تشجعه ولكنها لا تؤيد مبالغاته. والحال أن الانكراتية لم تكن 
تشجب فقط تناول اللحم والخمر» بل حتى الزواج. ونحن نقرأً في كتب هذه 
البدعة» وهي أناجيل مزيفة منسوبة إلى رسل متنوعين» ما يلي » على سبيل 


الف و ب ا ج 9 


المخال : لا يكن أن تكون لكم قيامة من الموت إلا اذا بقيتم أعفاء» ویدلا 
من تلطیخ جسدکم احتفظتم به نقيأ" . وتبعد امرأة زوجها عنها قائلة :" لم 
بعد لك مكان بقربي» فالرب يسوع أقوى منك وهو يستريح في". وتطلب 
امرأة أخرى من يسوع أن يوضح لہا كيف تصل الى الكمال فيجيب :' حين 
تضعين تحت قدميك لباس العار» وحين لا يعود هناك ذكر أو أنثى'. وقد 
كان منظرٌ البدعة الرئيسي تاسيان» المولود في افريقياء والذي اهتدى إلى 
المسيحية في روماء وكان N‏ وقد أصيب بعدوى 
الغنوصية وكان ينظر إلى المادة على أنها مقام الشر وعمل الإله الصانع. 
E CP E EE‏ 
TY‏ من اعمال الشيطان. ومن الواضح 
الانكراتية تتعقد هنا بعناصر من الثنوية والدوسيتية. كما أن عقيدة تاسيان 
غرفت ايشا سالفات بان غنها ااا فالا ونون( او الاعدون 
کانوا يرفضون كل ملذات الدنيا ؛ والأکواریون لم يكونوا يستعينون بغير 
الماء للأفخارستيا أو الاحتفال ‏ بسر القربان المقدس ؛ والساكوفوريون كانوا 
ا 

أما الألفية» اي الايان بمّلك المسيح على الأرض لمدة الف سنةء 
فانتقلت من البهودية الى المسيحية بواسطة مير الريا""» وبالتالي لا تشكل 
a Eas CE gE‏ 
ا و و ی القديس يوستنيانوس: 'بالنسبة إلي 
وإلى المسيحيين المستقيمي الرآي تماما» وطالما هم على هذه الحالء نعرف أن 
E NAE EE GS‏ 
يؤكد ذلك النبيان حزقيال واسحق وغيرهما". وقد اكتست النظرية بطابع 


سفر الرؤيا عSءمطلآة٥0‏ "4 وصضعه القديس بوحهلا الإنجيلي عن نهاية العالم (م). 
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مادي مبتذل لدى سيرينتوس » الذي رأى في الميلينيوم (أو فسحة الألف 
سنة) الإباحة الممنوحة لكل أشكال المتعة» وتلبية رغبات البطن وما تحت 
البطن . ولكن الألفية لم تصمد لا بعد القرن الخامس؛ والقديس 
اغسطينس › الذي كان اعتنقها لبعض الوقت» هدم أسسها بإعطائه شرحا 
مستقيم العقيدة لسفر الرؤيا. وقد عادت هذه العقيدة إلى الظهور في العصر 
الوسيط لدی بعض أصحاب الرؤى. 

وة هرطقة نظامية هي تلك الخاصة بنوفاسيان»؛ وهو فيلسوف رواقي 
اهتدى الى المسيحية. وقد كان يؤكد أن ال نئموا ( ا المتعثرين )› 
التيكين الذين عادر الى الركة خرف مى الأضطهاد لمكي لى 
ا کا ر اغرن 5ای 58 اتر قارا کر 
موجبه كل المواطنين الرومان على إعلان وثنيتهم. كان ينبغي لكل شخص 
أن محصل على وثيقة اعتراف متصورة على الشكل التالي :" لقد كنت دائما 
متفانيا ف خدمة الآلبةء والآن أيضاًء وبحضوركم وبموجب 
القرار(الامبراطوري)ء لقد جخرت المذبح» وقمت بإراقة الخمر؛ واكلت 
اللحم المقدس» وأتوسل إليكم أن تعطوني التوقيع. وبالطبع » كان هناك 
شهداء بين المسيحيين» 'مقاومون '» ولكن الكثيرين انصاعوا خشية الموت › 
وكان بينهم حتى أساقفة. وبعد انتهاء الاضطهاد» تاب المرتدون المؤقتون» 
فانطرحت عندئذ مسألة منحهم الغفران. وقد أدان النوفاسيانية مجمع انعقد 
في روما عام 251» ولكنها صمدت طويلا بعد ذلك في قرطاجة» بشكل 

وقد أشير» في القرن السابع أيضاء الى وجود نوفاسيانيين في بلدان 
الشرق. ولنْشِرٌ أخيرا الى أن هؤلاء الهراطقة كانوا يسمون أنفسهم 
Catharoi‏ ( أي 'الاتقیاء )؛ وهو تعبير بات مشهورا في تاريخ البدع. 
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ثانيا۔ الحقبة النيقية وما بعد النيقية 

في مواجهة التوفيقية » و" التشوشية" الدينية اللتين تسمان القرون الثلاثة 
ONSEN EU ENA E‏ 
لم تستطع المسيحية أن ترد إلا بالحاجز الضعيف الذي مثلته أورثوذكسية 
كانت لا تزال غير دقيقة. ولكن الوضع تبدل في القرن الرابع » إذ فتح مجمع 
نيقية ما يممكن تسميته الفترة اللاهوتية الأولى» الطور الأول من تطور الفكر 
المسيحي. وهذا الفكر يتصدى منذ البداية لأكثر المشكلات إلخحاحأً: مشكلة 
ت ف ادی )ا ر قاں: 

هذا ويتميز القرن الرابع بجحدث هام آخر» هو مجمع نيقية الأول الذي دعا 
لانعقاده الامبراطور قسطنطين بالذات» وكان قد أخذ على عاتقه صيانة 
وحدة الكنيسة » بالطريقة نفسها لصيانة وحدة الامبراطورية. وهكذا لم تعد 
تعتبر الهرطقة جرد جرم ديني» بل باتت جرما عاماء واعتداء على النظام 
المدني. أصبحت السلطة المدنية ي خدمة الكنيسة» فهل زاد ذلك من سلطة 
هذه الأخيرة الاخلاقة؟ إنها مسالة تدعو كيرا للنقاش» وكا تدا غنها ق 
مها وسرت خب ا آنا رلااق کل حال هن الرکد آنه 
مثلما لم توقف اعمال الاضطهاد التي مارسها ديوقليشيانوس تقد 
المسيحية» لم يتوصل سيف الدولة» ولا صواعق الكنيسة» لنع ولادة 


هرطقات.متجددة باستمرار وانتشارها. 


أما بدع العصر الذي نصل إليه فيمكن أن تتورّع الى أربع مجموعات» 
تبعا لما إذا كان الجانب الرئيسي من عقيدتها يتعلق ب : 


1 مبداً التثليث الإيماني : أريوسيون» مقدونيون ؛ 
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2 الطبيعة المزدوجة ليسوع المسيح : ابوليناريون» مونوفيزيون»› 
مونوتیلیتیون› آوتیشيون» نسطوریون ؛ 
3 ۔ عقدة النعمة ٠:‏ بيلاجيون ؛ 


4۔ نظام الكنيسة : دوناتیون › أوديوڻ› مساليون. 


الأريوسية 


تل الأريوسة: من بين كل الائشقاقات التي هددت حتى فترة 
الإصلاح الديني وحدة العالم المسيحي» المقام الأول من حيث قوتهاء 
واتساعها وديمومتها. فلقد كانت اكثر من هرطقة» واكثر من بدعةء كانت 
كنيسة مستقلة كبرى» مع أساقفة ولاهوتيين ومجامع خاصة هرت سلطتها 
احيانا سلطة الجامع مستقيمة الرأي. لقد ظهرت الأريوسية مجددا ‏ هي التي 
كانت قد ولدت قي بدايات القرن الرابعء واستؤصلت من الامبراطورية 
الرومانية قبل نهاية القرن عينه . في الممالك البربرية الأولى في ايطالياء وبلاد 
الغال». واسبائيا وافريقاء ولم تتف كلها إلآق الثلت الأخير من القرن 
السابع. 


كان أريوس»ء الذي أبصر النور في ليبيا في النصف الثاني من القرن 
الثالت» وسيم كاهنا في الاسكندرية» رجلا صارم المظهر الخارجي ويلتزم 
ادات دة کا كان ا عدا ونار للا ى ادل واه شن 
الأغتزاز بنفسه ومتلى حنكة فى آن معا. وقد أمكنت مقارنته بكالفن. ونبدو 
ا حوالى العام 318» وخلال جدال تواجه خلاله مع أسقفه الاسكندر› 
وضع أسس عقيدته » وبالتحديد آنه إذا كان الآب ولد الإبن» فلقد كانت 


ها الاي ا واا ان كاه اه ال ابا رغاد 
ما انتشرت الہرطقة» فأحل سينودسء في العام 320 على الأرجح› وكان 
يضم حوالى مئة أسقف مصري وليبي» أحل اللعنة على أريوس وأتباعه» 
أي أسقفين وخمسة كهنة وستة شمامسة. كان الاسكندر قد عارض حجج 
ارنوشن بعقيدة الاين الأبديء الذي لا کرو ی فی رر گااا عن 
الآاب» وهو الله مثله. 

ا ا ا ا ا و چ 
سرعان ما بات في عدادهم الأسقف المشهور أوزيب النيقوميدي. وهذا 
ال ر ركان ج و ب مر راط الا رر فان اب 
القائد المناضل للبدعة الجديدةء التي حازت في الوقت عينه تعاطف أوزيب 
آخو» كان قفا اضر : وارل موري الكسة وجوال العا 321 
غادر اریوس الاسكندرية لأجل متابعة دعاوته قي آسيا الصغرى وسورياء 
وهما منطقتان نجح فيهما في كسب العديد من الأساقفة » ونساء كثيرات. 

إن جاح الرطقة الأريوسية في أوساط رجال الكنيسة يفسره واقع أن 
المبدأً الإيماني المتمشل بالتثليث لم يكن قد وضع بدقةٍ بعد» في تلك الحقبة. 
وت ا ر او ل وم ن ی ا و 
لدى الآباء الرسوليين. بيد أنه في إنجيل القديس متى» يقول يسوع المسيح 
لتلاميذه : امضوا إذاء ا كل الأمم» معمدين إياهم باسم الآب» 
والابن والروح القدس . وبحسب القديس يوحناء قال يسوع من جهة 
اخری: ”أنا فی الآب والآب ف" والقديس يوحنا ذاته يتحدث عن الكلمة 
الذي كان في البدء » والذي كان الله» وصار جسدا. وينجم عن هذه 
النصوص» ونصوص أخرى أيضاء أنه يمكن التوفيق بين الوحدانية اليهودية 


ا ا ا ا 


ووجود ثلاثة أشخاص إلميين بصورة متساوية» أي بناء مبدأً التثليث 
الإياني. وقد كان ذلك عمل اللاهوتيين الأواثل » وهو عمل ساهم فيه› 
عبر رد الفعل الذي تسبب به ء الانحراف الأريوسي. كان أحد أوائل أساقفة 
روماء وأحد الآباء الرسوليين» القديس كليمان» قد كتب قي رسالته الى 
القورنثين ما يلي : فليحي الله» وليحي ربنا يسوع المسيح والروح 
القدس» إيمان المختارين وأملهم! ثم استخلص أوريجان» قي القرن 
الثالث» من الاستخدام الطقسي لتغطيس ثلاثي أو نفثٍ عمادي» النتيجة 
القائلة إن الروح القدس إلهي بالتساوي مع الله والإبن. وقد استخدمت هذه 
E SS E‏ الذين جری الرد عليهم بأنه لو كانوا 
على حق لکان الاد ي ان اة ا وعلوق الین › 
وهو ما يتعارض مع مرد العقل السليم. وسوف نرى أن مجمع نيقية هو 
الذي ثبت عقيدة التثليث الكاثوليكية » ثم استكملها القديس أغسطينس (في 
بحثه ٤ھ٤أ«ذ٣آ -٥6‏ الثالوث- » المكتوب في السنوات الأولى من القرن 
الخامس). ومذاك بقي هذا المبدأً الإيماني في ساس معتقد كل الجماعات 
المسيحية » با فيها معظم الجماعات البروتستانتية. 


لم تکن عمدة انوت جلیده تماما ء وهي استلهمت على الأرجح 
عقيدة لوسيان الانطاكي التي لم تكن» في القرن الثالث» ومع أوريجان 
المشهور من جهة ثانية» قد أضفت على الإبن اكثر من ألوهة ثانوية. كان 
بالمعنى احرف للكتاب المقدس» كانوا يتميزون من زملائهم في الاسكندرية» 
الأكثر ميلا الى تفسير رمزي وصوق للنصوص المقدسة. 


إن مفهوم الد الاساسي پثمثل ف القول إن الله ئماة««ععه» غير 


ا و ا ا ج ج 9 


حخلوق»› غير مولود»› و08 41۸3۲٤1‏ » لا بداية له . وكان يقول أريوس إنه» بعد 
طرح ذل › لا يکون الإبن منبثقا عن الأب کما کان بريد فالنتينلوس 
الخنوصي › وليس الابن والآب عختلطين و ر ا لان 
E a TS‏ اومتغیراء 

حين أعلن :" حين أراد الله ان يخلقناء صنع أولا كائنا سماه كلمة 
ا 2 وابناء لكي يخلقنا بواسطته. هنالك إذا حكمتان : 
إحداهما هى حكمة الله الخاصة به وهى توجد معه ؛ اما الإبن فقد صنع في 
هذه الحكمة» ولأنه من نوعها فهو يدعى حكمة وكلمة» ولكن بالاسم 
فقط ". وبالتالى فالإبن ليس مساويا للآب ولا هو مشارك له في الجوهر. أما 
الثالوث فيتصمن › ڪسب ازور اة أقانيم › ولکن هده الأقانيم 
جواهر متمايزة ومنفصلة › واكثر من ذلك مختلفة من حيث طبيعتها. 

لقد كانت العقيدة الأريوسية قائمة بصورة حاذقة على نصوص توراتية 
تقدم الآب بوصفه وحده إلها حقيقياء في حين أن المسيح يدعى فيها ربا 
وحسب ؛ وعلی آراء بعص آباء الكنيسةء مثل دويز الاسكندراني 
وأوريجان» وهي آراء تشوبها الائتمارية (أو الخضوعية)ء إذا إن الابن 


بخضع للآب ؛ وعلی الاتجحاهات العقلائية للمسيحيين الذين ظلوا غت تائ 


N‏ وأخيرا على حجج تبسيطبة كتلك التي كانت تستخدم 
مع النساء : "هل كان لديك ابن قبل أن تنجبي واحدا؟ بالطبع لاء؛ الأمر 
نفسه يقال بالنسبة لله قبل آن ينجب او ا کان 
يۇ لف e‏ وقصائد› وأغاني شعبية للدفاع ع أفكاره. ويبداً أحد 
نصوصه على الشكل التالي : 
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الذين يفهمون الله 


الذين تلقوا روح قدس الله› 
هاکم ما تعلمت 
ممن بملكون الحكمة. 

E‏ ق ا 
بطبيعتهاء غريبة» منقطعة» لا احتكاك ولا تواصل في ما بينها؛ هي مختلفة 
من حيث الماهية والجد حتى اللانهاية. والكلمة إذا محختلف في كل شيءء 
سواء عن الآب» أو عن الروح القدس. هو موجود على حدة» لا شيء 
يشترك فيه الابن مع الات 

لقد كانت البرطقة الأريوسية خطيرة بوجه خاص» بفعل توفيقيتها 
الفلسفية- الدينية الحاذقة» ودعاوة كان يدعمها ذكاء مؤسسها الثاقب 
وحماس أنصارها. وهو ما شعرت به الكنيسة بقوة» ولأجل مكافحته كان 
من حظها أنها حظيت بدعم السلطة المدنية. فالمسيحية كانت قد اصبحت 
ا ی ی ات ا 
بعد انتصاره على ماکسانس (312م)» کان قد أجاز قي العام التالي» بالقرار 
الذى أصدرة ف لائر» الاخقال بالعادة اة :ثم شارك هو شخضصا 
في النقاشات اللاهوتية» ودعا في العام 314› إلى انعقاد مجمع في آرل 


ال و ا ج ج ا د ا 


يتدارس عقيدة الدوناتيين. وأا لما کان شديد الاهتمام بان يستحق لقب 
معيد السلام إلى الكنيسة» التي كانت تشهد بلبلة عميقة آنذاك بفعل 
البرطقة الأريوسية» جمع في نيقية في العام 325 اول مجمع مسكوني. 

لقد اجتمع اكثر من ثلاغئة اسقف»ء معظمهم من اسقفيات الشرق 
ومصر؛ وكان حوالى العشرين من بينهم يدافعون عن أفكار أريوس. وقد 
ألقى الامبراطور شخصيا خطاب الافتتاح» الذي أعلن فيه ما يلي :" في 
رأيي أنه ليس هنالك حرب أو معركة أشد رهبة من الصراع الداخلي في 
كنيسة الله» ذلك أن هذا الصراع عدو أل من أعداء الخارج". ثم دعا 
الاحبار ل 'دراسة أسباب خلافاتهم ولحل كل عقد السجال وفقا لشريعة 
السلام". ولقد كانت تكمن الصعوبة في العثور على نص يمكن أن يثبت مبداً 
التثليث الإياني بالاستعانة بعبارات مأخوذة من الكتاب المقدس» وبوجه 
خاص أن يعرف التماثل في الماهية بين الآب والإبن. 

كانت الجادلات عنيفة » وقد اقترح أوزيب الذي من القيصرية“» وكان 
میالا للتساهل والتوفيق » أن يتم تبني " قانون الإيمان" المعتمد في كنيسته› 
حيث مشاركة الابن (للآب) في الجوهر ليست موضحة بدقة. إلا أن امجمع 
لم باد راه و م بلاهوني شاب سوف يصبح لاحقا 
أتاناسيوس الاسكندراني المشهورء الوثيقة المعروفة بقانون إيمان نيقية. 
وهاكم المقطع الرئيسي فيها : 

"نؤمن بإله واحد» آب ضابط الكل » خالق السماء والأرض› ما يرى 
وما لا يرى؛ وبربٍ واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيد المولود من 


مدينة كاباد وكيا القديةء وكانت حاضرة من حواضر المسيحية في القرن الرابع» في آسيا الصغرى(م). 
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الآب» الذي هو من جوهر الآب» اله من إله» نور من نور»ء إله حق من إله 
حق» مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهر»ء به کان كل شيء في 
السماء وعلى الأرض» الذي من أجلنا نحن البشرء ومن اجل خلاصنا نزل 
E E‏ 

كانت الكلمة الٻامة هي ٴ مساو في الجوهر ' (باليونانية 0sإیuاممص‏ 0ط ء 
من 0٣٣0۶‏ دات» و ا وكانت اللعنة الملقاة على 
ا أما اولئك الذين يقولون : كان هناك وقت لم 
کن ابن ف وجرد ف ارال کن جرا جیا کو فوك بحا 
او أنه صنع من العدم» او أولئك الذين يقولون عن ابن الله إنه من اقنوم 
آخرء أو جوهرء أو مخلوق» او متغير وغير ثابت» فالكنيسة الكائوليكية 
تلعنهم". أما خطر الوقوع في خطأً سابيليوس بالخلط بين الآب والاإبنء 
فالکلمات " مساو فی ا لجوھر ” کانت تتحاشاہ. کانت تدل في آن معا علی 
الجوهر ذاته ا متمايزين» لأنه ليس هنالك شيء مساو لنفسه في 
الجوهر› بل لشيء آخر دائما. کان الر ا لکنه کان ا قیل 
نصف قرن» في رسالة كتبها البابا دونيز الى دونيز الاسكندراني لتحذيره من 
الواحدية السابيليوسية ومن خضوعية اولك الذين كائوا يؤكدون أن الكلمة 
خلوق وأنه كان هناك فسحة من الزمن وجد فيها الآب قبل الإبن. وهكذا 
كانت روما تقف بدقة في الوسط بين التوحيدية والإيان بثلاثة آلہة» عبر 
التوفيق بين " الوحدة ‏ الإلمية والتثليث (أو الثالوث). 


أضاف قسطنطين قسطنطين» إلى اللعنة التي تلفظ بها امجمع ضد البراطقة» منعه 
أريرس من العودة الى الاسكندرية» وبعد ار الال کل ت 
وزيب النيقوميدي وتیوغنیس الي اا ا ع الہرطقة بعد 


الرطقة لي المسيحية 83 


أن وافقا على قانون الابان المتبّى. فضلا عن ذلك» فإن هذه الہرطقات 
كانت أبعد ما تكون عن الاخضاع» ولا سيما أن الامبراطور قسطنطينء 
الذي غير موقفه» بات متعاطفا معها. لقد أرجع من المنفى الأسقفين 
الطرودين وعفا حتى عن أريوس» الذي كانت تحميه شقيقته» الأميرة 
قسطنطيا. من جهة اخرى» كان أوزيب الذى من القيصرية يناقش تعبير 
ئ8 )»۷ ویری فيه فکرة انقسام في الخحوهر الإلي› وبالتالي تذکیرا 
بالمودالية وبالمرطقة السابيليوسية. وسرعان ما وجد الفريق الأوزيبي نفسه 
Se a ES‏ 
امجامع التي كان يجمعهاء أو بأمر مباشر من الامبراطور. وقد جرى إحلال 
أريوسيين حلهم» أو متعاطفين أو فقط اناس مرني الطبع. كما ان خصم 
اا و ا 
أدى تصلبه في الأخير إلى إضجار الامبراطور وإنهاكه» مع أنه كان وديا 
تجاهه» تعرّض للعزل بقرار من سينودس انعقد في صور في العام 335. وفي 
السنة نفسهاء رفع سينودس آورشليم»ء الذي جمعه الأوزيبيون" مناسبة 
تكريس كنيسة الضريح الأقدس › التي بنيت بأمر من قسطنطين » رفع الحرم 
عن أريوس وأتباعه. وقد جرى استدعاء مبتدع الرطقة الحاظي بالغفران ۔ 
بعد أن وافق على صيغة مستقيمة الرأي في الظاهر» ولكن استبعدت منها 
عبارة مساو في الجوهر ‏ إلى القسطنطينية ولكن عشية اليوم الذي كان 
ا ا و و و غو ن ا 
وذلك في العام 336. 


توق د بعد E‏ ذلك خر e‏ أن غم وزیب 
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للشرق. وما أن الاوزيبيين كسبوه الى جانب قضيتهم»› فقد عملوا على عزل 
العديد من الأساقفة النيقيين وطردوا من الاسكندرية بالقوة البطريرك 
آتاناسيتون» الذي كان قد عاد إلى مقره بعد وفاة الامبراطور قسطنطين. وقي 
العام 341» حرر سينودس انعقد في انطاكيا أربع " صيغ" أقامت» بصور 
شتی » وعبر إسقاط الكلمة sەiئuمم"هط‏ (ای مساو قي اوش د من 
EN‏ الشرقيين ثابروا في 
انشقاقهم والتقوا في مجمع انشقاقي في فيليبوبوليس في تراقية» حيث ألقوا 
الحرم على أتناسيوس والأساقفة الغربيين الذين كانوا يدعمونه. لا بل أدانوا 
حتى البابا يوليوس الأول المدافع عن الأورثوذكسية المناهضة للأريوسية. 

بید أن کونستانس کان يأخذ على الاوروبیین ما کانوا پمارسونه من 
اعمال انتقامية ضد خصومهم» وإذ كان يرغب في الوقوف على مسافة 
واحدة من الطرفينء دعا اتاناسيوس للعودة إلى الاسكندرية. فاستعاد 
البطريرك مقره بصورة E‏ وجح ق أن فاضا من البلد آخر آثار 
الهرطقة. وقد أمكنه أن يكتب في العام 349 :"ما من أحد بين أساقفة مصر 
المئة يتهمني › وو ل واه غ 
وقد كتب ثا بعنوان دفاع بوجه الأريوسيين. 

وف بلاط کونستانس» کان أعداء آتاناسيوس يبكون الدسائس› 
مصورینه کما لو کان عاصیا؛ وقد استحصلوا على دانته في مجمم انعقد في 
آرل. وفي العام 355» ويأمر من الامبراطور» طوق خمسة آلاف جندي 
الكنيسة التي كان يحتفل البطريرك فيها بالقداس. إلا أنه تمكن» بفضل 
اللخلصين له من اهل الاسكندرية» من أن يفلت من الحصار» وعاش مذاك 
متشرداء إما على مركب في نهر النيل » أو في مغارة : او ا ا 


ال ت ا ب ج اا 09 


وقد استمر في المساجلة كتابة» وقدم البراهين على ألوهة المسيح بالاستتاد 
الى حجة الفداء : "لو لم يكن شخصياأ صورة الآب الجوهرية» لو لم يكن 
ا :ا کان ی وس ای ای رما آلا اا 
لیس بذاته غير کان مؤله". 

وما أن الأريوسية بانت تستقوي بالدعم الامبراطوري» رفعت رأسها 
من جدید. کان کونستانس يقیم عموما في بانونياء وكان أتباع هذه الفرقة 
ت وجو ا ا قر ا ف ا ت 
کان يرافق الامبراطور أحبار مخلصون له» يشكلون نوعا من السينودس 
المتجول» الذي يحوز عقيدة أمكن وصفهاء حين استقر البلاط في 
سیرمیوم(میتروفیستا حاليا)» بالإيليرية”“» بالتعارض مع اللاهوت المصري 
الذي دافع عنه أتاناسيوس. أما هذا الأخير فكان يحميه البابا ليبيرء الذي 
عارض في مجمع ميلانو المنعقد برئاسة كونستانس بالذات في العام 335 أي 
إساءة يتعرض NicaenumJ! ly‏ (أي قانون الإيان المقر في مجمع نيقية)؛ 
وفضل النفي على العدول عنه. 

و ااا د ن ا و ا ا ا 
ر اا ا ا و و کا 
بعض اللاهوتيين قد ا محل الsهئسممد«هط‏ ( من الجوهر عينه ) عبارة 
homoious1os‏ ( من جوهر EE‏ وقد اعتبروا نهم يتحاشون بذلك 
ا ی 
اون إطلاقا بالتماهي ٤‏ الجوهر بين الآب والابن ؛ وكان بمكن اتهامهم 


نسبة إلى إينليريا» وهي منطقة بلقانية جبلية فريبة من البحر الادرياتيكي (م). 


0 و ا ا ی 


بالانتقال من التوحيد الى الابمان بثلاثة آلبة » وبأئهم يصنعون» بدلا من إله 
NF‏ بثلاثة أقائيم ء ثلاثة آلہة ختلفين» وإن كانوا متشابهين. ومن الواضح 
آن للحرف » فى اللاهوت» قيمة روحانية كبرى غالبا. 

TR EE 
الأريوسية. فمن دون التوصل الى القول» مع اريوس› إن كلمة الله المتجسد‎ 
ن باعل مالي لس عن قاف ي أن ااب أك راد الات‎ 
وذلك ياشع الأب‎ ٠» يتقوق على ,الاين شرفاء وكرامةة وها وجلالا‎ 
بالذات . آما بخصوص ال sەزوuممصهط وال sەusiمiمص0ط» فکان قانون‎ 
الايمان يقول :" لقد أثارت هاتان الصيغتان الكثير من الاضطراب» لذا من‎ 
الأفضل عدم استخدامهماء لأنهما ليستا موجودتين في الكتاب المقدس›‎ 
» وتتجاوزان علم الانسان» لأنه لا أحد يستطيع » بحسب الكتاب المقدس‎ 
أن " يروي ولادة ابن اللّه". الآب وحده یعرف كيف ولد ابنه» والابن وحده‎ 
نقرف کف ولد من الات‎ 

إن لا أدرية كهذه لم تكن قادرة على إرضاء المشغوفين بالتعريفات 
اللاهوتية. لقد اجتمع في أنسير (التي باتت حاليا أنقره) عدة أساقفة 
شرقيين ؛ وأعلنوا تأييدهم لل osاousامصہط‏ ونددوا بالأريوسية الايليرية ؛ 
وقد نجحوا في كسب كونستانس الى جانب اطروحتهم وكتب مجمع جديد 
انعقد في سيرميوم صيغة جديدة نقرأً فيها ما يلي: نؤمن بإله واحد 
وحقيقي » الآب كلي القدرة› خالق الكون وصانعه» وبابن وحيد لله» ولد 
من دون ألمء قبل كل الدهور... هو إله من إله» شبيه بالآب الذي ولدهء 
وشا الك اد لا أحد يعرف ولادته سوئ الات الذي ولده... أما 
كلمة واس التي استخدمها الآباء بكل بساطة » ولكن التي لا يعرفها عامة 
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الشعب» فيما هي تهدد بإثارة الشكوك لأنها غير موجودة في الكتب»ء بدا 
Ea SN E‏ 
شيء» كما تقول الكتب وتعلم. ومن الواضح أنه لم يُعط أي جواب 
حاسم عن السؤال الذي كان أثاره أريوس: هل المسيح مخلوق» نعم أم لا؟ 

بيد أن اتاسيوس كان مل الان ال الصالة فكب اما ولك الذين 
يسلمون بكل ما تبقى في وثائق (مجمع) نيقية» ولكنهم يترددون أمام كلمة 
6 وحدهاء فلا جب اعتبارهم أعداء ؛ فنحن أنفسنا لا نقاتلهم 
كأريوسيين أو كأعداء لآباء الكنيسة ؛ إننا نتعامل معهم كإخوة مع إخوة 
لديهم الفكرة نفسها التي لدينا ولا يناقشون إلا خصوص كلمة واحدة. 
لأنهم إذ يعترفون بأن الابن هو من ماهية الآب وليس من جوهر آخر» وبأنه 
ليس مخلوقا ولا صنيعاء بل مولود أصيل وطبيعي» حاضر إلى الأبد ككلمة 
وكحكمة» فهم ليسوا بعيدين من التسليم بكلمة omoousios‏ '. لد کان 
مجردون آخرون للجوهر يرفضون هذه الكلمة» مقتصرين على القول إن 
الابن شبیه )1٥۳0105(‏ بالآب» وهم يسمون مشبهين .(homéens)‏ 

لقد ظن كونستانس أن فى وسعه إعادة وحدة الامبراطورية الدينية تلك › 
التي كان والده قسطنطين رغب فيها جداء وذلك عن طريق الدعوة الى 
ن اتا اعدا فر و ا ا کا 
غربي في رييني بإيطاليا. وبناء على إلحاحه» تبنى الثاني من هذين الجمعين؛ 
في العام 359» الصيغة التي كتبها الشرقيون : "إن ابن الله شبيه بوالده جوهرا 
وماهية" ؛ أما كلمة "مساو ق الجوهرء او من الجوهر ذاته فلم تكن موجودة 
فیها. ولقد جری ا الضة اة في العام التالي» بقراراتخذه 
مجمع انعقد قي القسطنطينية» حيث تجلى» مرة أخرى»› تنلل ايروس 
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الشرقي وامجاهات الحكم المطلق القائم على سلطة الدين التي انتصرت 

E a‏ ولکن غا ان کونستانش توق ف 
العام 361 فقد فقدت الہرطقة دعامتها الرئيسية. ذلك أن الامبراطور 
الجديد جوليانوس الكافر لم يكن كثير الاهتمام جخلافات رعاياه المسيحيين. 
ولقد واصل الأحبار الغربيون الدفاع عن العقيدة القوية» وكان مجمع انعقد 
في باريس سبق أن أعلن في العام 360: "هنالك بين الآب والابن وحدة 
أله ولس اغا الوهة ون الاسکدرة کان آکاسيریس فد غاد مرا فن 
المنفى في العام 362 وعقد مجمعا في الحال» جرى فيه حل سوء فهم لغوي 
كان يفصل اليونانيين عن اللاتين: في حين كان الأولون يستخدمون تعبير 
'أقنوم" بمعنى "شخص“ الامر الذي كان يمكن ان يتيح افتراض أنهم 
يؤمنون بثلاث طبائم » اي ثلاثة آلة » كان اللاتين نجعلون من هذه الكلمة 
مرادفا ل " جوهر"؛ وبالتالي فإن "أقنومهم الواحد' كانت تفوح منه رائحة 
السابيليوسية. ولقد قرر امجمع انه يمكن الكلام في المستقبل» من دون الظهور 
بمظهر الراطقة » على ثلاثة اقانيم » وق حين قدح بعض التنازلات اللفظية 
أبقى على قوانين (مجمع) نيقية الكنسية من دون مساس بها فضلا عن 
ذلكء كان الوفاق في ادنى مستوياته بين الهراطقة : فالأريوسيون بصورة 
نصفية» أنصار ال iousiosەomط»‏ کانوا يكتفون برفض المساواة ف 
الجوهرء قي حين أن " الانقياء" كانوا بجاولون إعادة المسيحية الى الوحدانية. 
وكان هراطقة آخرون مناهضون للتثليث يرفضون عقيدة ألوهة الروح 
القدس› وهو ما اتاح تسمیتهم کue‏ ٩٣٥٤ھ ۴٥u‏ ؛ وا أن رئيسهم کان 
مقدونيوس» أسقف القسطنطينية » جرت تسميتهم شو الین 


اا ج ج 0 


ويبدو أنهم توزعوا إلى اتجاهين» احدهما يفكر بشكل سليم مخصوص الاين 
ويقبل ببداً المساواة قي الجوهر النيقية» وآخر يتمسك بتعبير 
.homoiousios‏ صف الأريوسي› لکن الامجاهين کانا متحدين ف 
انكارهما لألوهة الروح القدس. 

EN CE NO e e 
للوثنية الحتضرة» واضطهد فالنتنيانوس ا وساندهم فالنس›‎ 
ق لقررات مجمع نيقية›‎ e واد و وسوفن لوان‎ 
القسوة نفسها في اضطهاد كل من الأريوسيين والوثنيين. فقد عومل الأولون‎ 
كمتمردين» وصودرت منهم کنائسهم» وحرموا من حق عقد جمعیات.‎ 
وقد انعقد مجمع في اسطمبول عام 380؛ ولعنهم بصورة نهائية. وقد بدا أن‎ 
الهرطقة استؤصلت ولم يبق منها سوى القليل في إيليريا.‎ 

بيد آنه » في تغير غريب مفاجئ للأوضاع » شهدت الكنيسة الأريوسيةء 
ي طور ثان لوجودهاء اتساعاً أعظم أيضا ما في الطور الأول. ويعود سبب 
ذلك إلى أن المرسلين الأريوسيين هم الذين نصروا البرابرة الجرمان 
امعسكرين في التخوم الشمالية للامبراطورية: الأوستروقوطيينء 
yg Sa NG E‏ 
هؤلاء لم يختاروا عقيدة أريوس » بل تبنوها لسبب بسيط هو انهم لم يكونوا 
بغر فر ن غیرها ولا کانوا ارين اکر غا لاهوتیين» فقد شرو ها على د 
السيف والفأس» وفرضوها على الشعوب التي أخضعوهاء أكانت هذه 


اة اوو 


إن الملوك الديزيقوطيين الذين استقروا في الأكيتان واسبانيا منذ بدايات 


إا ج س و سے د 


القرن الخامس أظهروا المودة تارة والعداء طورا للاكليروس مستقيم الرأي ني 
مناطق سيطرتهم ؛ وقرر أحدهم»ء املك ريكاريدء التخلي نها ا 
هراطقة آبائه» ودعا في العام 589 إلى انعقاد مجمع في طليطلة أطلق 23 لعنة 
ضد الأخطاء الأريوسية. 


أما البورغونديون» الذين وصلوا الى بلاد الغال في بداية القرن الخامس› 
فقد أسسوا فيها ملكة قوية في وادي الرون والسون. وتحت تأثير ويزيقوطيي 
الأكيتان» اهتدى ملوكهم الى المسيحية وتبنوا الايمان الأريوسي. وكان 
احدهم › غوندوبو› هزم وأعدم اخاه شيلبيريك» الذي كان قد بقي مخلصا 
للكثلكة. وقد زوج ابنة اخيه المقنول» كلوتيلد» لكلوفيس ملك فرنساء ثم 
خلص هو شخصيا إلى التخلي عن الہرطقة. وقد عجز خلفاؤه عن الدفاع 
عن استقلال ملكتهم فقضى عليها الفرنجة في العام 534 وزالت معها ملكة 
الغال الأريوسية. 


وف افريقياء التي كان الفانداليون قد دخلوها عن طريق اسبانيا في العام 
9 حاول ملكهم جنسيريك أن يفرض الأريوسية بالقوة على رعاياه 
الجدد» وسقط شهداء عديدون للإيان مستقيم الرآي. ولكن خلفاء 
جنسيريك أبدوا قساوة أقل» ولكن حين حاول احدهم» جيليمير» تجديد 
ع ا اير اا ار راي ع ن 
بيليزار» فتم تدمير ملكة الفنداليين» واستنصال الأريوسية من الأرض 
الافريقية 

لقد كانت إيطاليا هى المكان الذي صمدت فيه الكنيسة الأريوسية أطول 
نما في اي 0 كانت قد دخلت اليها قي العام 489 مح 
الاوستروقوطيين. وإذا كان الأشهر بين ملوكهم» تيودوريك الكبير» أبدى 


تسامحا عظيما مع النبقيين » فإن احد خلفائه توتيلا؛ اضطهدهم بقسوة. 
وبا أن سيطرة الاوستروقوطيين انتهت عام 553 فقد عرفت الأريوسية 
ا ا بعد وقت قصير؛ مع غزو بربري 
جديد هو ذلك الذي قاح به اللومبارديون. إن هؤلاء الجرمان نصف الوئنيين 
ونصف الأريوسيين وصلوا إلى ايطاليا في العام 568 وأخضعوها بالدم 
والنار. وقد دفع العديد من الكهنة حياتهم تنا لتشبهم بالإيمان النيقي. بيد 
انه شيا فشيئاء وبوجه خاص بفضل حذاقة البابا غريغوريوس الكبيرء 
زالت الهرطقة الأريوسية» حوالى 670 من إيطالياء وبصورة نهائية من 
مناطق انتشار الدين المسيحي. ۰ 

إذا نظرنا إلى الأريوسية الجرمانية من الزاوية الدينية البحثة نجد أنها لا تثير 
كبير اهتمام» فلقد كانت مجموعة من الديانات القومية أكثر مما فرقة دينية 
هرطوقية. وقد انهارت قوتها مع انهيار قوة الشعوب التي كانت قد تبنتها. 

E TET 
مختلفة تماما من جهة ثانية» في بعض البدع البروتستانتية المناهضة للتثليث›‎ 
ولا سيما لدى السوسينيين.‎ 


النسطورية 

في حين كانت مدرسة أنطاكيا اللاهوتية تفكر بوجه خاص في الطبيعة 
البشرية للمسيح» الذي كانت تصفه بالانسان ‏ الله» كانت مدرسة 
الاسكندريةء الاكثر مثالية» تنظر بشكل خاص الى ألوهة المسيح» معرفة 
إياه بالإله المتجسد. والحال ان الاتجاه الذي كان لدى الانطاكيين لتمييز 
شخصين مستقلين ماديا في يسوع؛ سوف يفضي ذات يوم الى هرطقة 
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ررر وقد کان ها مو أل سور وحن رة ا ا 

في العام 2 بفضل حماية او الشرق تيودوسيوس الثاني. كان 
gE a a a E‏ 
الذي قاتل به الأريوسيين» ولكنه سرعان ما وقع هو نفسه في تنويع آخر من 
الانحراف في دراسته للمسيح. وقد توصل إلى الإيان بأن يسوع المسيح ليس 
سوی انسان» آقام فيه كلمة اله کماني هیکل ؛ وهو بالتالي ليس إنسانا۔ 
إلا > بل فط .(théophore) ad Jal‏ فضلا عن ذلك > کان نسطوریوس 
يميز في يسوع المسيح شخصين» احدهما إلهي» والآأخر بشري : على 
تقيض بدعة الطبيعة الواحدة (المونوفيزية)» كان ما كان يسميه لاهوتيو ذلك 
الزمان ثنائي الطبيعة(ديوفيزيا). فلكي يصون مبتدع الہرطقة الوحدة الإلمية 
كان يتذرع بالنص اليوهاني القائل :" الآب وأنا واحد"» وكان يستنتح من 
ذلك أنه إذا كانت الطبيعتان منفصلتين من حيث الماهية » فهما متصلتان في 
المحرة. 

راه فالحدرات أم بره الاين ل الزههه لم تكن لر بها اه 
اله (0k0s٤e0طt)»‏ بل فقط ام المسيح .)chistotokos(‏ لم یکن ممکناء فی 
الواقع» أن تلد من هو آقدم منهاء أن تنجب الإله الذي صنع الأزمنة ؛ لم 
یکن يمکنها أن تكون آما إلا لإنسان (کان sەkەtەم A٤‏ الاسم الآخر 
الذي يعطيه إياه نسطوريوس). لقد فصل نظريته على الشكل التالي :' 
أليس القول إن لكلمة اللهء الأقنوم الثاني في الثالوث» أمّاء تبريرا لجنود 
الوثنيين الذين يعطون أمهاتٍ لآلتهم؟! لا يكن الجسد أن ينجب إلا 
الجسد» والله» وهو روح خالصة» لا يمكن أن يكون ولد من امرأة : لم 
يتمكن المخلوق من إنجاب الخالق» ومريم لم تلد إلا الانسان الذي تجسد 


الو ا ا س ج ا 


فيه كلمة الله. لقد تجسد كلمة الله في إنسان فان» ولکنه هو نفسه لم يمت› 
وهو بعث حيا ذلك الذي تجسد فيه. انا اعبد الإناء بسبب محتواه» واللباس 


ع 


كان النسطوريون قد أصبحوا اكثر فأكثر عددا هيدا لن رئيسهم › 
وفقا لکلام بولشيرياء شقيقة الامبراطور» كان "مشعلا مضرما للحرائق". 
وقد انفعل الأحبار مستقيمو الرأي» ولا سيما كيريلوس» بطريرك 
کی ا د ا ي 
نسطوریوس ومن ثم»؛ بوصفه قاصدا زا ينتدبه البابا سيلستينوس › 
ترآس عام 431 مجمع أفسس المسكوني ؛ وقد عزلت تلك الجمعية مبتدع 
المرطقة» بعد ان أيّدت رسالة من كيريلس إلى نسطوريوس» بوصفها 
'تعبيرا عن الإعان الكاثوليكي"» كانت تلبت أن الطبيعتين متحدتان أقنوميا 
في يسوع المسيح» أي أنهما لا تشكلاآن إلا شخصا واحداء تجمعان فيه 
ا و ا ا A‏ 
مريم العذراء» مع أنها أم الانسان» من حقها أن تسى أيضا أم الله 
لكونها أم شخص إلهي. وقد هلل سكان أفسس لذا القرار : فأم الله 
)"het0k05(‏ کات قد اصبحت إالPanagia‏ › ا 'كلية القداسة'» تلك 
ی سرت ی اروا کے ای کرد کا 

وكما كانت الحال بالنسبة لمعظم مبتدعي الہرطقات في بداية تقو ناء لم 
تؤد إدانة نسطوريوس رسميا الى قهره» وإذلاله. حتى أن أحد أنصاره: 
بطريرك أنطاكيا يوحناء استحصل من تيودوسيوس الثاني على عزل 
كيريلوس الاسكندراني» ولكن الامبراطورء الذي سرعان ما كف عن 


إا ي ا ب ج ب ي ت 


تشجيع تلك الہرطقة الغى هذا التدبير» ونفى نسطوريوس في العام 435 إلى 
واحة قي صحراء ليبياء حيث توق بعد سنوات قليدة. 

كان النسطوريون قد لجأوا إلى إيدس (الرها لاحقا) حيث علموا 
عقيدتهم وقتاً طويلاً في مدرسة أغلقها في العام 489 قرارٌ أصدره الإمبراطور 
زينون. وقي عهد يوستنيانوس» تجدد نشاط الہرطقة» وعمد اجمع 
السكوني الخامس» امجتمع في القسطنطينية في العام 558 إلى إدانة 
الاطروحات النسطورية الحضّمنة ف المؤلف المسمّى الفصول الثلاثة. 

ا ر ری و 
شكل أتباعهاء اللتقون في مجمع في سلوقياء كنيسة مستقلةء يقودها 
كائوليكوس. لقد لقي الاعان النسطوري قي آسياء حظوة واسعة : انتقل من 
ارنآ ا ار د فال و لفن و اعدد م غنات 
المغول الكبار حموا أتباعه. ومن الغير للفضول أن هنالك إلى اليوم كنيسة 
ا ا ا 


البرطقات المونوفزية“ 

ردا على النسطورية›» التي كانت ری شخصن ق يسوع المسيح ؛ 
کات المونوفيزية هر طمة جلبدة. وکان رائد هذه المرقة 
أبوليناريوس الشاب » أسقف لاودكية الذي أعلن» في النصف الثاني من 
القرن الرابع ؛ عقيدة إ إذا لم تكن تنكر على الفادي جسما بشرياً تنفخ فيه 
الحباة فشر حسوسة فقد آنكرت على الأقل ا عاقلة (ئuمم‏ أو 


4 آي العراق حاليا(م). 
j]‏ آي المائلة بطبيعة واحدة (م)۔ 


ال ا د س 


»)Pneuma‏ لأن أُلوهته الخاصة به تقوم مقامها. لقد کان أريوس قال إن 
كلمة الله اتحد بجسم بشري باستثناء النفس العاقلة. آما أبوليناريوس فأوضح 
E Eg NO E Oa‏ 
مثلما توجد في الانسان العادي طبيعة واحدة مكونة من جزأين ناقصينء 
النفس والجسد. كانت كريستولوجيا (دراسة المسيخ) الإنجيل تندمجح هكذا 
بفلسفة أرسطو : من جهة» الشكل» أو العنصر الروحاني والفاعل» الذي 
هو ألوهة الكلمة؛ ومن جهة اخرى» المادة» وهي عنصر سلبي» هو 
الجسد. وإذ لم يكن مبتدع هذه الهرطقة يترك للإنسان . الإله غير جسد بلا 
نفس» فهو لم يكن يمنحه إلا إنسانية ملتبسة» ناقصة› وما أنها ليست من 
جوهر إنسانيتنا نحن» فلقد كانت تفسد عمل الفداء بالذات. صحيح أن 
أبوليناريوس وجد» لأجل تفادي الاعتراضات التي كان يواجه بهاء 
مشرجا عن طريق نظريته القائمة على " التفريم الثلاثي": كانت إنسانية 
اليح مؤلفة من جسد ونفس حيوانية (18ء«ء۴). ولقد أدانت الهرطقة 
ااا اعا و ا و 

كانت التحليلات الدقيقة التي انصرف لما أبوليناريوس تبشر مذاك 
بالمونوفيزية» العقيدة التي لا تعترف بأنه يوجد في يسوع المسيح اكثر من 
طبيعة (أآم) واحدة ووحيدة» والتي أثار دحضها خلافات لا تحصى في 
ا اشاس 

لقد كان الحرك الحقيقي للهرطقة المونوفيزية أوتيشيس» وكان رئيس دير 
E a a E GS E E NS‏ 
المدينة في العام 448 إلى صب اللعنة عليه لكونه أعلن أن للمسيح طبيعتين 
قبل التجسد» ولكن ليس بعده» وأن العذراء مساوية لنا في الجوهرء ولكن 


و ج س ا س ي ص ا د 


EEN A e PR RRR 
كلف دربا عق دنه جددا. ا کان لاا صاخا: اللعنة - صرح‎ 


UT 


لأوتيشيون ۔ على من يعتبر أن للمسيح طبيعتين. فليطرذ» فليذبح". ولقد 
AO‏ 
ومات في السجن. وقد أعلن هذا الجمع الانشقاقي» الذي ندد به البابا ليون 
الأول مطلقا عليه اسم ا سیم الرای: 
وأعاده إلى وظائفه» وعزل الأحبار الذين كانوا قد وجهوا الاتهام إليه› 
ولعن كل من يعترف بوجود طبيعتين ليسوع المسيح بعد التجسد. 

إلا أن مجمعا انيا جمم في خلقيدونية» في العام 451» اكثر من 520 
أسمَفاء أقر بعد مناقشات طويلة وصعبة إعلان إيمان من بين ما جاء فيه د" 
N ea lg E E E‏ 
الكامل من حيث الألوهة» والكامل من حيث الإنسانيةء الاله الحق› 
والإنسان الحق» المؤلف من نفس عاقلة وجسد» والمساوي الآب في 
اللو واا 0 او و ا و ا 
الخطيئة» والمولود ك خرن ف للألوهة» والمولود» وفق 
الانسانية» لأجلنا ولأجل خلاصنا قي آخر الدهرء من العذراء مريم أم الله ؛ 
مسيحا واحدا ووحيداء إبنا سيداء إبنا وحيدا بطبيعتين» من دون خلط› 
ومن دون تحوّل» ومن دون انقسام» ومن دون انفصال ؛ لأن الاتحاد لم يلع 
الفرق في الطبيعتين» فلقد احتفظت كل منهما بطريقتها لأن تكون خاصة› 
وتلاقت مع الطبيعة الأخرى في شخص وأقنوم واحد. 

لم تضم قرارات خلقيدونية حدا للهرطقة» التي ظلت تعتنقها عموما 


الرطقة في اة .97 


الكنيسة اليونانية على الرغم من المسوا٤ه«86‏ (أي قرار الاتحاد ) الذي 
أصدره الامبراطور زينون. وقد افضت» في العام 484 إلى انشقاق فصلها 
عن كنيسة روما حتى العام 518. في ذلك العام » حل محل امبراطور الشرق 
ااا وي وان ف ا يت ا اا ار 
يوستنيانوس الذي دعم» هو وخلفاؤه من بعده» الاورتوذكسية 
NL EU be ON‏ 
يعقوب باراداي قد نشرها بحماس»؛ فقد صمدت في بلدان شرقية متنوعة. 
اكثر من ذلك» لا تزال موجودة الى اليوم في سوريا باسم الكنيسة اليعقوبية 
مع بطريرك يقيم في ضواحي الموصل ؛ وفي أرمينياء مع كائوليكوس في 
ايتشميادزن ؛ وقي مصرء مع بطريرك الاسكندرية للأقباط. فالكنيسة القبطية 
التي تشتق لغتها الطقسية من المصرية القدية» نشرت العقيدة المونوفيزية 
حتى الحبشة » التي تعد كنيستها حوالى ثلائة ملايين مؤمن. وإذا اهملنا بعض 
بقايا النسطورية التي لا يعبأً بهاء يمكن ان نعتبر المونوفيزية كالوحيدة بين 
المرطقات الكبرى القدية التي بقيت حتى يومنا هذاء مثل البقية المتحجرة 
يوان من حفبة ما قبل التاريخ. 

ا ق ك 
العقيدية» وكانت تنطوي على تباينات واضحة. فالساويروسيون» على 
اسم أسقف انطاكيا ساويروس» كانوا يؤكدون أنه إذا قسمنا المسيح الى 
طبيعتين: مخحصل بذلك على اقنومين أو شخصين» الأمر الذي يعني 
ا ا ا ا لد ان اکل ات 
مساوياً لنا في الجوهر بالإنسانية الكاملة التي أخذها من العذراء؛ لذا 
فاه الاه جانا فة ليه كن تاره 
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ابتداعية(ع×۵0٥١6۲6)‏ اكثر مما هرطوقية. ولقد رأينا ان الأوتيشيين كانوا اكثر 
جذرية» فمونوفيزيتهم كانت مطلقة» لان ال كذئرط۴› ك نظرهم» هي 
AE Es TE ET E‏ 
فضلا عن ذلك. شتى البدعء وهاكم عدة E‏ ه التي كانت 
Ca‏ على طريقتهاء المشكلة موضع الجدال: إن الانسانية في 
چ الملسيح إنما تمتصها الألوهة ؛ ولقد اختلط المبدآن ليشكلا و س 
ا الانساني ؛ تحول الكلمة حقا الى جسد» أو أن التخول 
ليس سوی حول ظاهري› ا أن الكلمة 'اضمحل في الانسانية ؛ إن 
كلمة الله والإنسانية يتحدان من دون أن يتزجا او يختلطا. تلك كائت 
و ا و ا التكوين اليوناني» في 
حين كانت الكليسة الرومانيةء» الاكثر افا EF‏ عملية في آن ا 
تفضل على التنظيرات غير امجدية الاهتمام بان تحرف بتعابير واضحة قدر 
فا کات ا ا ای د و 

ويعكن ان تلحق بالمونوفيزية المونوتيلية» وهي هرطقة أثارت اضطراب 
الكنيسة على امتداد ثلثي القرن السابع( من 619 الى 679). وكانت هذه 
العقيدة الجديدة تحاول التوفيق بين الكائوليك مستقيمي الرأي 
والمونوفيزيين» بتعليمها آنه إذا كانت هناك طبيعتان في يسوع المسيح» فاس 
فيه غير إرادة (كاءةا6ط] باليونانية) واحدة. وكانت قد اكدت في البدء أن في 
المسيح › بعد التجسد» قوة (أو طاقة) واحدةء ثم انتقلت إلى وحدة الإرادة 
بحصر المعنى » التي أدانها نهائيا مجمع القسطنطينية المسكوني الثالث (681). 
فبعد أن كرس هذا امجمع قانون الايمان الخلقيدوني» نادى ٠‏ بإرادتين 
طبيعيتين في يسوع المسيح» وعمليتين طبيعيتين» من دون انقسام» أو 


i EE EE E E El 


تبدیل › أو تقاسم» أو ارتباك . وقد کال یذکر» فضلا عن دلكف› بصيخة 
البابا ليون الأول :" كل واحد من الشكلين يعمل مستعينا بالآخر ما هو 
خاص بهء فينجز الكلمة ما يعود إلى الكلمة» والحسد ما يتعلق بالجحسد. 


البيلاجيوسية 

إن المسألة التي لم تكن قد أثارت الأذهان بعد» والتي سوف تفسح في 
امجال» على مدى القرون» امام نقاشات لا تنتهي» كانت مسألة النحعمة. 
ولقد انطلقت من الغرب الشرارة التي ألهبت السجال» وسوف نلاحظ أن 
هذا السجال إا كانء فى الغرب» بالضبط› الأكثرَ تواترا والأشد اتقادا. 


وتتسم النعمة» كما يشير إلى ذلك اسمهاء بمجانيتها قبل كل شيء. فهي 
معطاة بفعل عطف الله الصرف. وقد كتب القديس بولس فى رسالته الى اهل 
روما» وي معرض كلامه على الاسرائيليين الذين قادهم' خيار إلہي إلى 
الملسيحية» ما يلي :" إذا كان ذلك بفضل النعمة» فلم يعد ذلك بالأعمال» 
EEUU SANS SNE,‏ 
التالي : عطاء فائق للطبيعة ينحه الله لمخلوق موهوبو فطنة بُغية الخلاص 
الأ والح اة خم اللىي اچ خی 9 کن 
من ذات الانسان ( وتلك» على سبيل الخال » هي حال الشريعة الإلبية التي 
آأوحی بھا الله » وحال الأمثلة عن القديسين» وحال المعجزات)» وداخلية 
حين يكون العطاء فائق الطبيعة هو الموجود في الشخص الذي يتلماها. 
وتسمّى حالية حين تكون نجدة انتقالية هي التي تحفز الإنسان على عملية 
ملائمة» ومعتادة حين يتعلق الأمر بالعطاء الفطري في النفس» التي تصبح 
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— 


صفة داقمة لبا إن يسوع المسيح يعلم أنه لا شيء عكن في تظام الخلاص هن. 
و E‏ و و 
وبهذا ا لخصوص ولد الانحراف العقيدي الأول في شأن النعمة. 

لقد نشر راهب من الجزر البريطانية يدعى مورغان (أي باللغة السلتية 
رجل البحر"» وهو تعبير ترجم إلى اليونانية فصار 'بيلاح" ۵8۲ا۴6)» استقر 
في روما حيث كان يتميز بحياته المتقشفة» نشرء في بداية القرن الخامس› 
عقيدة ابتداعية تتعلق بالنعمة. ثم جاب» مع تلميذه سيلستيوس › افريقيا 
الشمالية حيث كسب العديد من التنصرين» على الرغم من المعارضة 
الشديدة للقديس أغسطينس» أسقف هيبون الجيد. وقد استحصل هذا 
الأخير من البابا إينوسان الأول » في العام 417» على إلقاء الحرم على بيلاج 
وسيلستيوس ؛ وقد دعم بابا جديد» هو البابا زوزيم» المحكوم عليهما 
و ثم وافق على قرارات مجمع انعقد في قرطاجة في العام 418 عبر في 
تسعة قوانين كنسية عن موقف صارم ضد الہرطقة البيلاجية. وقد ساندت 
السلطة المدنية جهود الكنيسة» وحكم قرار اتخذه الامبراطور أونوريوس 
على المنشقين بالنفي ومصادرة املاكهم. ولكن ذلك لم يؤد إلى زوال 
البيلاجية» التي إذا كانت قد صمدت ححتى نهاية القرن الخامس» فلقد تم 
ذلك بشكل أقل جذرية› ومن هنا اسم النصف - بيلاجية الذي أعطي لہا 
ا 

لا كان بيلاج متقشفا في عاداته» فقد احتج على عقيدة النعمة الرسمية 
التي وجدها متساهلة مع نقاط ضعفناء لأنها تضعف قي ذاتنا الشعور 
بمسؤولينا وتجعل منا " لعبًا بين يدي الله" . وني رأيه ان الانسان خلق حراء 
a E aS E‏ 


ا ا ا 


u 1‏ ۶ \ 
يمكن أن تحرك كفتيه المتوازنتين تماما إلا الإرادة. ويمكن الانسان أن يعيش إذا ر 


4 
3 
۶ 


من دون الوقوع في النطيئة الأصلية. وغلطة آدم لم تسى إلا إليه وحده» لا 
إلى الجنس البشري» ويكون الأطفال عند ولادتهم في حالة آدم نفسها في 
لحظة الخلق. لذا ليس للعمادء لدى البيلاجيين»ء نتيجة هي غفران الخطايا 
(التي يكون الطفل براء منها)» وليس له قيمة إلا تقديسه في يسوع ذلك 
الذي يتلقاه. 
كانت الہرطقة تلغي مفهوم الفداء مستقيم الرأي» زاعمة أنه اذا كان في 
وسع الافراد ان يكونوا بحاجة الى الفداء» فالطبيعة البشرية لا تحتاج لذلك› 
لأنها لم تكن ساقطة في أبينا الأول. E‏ 
ضرورة النعمة» فهو كان يريد التسليم بها حقأء ولكن هذه النعمة لم 
تكن » بالنسبة إليهء نعمة سابقة وداخلية؛ كما تعلم الكنيسة ؛ لم تكن غير 
العون e‏ الذي يقدمه لنا الدين» ويوجه أخص. مثال يسوع المسيح. 
E NE‏ الانحرافات العقيدية في عدة بحوٹ 
ا حبر النعمة" : لقد دافع فيها عن وجود النعمةء 
وکونها فوق الطبيعة› e‏ البشرية. 


البريسيليانية 

لقد كان مصير مبتدع الهرطقة الإسباني انون ار وا ار 
عين أسقفا لمدينة آفیلا ره بمضإ مواهبه الخطابہة ونفشقه › اشن جمعة 
غ و یک ف ج ا 


إلا أن الآراء الابتداعية التي كان قد أوحى بها إلى أتباعه أدانها جمع انعقد 


ر 


9 
1 ۹ 
0 ا 

ہ 


0D‏ > د و ج ی ی ر 


قي بوردو»ء في العام 384 ؛ فاعترض أمام الإمبراطور مكسيموس»› الذي 
E a a‏ 
فضلا عن اقترافه الہرطقة بأنه مسؤول انا عن رقی مؤذية وأفعال لا 
أخلاقية › فقد جرى إعدامه هو وستة من تلامذته. إلا آن پریسیلیانوس › 
و ا 
للإان. وقد تردد مجمح انعقد في طليطلة قي العام 400 في إدانة أتباع هذه 
البرطقة» وسوف يتم انتظار مجمع براغاء الذي اجتمع في العام 563 
للاستخصال هل اة الرلباتة هاا 

إن العفيدة البريسيليانية تبقى بالنسبة إلينا غامضة بقدر ما كانت سرية. 
وييدو أنها دجت بين الثنوية المانوية والغنوصية والسابيليوسية والدوسيتية. 
فلقد كانت تشجب الزواج وتنصح ق وکا ن 
الشياطين والأبالسة هم الذين يكونون جسم الطفل قي أحشاء الأم» في حين 
أن النفوس البشرية تنبثق من الجوهر الإلبي. وعلى غرار مونتان كان 
بريسیلیانوس يعتبر أن في وسع كل واحد أن يتنبا فالله الذي يقيم› بت 
رأيه» في قلب الإنسان امتدّين» يتكلم أيضا خاطبا ختاريه. 


هرطقات متعلقة بالنظام 

لد قلناء في مقدمتناء كلمة عن الدوناتية التی جری اعتبارها في البداية 
انشقاقاً» ولكنها أديتت ف الأخير كهرطقة. 

لقد أعطى شخصان يحملان اسم دونا (أو دوناتيوس) اسمهما لہذه 


ا و 0 


E E 
اللاضطهاد التي مارسها ديوقليسيانوس ضد المسيحيين (في العام 304)» اتهم‎ 
مطران را بإبداء الكثير من الرحمة حيال الإكليروس والعاميين ا‎ 
لأنهم»› بغية إنقاذ حياتهم» كانوا قد تلا‎ > ET e کانوا‎ 
الوثنيين الكتب المقدسة ليتولوا حرقها. وقد أدانه الباباء ثم مجمع آرل الذي‎ 
كان قد دعا الإمبراطور قسطنطين إلى انعقاده قي العام 314. أما دوناتيوس‎ 
gS ORAS 
وضعه سمه على صعيد النظام الكنسي » أي أولئك الذين اشترطوا عز‎ 
الأساقفة لمذنبين بالعجز والضعف» وحتى عزل الكهنة الذين تولى‎ 
سيامتهم › واااو ف و واا فلنضف مع‎ 
ذلك أنه ا تة اساك ا ان هذين الشخصين كانا ی‎ 
وقد عمد الدوناتيون إلى "ا زعيمهم لتحریر ذکراه من‎ E 
التجاوزات التي طبعت بدايات الحركة.‎ 

لقد كانت المسألة التى قسمت الكنيسة الأفريقية هامة: هل تتوقف 
فعالية الوظيفة الكهنوتية على الصفات الشخصية للكاهن؟ وهل يمكن 
حف الكاهن مول آلا خطاء الى ارنكها الفكخص النق تولى اكه 
راع ا ا را جز فان ا ج و ف ا 
ولا سيما أن الدوناتية حصلت» بسبب معارضتها لكبار رجال الإكليروس› 
AE EE‏ واتخذت هكذا طابع تمرد اجتماعي بالغ 
العنف. لقد كانت» فضلا عن ذلك تجليا لنوع من الانفصالية الإافريقية 
ولتلك الطهرانية التي كان ترتليانوس مدافعا شديد الحماس عنها. ولقد نفى 
الإمبراطور كونستان دوناتيوس القرطاجي » الذي كان قاوح مع ذلك»ء على 


اسمها الحرفي الأكواخ السوداء (م) 
2 أي حعله انين بدلا من واحد (م) 
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امتداد ثلاثين عاماء كلا الان المدنة والدشة: وقد تخرض ا 
للاضطهاد والمذابح » ولكن بقي منهم ما يكفي بحيث توسعت الحركة؛ في 

عهد الإمبراطور يوايانوس  e‏ إليهم حرية العبادة› لتشمل 
و ا اد ا غ ا 
NERE r E‏ 
1. وقد عاقبت قرارات إمبراطورية بقسوةٍ بقايا هذه البدعة» التي 
ارت وا ىال من توالت وغل الفانداة 
وحتى بدء القتح الإسلامي. 

وقد تصدّت بدعتان بصورة أخص لتجاوزات ال کلیروس. والبدعة 
الأولى هي بدعة الأوديينء الذين سْمَّوا هكذا نسبة إلى محرضهم أودي 
اا جن افون واللى فا رار طن ى ا ي 
القرن الرابع. وكان الأوديون يمارسون صرامة شديدة قي التقاليد والأعراف› 
ويحتفلون بالفقصح في يوم واحد مع اليهود؛ وكانوا تجسيميين» أي أنهم 
ا مع أحاسيس وأهواء. أما البدعة الثائية فكانت 
الفيجيلانسية » التي ج الحركات الإمجيلية التي ستظهر قى أواخر 
القرون الوسطى. لقد احتج كاهن غاسكوني يدعى فيجيلائس على عبادة 
الصور والذخائر» وعلى العزوبية التي باتت تطلب أكثر فأكثر من الكهنةء 
وعلى ترف الأحبار وفخامة الاحتفالات الدينية. وكان ينكر المعجزات 
وضرورة الصلاة للموتى. وقد قاتله القديس جيروم بعنف » وتوقي ا 
في العام 420. وکان هرطوقي آخر بدعى جوفينياتوس» يؤكد أن الإفراط في 
النعمة الإلمية يسمح بكل التجاوزات ؛ وكان ينكر عذرية مريم. وقد ألقى 


قبائل جرمانية اجتاحت فرنسا وإسباليا في القرن الخامس واحتلت روما ونهبتها(م) 
فة بی رى الدانواب والدون»› شمالي البحر الأسود م( 


ا ا 0 


عليه الحرح مجمع انعقد في روما في العام 390 بصقته a‏ للحشمة»› 
والصيام والعفة» وواحدا من أسياد الفسق . وكان القديس جيروم قد كتب 
إن نارك هم اكرون والخدرة جيدا؛ والخملرة بحا كل 
الأولاد الحلوين» وكل ذوي الشعر الأجعد» والشعر المسرّح جيدا الذين 
و ف و ا ی ا رن ا کا 

فير أيضاً إلى بدعة مثيرة للفضول» مع أنها مغمورة جداء هي بدعة 
الأوشيتيين»ء أو المصاليينء (هاتان الكلمتان تعنيان 'المصلين" باليونانية 
nN O E‏ 
انقطاع » كانوا جتمعون قي كنائس صغيرة رکون ھا بلا توت الصلاة 
الربانية بهدف أن يطردواء بلعاب فمهم ومخاط أنفهم» الإبليس الذي كان 
وضعه ٿي روحهم الخنطان ؛ ابن الله ا آما الملسيح فلم يكن› ف 
نظرهم› إلا ابن الله الأصغرء وهي نظرية تذكر بثوية بعض الغنوصيين. لقد 
کانوا يرفضون سر العماد» فضلا عن سر الزداج؛ وهذا ما جعلهم يتهمون 
بالفجور. وقد حقَق الأوشيتيو ن بعض النجاحات ق أسيا الصغرى» ولكن 
أدانهم هم oT‏ بصفة هراطقة › الجمع الملسكوني الثالث الذي 
انعقد في أفسس تي العام 431. إلا أنه جرت الإشارة إلى استمرارهم في 
الوجود في القرنين السادس والسابع » وحتى في القرن التاسع. 


القباع» من قبع » هو صوت الخنازیر («) 


ا ا ب 0ا 


المصل التائي 
البدع الهرطوفية في الفرون الوسطى 

كانت الهرطقات الكبرى فى القرون الأولى (الميلادية) قد هددت جدياء 
بقوتها واتساعهاء وحدة الكنيسة. وقد تمكنت هذه الأخيرة» وإن مشقة؛ 
من إخضاعهاء لتتمتع مذاك براحة نسبية. فمن القرن الخامس إلى القرنين 
الرابم عشر والخامس عشر» أي حتى العصيانات التي أثارها ويكلف وجان 
هوس» لم تتعرض سلطة الكنيسة يوماء على الأقل في الغرب» لہجمات 
شبيهة بتلك التي درسناها للتو. لا بل يمكن القول - إذا استثنينا حرب 
الألبيين (أو الألبيجيين) - إنها واجهت هراطقة أكثر ما بدعا هرطوقية 
رغ 0 ا و ا و 

اال ال ا ا ا ا 
با لمعنى الاشتقاقي للكلمة» أى "جامعة"» وحتى بعد انشقاق الشرق الكبيرء 
ظلت تدير بلا جدال كل أوروبا الجنوبية » والغربية» والوسطى والشمالية. 
كانت قد فرضت الإيمان في كل مكان ونظمت الآداب والسلوك. كانت 
توتاليتارية" مقبولة من الجميع تلغي الحدودء وإذا تم السفر سیرا على 
الأقدام أو على متن عربة› كانت المسافة بين البلدان المتنوعة أقل طولا» من 
الناحية الأخلاقية» ما بواسطة طائراتنا اليوم. فالقديس غال» وكان راهبا 
ارا ر الايا اجر ولي وا اک کا 


بدعة الألبيين بدعة مانوية انتشرت مذ القرن الثاني عشر في جنوبي فرنساء على مقربة من مدينة أليي» وأمر 
البابا إيلوسان الثالك بشن حرب صليية ضدها (عام 1209)(ءم). 
قبائل جرمانية في القرن الثالث الميلادي(م). 
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لامتحان الدكتواه في باريس ودرّس هناك عشر سنوات؛ وتابع 
الإنكليزي روجر بێكون هناك أيضا دروسه؛ وهّدی إنكليزي آخر إلى 
اللسيحية سكان فنلندا البعيدة. وكانت لغة واحدة» هي اللاتينية» تستخدم 
لنقل الأفكار؛ ويكن أستاذا في اللاهوت أو في علم الكلام“ أن يارس 
التدريس سواء في جامعة بولونيا أو في جامعة أوكسفورد. وكان الحجاج 
مون ف جنوعات» تضم أناسا هن أمم شتى ٠‏ على اداد طرق لا هى 
تفضي إلى سان جاك دو كومبوستيل في إسبانياء أو إلى سانتا كازا دو 
لوريت » أو إلى المون سان ميشال. 

وفوق سلطة الملوك المدنيةء التي كانت تفسدها كثيرا عصيانات السادة 
الإقطاعيين الكبار الدائمة » كانت ترتفع سلطة البابا الروحية التي لا يجادل 
فيها أحد. فكل ملوك آوروبا كانوا يحترمونه ويلتمسون الحظوة لديه. وقد 
ا ا ا ی ا و 
سانا غل ب صاب اللاك الكائرنكى جداء ولك الرغال على 
لقب صاحب الحلالة المخلص للغاية. آما من كانوا يحتقرون سلطان رئيس 
الكنيسة فكانوا يتعرضون لعقوبات ترهب رعاياهم : فروبير التقي ملك 
فرنسا تعرّض للحرم لأنه تزوج "عرابته"» وإمبراطور ألمانيا هنري الرابعء 
الذي رفض أن يتولى غريغوريوس السابع تنصيب أساقفة متلكاته» كان 
عليه أن يذهب إلى كانوسا فيركع في الثلج أمام البابا. 


المقصود بالدكتوراه هنا الدراسات العليا فى اللاهوت. ولقب دكتور يعطى لدارس اللاهوت الذي ينجز 
دراسات متميزة فيه وأضاتا لافتة.(م) 

24 ¢ . . - ت ي 
أي العلم المدرسيء أو السكولاستيكا ٤انائةاه»5»‏ وذلك نسبة إلى مدارس المصر الوسيط وطريقتها في 
التعليم القائمة على الترأاٹ واستخدام القياس(م) 


ا ا ا 0 


كانت الدولة تقدم من دون تحفظ خدمات السلطة المدنية لكنيسة كلية 
E SN EET ON E E a‏ 
بأريوسية الذين هدوهم إلى المسيحية» فقد كان لخلفائهم» على غرار 
اا ا وا رو ا و ا ا 
عن سلامة الإيمان. أما الهراطقة فعملوا بقسوة اتخذت أقصى الأشكال في 
إسبانياء حيث رأينا الملك والملكة» في أيام محاكم التفتيش» يحضران 
الإعدامات بالحرق»ء ويرمزان بحضورهماء؛ على ضوء المحارق» إلى التعاون 
الوثيق بين السلطتين. 

ويمكن تصنيف الاحرافات التي تعرض لما الإيمان المسيحي في القرون 
الوسطى » بصورة إجمالية » في ثلاث مجموعات : 

1- الہرطقات الدوغمائية (أو المتعلقة بمبادئ الإيان) 
البوغوميليونء والألبيجيون أو الكاتاريون» إل. 

2- الہرطقات المناهضة للكهنوت» المرتبطة بأسماء كل من أرنو دو 
بريسيا» وترانشلان» وبییر دو بروي وإیون دو لیتول. 

3- الہرطقات البيزنطية » التي يسمح طابعها الخاص بوضعها على 


سحكة. 


البوغوميليون 


ا ا ا ا 


السلافونية لغة مصطنعة جرى تطويرها انطلاقا من السلافية القدية واستخدامها في الحصور القدية كلغة دينية 


وأدية في روسياء وصربيا وبلغاريا(م). 


0 ی ا ا ا ی 


قرما أنه في أيام بطرس قيصر بلغارياء الذي ملك من العام 927 إلى العام 
9 كان كاهن يدعى بوغوميل (أو باللغة السلافية "حبيب الله ") أول من 
نشر عقائد زائفة في بلخاريا. وهذا تقريبا كل ما نعرفه عن مبتدع هرطقة 
AE El ES‏ 
تاماء إلى أتباع بدعة انتشرت في العديد من المقاطعات الأوروبية. 

لقد نشر البوغوميليون عقيدتهم يي بيزنطة بالذات » حيث جرى إحراف 
أحد قادتهم» بازيل البلغاري» حيًا في ميدان الخيل» في العام 1118ء بأمر 
من الإمبراطور ألكسيس كومنان. وني عهد مانويل الأول» لعن سينودس 
أسقفین زائفین'» وحکم سینودس آخر على راهب یدعی نیفون 
و وا کرم کروی انی مه ی ع 
العام (1147) وجرى نشر سينوديكون (نص مجمعي) يشهر بالخطاً 
البوغوميلي. إلا أن البوغوميلية بقيت ناشطة» مع ذلك» وانتقلت من 
بيزنطة إلى الغرب» وحتى إلى جنوب فرنسا. 

Ss ANU OT EE, 
جموعة الإمان الأورثوذكسي» وهو مؤلف كتبه الراهب أوتيم زيغابينء‎ 
وکان لاهوتیا ملتحقا ببلاط الکسیس کومان. وبحسب ما قاله قزماء کان‎ 
هؤلاء الهراطقة نويين وينسبون إلى الشيطان خلق العالم. كانوا يرفضون‎ 
العهد القديم ولا يعطون عجائب المسيح غير معنى رمزي ؛ وهم لم يكونوا‎ 
يقبلون التعبد للعذراء» والأسرار» والصور؛ وكان ينبغي كره الصليب‎ 
بوصفه أداة موت المسيح» وكانت الصلاة الربائية صلاتهم الوحيدة.‎ 
ويضيف ما قاله قزما أنهم لم يكونوا يأكلون اللحم أو يشربون الخمرء‎ 


و 


آل ا ا ي د ]ااا 


وأنهم كانوا بحتقرون الأغنياء والنبلاء ويرفضون طاعة الإمبراطور. 
وإذا صدقنا زیغابین» فالبوغومیلیون لم یکونوا ثنویین بل وحدانیین› 

نظراً لی نهم لم یکونوا یسلمون بوجود أکثر من شخص واحد في الله : کان 
الآب قد كون الابن بشكل الروح القدس»› وهذا الأخير كان قد كون 
الرسل الإثني عشر. وكان هناك ابن آخر للآب يدعی شيطانثيل. ولا كان 
هذا الأخير قد ترد على الله» فقد طرده هذا من السماء» ثم خلق العالم 
المرئي وعجن آدم من التراب والماء ؛ والحال أنه لما كان بعض هذا الماء قد 
سال من إبهام آدم وقدمه» فقمد ولدت الحية منه. وبناء على طلب 
شيطانئيل» نفخ الله الحياة في آدم وحواء» وكان أمكن الزوجين أن يعيشا 
سعيدين على الأرض لولا ان الحية آغرت حواءء التي ولدت قايين بنتيجة 
أعمالما. وتحت تأثير الغيرة» حذا آدم حذو الحية» فولدت حواء هابيل 
وت a ST‏ آرسل الله ابنه إلى العالم. 
ق ا ج او 
منها عبر الطريق عينها.أما العذراء فلم تعلم بذلك ووجدت الطفل في مغارة 

وعخصوص طقوس البوغوميليين» يروي زيغابين أن عمادهم - بواسطة 
الروح لا بواسطة الماء - كان نوعا من الإطلاع على الدين» أو التنصير (أي 
الإدخال إلى النصرانية أو المسيحية). فبعد أن يعترف المرشح وبعد أن يصلي 
ار الكلمة قط رخي رة اكلمة عاك افرسيةة ريك العا شا اي غي تسا تافل وي ن 

الخحالة الأخيرة مؤئثة» بينما في الحالة الأولى مذكرةء كما نرى في أول إنجيل يوحنا: "في البدء كان الكلمة: 

والكلمة صار جندا وز فعا 


الأذن هي المدخل الطبيعي للكلمة : ونمة كلام من الفرض الكنسي (الرد 0”5ص]۲) في كتاب الزياح الروماني 
احتفظ بالصورة : نزل من السماء... ودخل أذن العذراء. 
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E 
الابتهال إلى الروح القدس وئتلى الصلاة الربانية. وخلال بعض الوقت›‎ 
كان ارشع يتصرف إل الصلاة والففة ال أن يعمد جددا رأة‎ 
الإمجيل. ومن كانوا يصبحون هكذا مختارين» يروي زيغابين باستهوال أن‎ 
كلا منهم کان يعتقد أنه بات يستحق لقب أم الله » لأن الروح القدس بات‎ 
يسکن فيه ؛ وآنهم کانوا يتبجحون بکونهم يرون بعينيهم هم اله الآب»‎ 
وهو عجور ملتح» والابن» وهو شاب يافع » والروح القدس » وهو فتى لم‎ 

فلٌضيف أنه يبدو ن البوغوميليين رفضوا الزواج » وهو ما يفسر كون آنا 
كومنان» في المديح الذي كتبته لأبيها ألكسيس» تقول إنها بوصفها امرأة 
وأميرة› لا يكنها أن تصف عاداتهم السافلة. ولكن هذا اتهام لم يمل يوما 
- كما سبق أن رأينا وسوف نرى لاحقا - من توجيهه للهراطقة » وإن كانوا 
لا بستحقونه. 

لقد أعلن إيطالي يدعى رينييه ساكوني» حوالى العام 1230ء أن 
الهرطقة البلغارية كانت ثنوية في البدايةء ثم صارت وحدانية» وهو ما جعل 
التناقض المشار إليه أعلاه قابلا للفهم. ويقول إيطالي آخرء هو مونيتاء إن 
اه ات ارشل وف لاان > ت اذك إلى الخال هة ادرا 
ااشخ قاين بوا الوت «الرجد الى كن اس إن 
البوغوميليين› مع بعض القناعة بصحة ذلك هو ذلك الذي نسخه 
السؤولون عن التفتيش في جنوبي فرنسا حاملا العنوان التالي : 


. )[( 1 
Hoc est secretum haeretıcorum de Concorezio  portatuim de 


ا ا ج !ا 


: : : (ل)‎ 
Bulgaria a Nazario suo episcopo plenum erroribus. 


إنه حوار بين القديس يوحنا الإنجيلي والمسيح حول بدايات العالم: كان 
الشيطان هو الأول بعد الله ء قبل سقوطه› وکانت مریم ملاکا مرسلا إلى 
الأرض» وكان المسيح قد دخل فيها عبر الأذن؛ وللإنسان روح مقدسة 
بسبب الملائكة امحبوسين في داخله. 

هذا وإذا كانت العقيدة البوغوميلية غير واضحة بالنسبة إلينا حتى الآن› 
فبا مکاننا 2 ذلك أن E‏ مصادرها» و التالية : ا بولس 
الساموراتي» وئنوية البوليسيانيين (بدعة شرقية سنتحدث عنها لاحقا)» 
والدوسىتىة › والغنوصة والمضلة) من دون أن نتمکن » بسبب افتقاد 
المعلومات الكافية» من تحديد الحصة الدقيقة لكل من هذه المساهمات في 
هرطقةٍ كان نشاطها سريا تقريباء على الأقل في الغرب. 

إن ل قوفل ال ارت الور في بلغارياء اكتسبت فيها طابح 

ديانة وطنية » حاظية حتى بجحماية بعض ملوك ذلك البلد. لكن ججمعين 
للكنيسة البلغارية انعقدا في عامي 1350 و1353 أدانا هذه الهرطقة والبدع 
التي كانت ترتبط بها. ويمكن أن نشير» من بين هذه البدع» إلى واحدة كانت 
تنادي بعري اأجدادنا الأولين وبال خصاء» وإلى ار کات تکافح عبادة 
الأيقونات» وإلى ثالثة كانت تشجع أتباعها على ارتكاب الخطايا لأجل 
الاستمتاع بالنعمة الممنوحة للتائبين. في غضون ذلك» اجتاح الأتراك بلغاريا 
وباتت الديانة اليونانية الأورثوذكسية الحصن الوحيد للشعور الوطني. ولم 
تبق البوغوميلية حية إلا في الأساطير التي تناقلتها إلى اليوم أجيال من 
الفلاحن. 


4 


ياللاتينية في التص (م). 


4 ہہ ا 


في اندفاع الموجة البوغوميلية نحو الغرب» وصلت بادئ ذي بدء إلى 
صربيا. ومع ا یی وا أدانها منذ نهاية القرن الثاني عشرء فقد بقيت 
هذه البدعة مع ذلك» وف أواسط القرن الرابع عشر أصاب قانون املك 
إتيان دوشان الہراطقة بخرامة مقدارها مثة قطعة ذهبية بالنسبة للنبلاءء 
وعشر قطع بالنسبة للعاميين » بالإضافة إلى ال جد بالمقرعة. أما أولتك الذين 
کانوا يصرون على موقفهم› فکانوا يوسمون بالحديد ا محمَى وينفون. 

بعد صربياء كانت البوسنة هي التي اهتدت إلى البوغوميلية » على الأقل 
جزئيا. لا بل إن ملكهاء البان"“ كولان» اعترف بها كدين للدولة في العام 
9. وهو ما أقلق كثيرا الكرسي الرسولي» الذي كان عليه أن يناضل في 
تلك المناطق ضد الأورثوذكسية اليونانية ؛ وقد استحصل البابا النشيط 
أينوسان الثالث» في العام 1203ء من البان على الارتداد عن الہرطقة› 
والوعد بإعادة المذابح والصلبان» واستخدام القصاص والمناولة. وقد أبدى 
ابن كولان إتيان تساحا أكبر حيال رعاياه من الهراطقة» ولكن هؤلاء 
أطاحوه عام 1232 واستبدلوه بواحد من جماعتهم› المدعو نينوسلاف› 
الذي جعل البوغوميلية مجددا دينا للدولة. وهذه الهرطقةء التي تمددت إلى 
. موان دلاسياء بقيت موجودة قي البوسنة حتى اجتياح الأتراك لہذا البلد 
(1463). وقد اهتدى نبلاء البلد إلى الإسلام» توخيا للمصلحة» ولحق بهم 
a E E E a aa‏ 
N aN an ol SU EEE,‏ 
لغريزة البقاء الوطني أكثر مما بفعل القناعة الدينية » هي الواقعة آنذاك بين 
ضغط الصربيين الأورثوذكس وضغط المنغاريين الكاثوليك. 


0 لقب لكبار الإقطاعيين في العديد من يلدان أوروبا الوسطى(م) 


ا ت د ا و 5اا 


وغالبا ما تمت الإشارة إلى الهراطقة البوسنيين باسم الباتارينيين» وهو 
تعبیر يطبقه مؤلفو العصر الوسيط على أتباع بدع متنوعين من ذوي الانجاه 
الثنويء. ولا سيما على الكاتاريين. ويبدو أن هذا الاسم يشتق من الكلمة 
اللاتينية ١٣عادم»‏ أو الكأس› و من الكلمة الطليانية أ٣ا2اهوم»‏ وهو اسم 
ي ن ادو ر 
بلغاريا. ولنلاحظ ق هذا الصدد أن کnlة boulgre jİ «bulgare‏ أو 
ougreطb‏ کاثت مرادفة ق لهرطوقي › وأن كلمة ›boug rere‏ ف لغتنا 
القديمة» كانت تعئي اللواط» وهو عيب كان يؤخذ على أتباع البدع التي 
من أصل شرقي. 


الکاتاریون 

بعد البوستة» كانت فرنسا هي التي شهدت الازدهار الأهم للعقائد 
اة وهي هفانك سوت تكون سيا ف عا جد لأضط رابات دة 
كبرى» سياسية واجتماعية» وسوف تفضي إلى خلق مؤسسةٍ خصصة 
تحديدا مكافحة غير الامتثاليين» عنينا مؤسسة التفتيش. 

Cathare nls ùj‏ تأتي من اليو نا Catharos‏ « اى نمي ٬‏ و 
دلت في البدء على "الكاملين" في بعض البدع الشرقية. وقد تسللت هذه 
الأخيرة إلى الغرب في عهود قديمة جداء بأشكال متنوعة في كل حال. ففي 
أیام شارلان» جری عزل أسقف أو رجل»› اسمه فیلیكس» لأنه اعثنق 
التبنية واحتج على تجاوزات كبار رجال الإكليروس ؛ وفي نهاية القرن 
العاشر؛ أبدى رئيس أساقفة رايمزء» جيلبير دورياك» أفكارا مانوية ورفض 


0ا و ا ا ا ا و ي 


العهد القديم ؛ وقي العام 1022» عمد روبير التقي » في أورليان» إلى حرق 
بعض المؤمنين ب 'قوانين الصليب لمقدس" الذين كانوا يدافعون عن أفكار 
تنوية Es‏ في أن ا وهم أحياء. وقي السلة عينها أعدم مانویون 
و ا د ا ف ل ی ا أراس» بواسطة 
مُرُسلين قادمين من إيطاليا والبلقان أو بواسطة حجاج عائدين من فلسطين 
وتلوثوا خلال عودتهم بأراء ابتداعية. 

وقي العام 1147ء عندما أتى البابا أوجين الثالث إلى فرنسا للدعوة إلى 
الحرب الصليبية الثانية »> صدم بعدد الهراطقة الذين كانوا يملأون الجحنوب 
وكلف القديس برنار دو كليرفو بإعادتهم إلى كنف الكنيسة.وقد وعظ 
الراهب المشهور بالإ يان الحقيقي» ولكن من دون تحقيق الكثير من النجاح › 
على ما يبدوء في مناطق ألبي» حيث كان المنشقون كثيرين بوجه خاص. 
ان دلت هو الي ن طلا ت الالجن. الي اغ مر 
لكاتاريي الجنوب» مع أن مركزهم الرئيسي كان تولوز» في ما بعد. 

لقد بلغت الہرطقة نموا مهدّدا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 
وقد دعا البابا إاسكندر الثالثتء في العام 1163 إلى انعقام مجمع في تور» 
وأطلق بناء على طلب املك لويس السابع اللعنة ضد هراطقة غاسكونيا 
ومنطقة تولوز. وبعد عامين» اجتمع أساقفة الجلوب في لومبيز لمناقشة 
المنشقين» لكن مثل هؤلاء الأخيرين» أوليفييه » دافع عنهم ببلاغةٍ كانت 
من القوة بحيث لم شخذ اي إجراءات ضدهم. حتى أنهم تكنوا من عقد 
مجمع خاص بهم» ف العام 1167ء قي سان فیلیکس دو كارامان»ء بالقرب 
من تولوز. وقد كان حاضرا ثلاثة أساقفة» واحد من ألبي واثنان من 


يدو أن تلك كانت الحرقة الأول ال أشعليا الكماح ضد الہرطقة. 


الرطقة ف اللبية س 17 


إڀطاليا» قي حين کان رئيس الجمع يونانيا من القسطنطينبة يدعى نيكينتا أو 
ما وا أن الوا کان راقتفا انتقد الاتجاه الواحداني لبعض 
إخوته الفرنسيين في الدين» ثم كرس ثلاثة أساقفة لمقرات كل من تولوز؛ 
وکارکاسون وفال داران. 

وقد سيطرت تلك الہرطقة في اللانغدوك" انطلاقا من مجمع سان 
فيليكس. وقد كانت تلك المقاطعة كاتارية بصورة شبه كاملة على إمثداد 
تصف قرن» ولم تستعدها الكنيسة الرومانية إلا بعد حرب حقيقية. 
فالانشقاق كان قد كسب لصاخه» بالإضافة إلى الجماهير الشعبية » السادة 
الاقطاعيين أيضاء الذين أحسوا بالغيرة بسبب الممتلكات الواسعة التي 
أعطيت لرؤساء الأساقفة والأساقفة. وقد شجعح انتشاره واقع أن البابوية 
كانت في صراع آنذاك مع الإمبراطور فريدريك بربروسه» وأن ملوك فرنسا 
ا ا 

ع وعلى الرغم من العناصر الغنوصية في 
الكاتارية » وبسبب طابعها المناهض للإكليروس › كانت عقيدة شعبية » وقد 
جعل منها حماس الجماهير ومصال النبلاء الہرطقة الأقوى التي حدث أن 
وجدت منذ زمن الأريوسية الذي بات بعيدا. 


وهذه العقدة معروفة لدینا بالتقصيل › بفضل اضر غحاكم التفتيش › 
وبمضل کتاب طوس ال باللغة البروفانسالية› وٴکتات طقوس 
فلورنسا» باللاتينية. وقد كانت تنقسم إلى اتجاهين: الاتجاه الأول» وهو 


مقاطعة فرنسية قديمة كانت تمد جنوبي الغويانا وشمالي روسيون» وعاصمتها تولوز. وهي تضم حالياء من 
الناحة الإدارية كلا من الحافظات التالية: اوه وغار» ء وهبرړ؛ ولوزیر؛ والبيرينيه الشرقية(م) 


المقصود العرب والبربر الذين احتلوا إسبايا حتى أواخر القرن الخامس عشر(م). 


6 ا ی ا 


ثنوي تماما كان يعتبر الشيطان باقياً إلى الأبد ؛ والثاني» وهو وحداني 
بالأحرى» كان يقول إن الشيطان» وهو ملاك ساقط» سيجري القضاء 
عليه ما أن ينتهي العالم المادي. وکان بعض آفراد هذه البدعة ا ان 
e‏ بالکامل › ينما يعلم آخرون ان الشيطان استخدم 
OE‏ لآ ا 


النفوس في عالمه» فلأن الله كان قد وافق على ما خلقه ؛ بينما يرى أخرون 


أن الشيطان كان قد احتجز ملاكا ساقطا فى جسدى آدم وحواء» اللذين 
ورث أولادهما هكذا شرارة من الألوهة. لقد أنتح الاس الإلة الطيْب؛ 
خالق الأرواح» والإله الشرير» خالق المادة: هنالك تعارض لا يهر بين 
جسدهم» اللباس الذي من وحل» ونفسهم» وهي أسيرة متأوهة على 
الأرض. 

وكأثر باق من الغنوصية» تربط سلسلة أيوناتِ الله بالعالم المادي ؛ فلقد 
انبشق اا القدس من الله لأجل تقطير الألوهة قى المخلوقات ؛ أما الإبن 
فهو رئيس الأيونات» جرى إرساله إلى الأرض لكافحة الشيطان وتحرير 
النار الإلمية الأسيرة في المخلوقات» ولكن جسده ليس سوى ظاهر. ولقد 
ر ا اا فم او ف غر 
الإبن» وبالنسبة لآخرين محرد امرأة كان المسيح - الأيون قد اختارها 
للدخول إلى عالم المادة (عبرالمرور بأذنها والخروج منها). ومن بيت لحم إلى 
ا لجلجلة » ليست حياة المسيح سوى سراب » وهي لا تنطوي لا على وحدة 
أقنومية ولا على تضحية إلمية. 

وبالتوافق مع التراث الغنوصي › ااافا کان الکاتاريون يحڌرون 
العهد القديم» ويماهون يهوه مع الشيطان ويسمون إبراهيم وموسى أبني 


ال اا ي س و ا 3 


الشيطان. وفي الكتاب الذي ألفه بيار دو فو - سيرني » بعنوان وهی 
Palbigensis‏ < برو ى أنهم کانوا يتعاملون مع إله إسرائيل على انه 
قاتل لکونه دمر سدوم وعموره؛ وفرعون وجیوشه. ولکنهم کانوا يسلمون 
بالأنبياء والمزامير» وكتب سليمان» لأنها تبشر بالعهد الجديد. ومن هذا 
ا 
لا بالروح. 

ويختفي (لديهم) الجحيم والمطهرء لأن العالم الأرضي هو ميدان 
الشيطان وفقط الجزء المادي من الإنسان سيبقى فيه» في حين أن نقسه 
بهد دا رو ا ن اال الاو و ل ك عق 
الإنسان أن يتطهر» أن يعيش مَطهره في هذه الدنيا. لقد كان الكاتاري المخالي 
يعيش العفة المطلقَة ؛ لم يكن يأكل اللحم لأن هذا الأخير يكن أن يتضمن 
شذرة من نفس بقيت مرتبطة بالأرض وانتقلت بالتقمص إلى جسم 
حيوان ؛ وكان يرفض الزواج وإنجاب الأولادء لأن ذلك قد يعني توسيع 
ملكة الشيطان وأن تسجن في مادة نجسة نفوس كانت تعيش هانئة في 
السماء. كانوا يقَولون ١4۲‏ من[ ائع Mio‏ وکان ينبي تحاشي 
الاحتكاك حتى بأداة التناسل : "إذا لمستك امرأة» عليك أن تصوم ثلاثة أيام 
على الخبز والماءء وإذا لمست امرأة» عليك القيام بذلك لمدة تسعة أيام. 
وكانت إحدى طهرانيات البدعة قد نصحت امرأة تاجر خشب من تولوز ف 
وضح الحمل ١با‏ اصلي لله كي يخلصك من الشيطان الذي في 
أحشائك'. ويضيف فو - سيرني أن الألبيجيين كانوا يعتبرون أنه لا يكن 


تاریخ الألييجيين(م) 


الزواج بيت دعارة(م) 


ا و ا ا ا 


اقتراف خطايا عن طريق قسم من الجسم يقع تحت السرة؛ في كل حال» 
يبدو أن الكثير من هوؤلاء الہراطقة فضلوا الفسق على الزواج واستحقوا 
أحيانا تجريهم ب السدومية » أو اللواط . 

لقد كان 'كاملو" البدعة طهرانيين مطلقين. أما الآخرونء أي 'المؤمنون" 
فكانوا معفيين من واجب الامتناع عن الزواج وعن الملكية. إلا أنهم كانوا 
یتعهدون» خلال احتفال بدعی (٥۸۷٥٥1٤۸٤14‏ » بتکریم "الكاملين (الذين 
كانوا يسمونهم عادة ”الأناس الطيبين") وبوضع أنفسهم دائما في تصرفهم؛ 
ولقاء ذلك كان في وسعهم أن يتطلعوا» وهم على سرير موتهم أو حتى قبل 
ذلك» إلى السا« "وامء«ه التي تمنحهم درجة الكمال . 

وة كتاب طقوس كاتاري خاص بمدينة ليون» بقي لناء يعطي تفاصيل 
هذا الطقس الأسمى » الذي هو إطلاع على الدين» واعتراف» واعتناق› 
وسيامة في آن معا. وقد كان الاحتفال يبدأ بال"سسن)۷٣ع6»‏ أو الاعتراف 
الجماعي الذي يقوم به جميع الحضور؛ ثم يجلس المرشح أمام طاولة وضع 
عليها الإنجيل» وجيب عن الأسئلة التي يطرحها عميد 'الكاملين ؛ على 
سبيل المخال: "إذا أردت»ء أيها الصديق» أن تكون اا مناء عليك أن 
تتخلى عن كل إيان كنيسة روما. - أتخلى عنه - هل تتخلى عن هذا 
الصليب الذي صنعه لك الكاهن مع ميرون العماد على الصدر» والرأس 
والكتفين؟ - أتخلى عنه. - هل تؤمن بأن ماء العماد يعمل لأجل 
الخلاص؟ - كلاء لا أؤمن بذلك". ثم كان يجري الانتقال إلى 
«melioramentum J!‏ الذي کان شل بالنسبة للمر شح باتهام نفسه بکل 
اللخطايا المقترفة. وقد كان العميد يسلمه بعدئذ الإنجيل ويؤنبه تأنيبا طويلا 
باللغة العامية » ثم كان الإثنان يتلوان معأ الصلاة الربانية» وهي صلاة كان 


الرطقة في الميحة__.__ ._  .‏ ا2 


ار ا ا و ا ن 
يتلوء هو و الكامل ٠"‏ الصلاة الربانية ست عشرة مرة» وينفذ ما كانوا 
يسمونه الها«٠۷»‏ أي الركوع المعبر عن التوبة. وتجدر اللإشارة إلى أن كلمتي 
الخبز اليومي قي الصلاة الربانية كان محل محلهما الخبز ما فوق الجوهري . 
ثم کان يأتي الصamentuاConso‏ بالذات» وهو أو لا حوار بين الكاملين 
والمتنصر الجديد» ثم تعهد هذا الأخير بالتخلي عن أكل اللحم والبيض» 
وعن الكذب» والقسّم» والفسق» وبألا يرتدً عن الإيمان الكاتاري» وإن 
تعرض للتهديد بالموت. وبعد عظةٍ طويلة يلقيها الكامل » يردد المرشح 
الmelioramentumy‏ الخاص به» ویرکع آمام الكامل الذي يضع على 
رأسه الإنجيل المفتوح» فيما يضع باقي الكاملين يدهم اليمنى» وهم يتلون 
بعض الصلوات » التي كان يرددها كل الحاضرين قبل تبادل قبلة السلام 
التي تضع حدا للاحتفال. وكان المتنصر الحديد يرتدى عندئذ لباس البدعة 
الأسود› الذى كان في وسعه استبداله» في زمن الاضطهاد» جبل من 
اعرف :ا ردا جال غل ف ا د ااا ي 
للجسد. 

e EG‏ ال Consolamentunı‏ متماثلا بالنسبة لكلا 
الجنسين»؛ مع فرق واحد هو أن الكاملين كانوا يتحاشون» خلال 
الاحتفال» لمس المرشحة الأنثى» والكاملات" لس المرشح الذكر. أما 
بالنسبة للمحتضرين » فكان جري تبسيط الاحتفال وتقصيزه. 

كانت تتضمن العبادة بوجه الحصر لدى الكاتاريين ما يلي : المأدبة 
الطقسية » التي يقوم خلالہا 'كامل" بمباركة الخبز وتقسيمه على الحاضرين ؛ 
وال“”u٤«مصamاهiا#»‏ وهو فرض شهري يتمثل في الاعتراف العام 


77 ا ل ج ا کی 


(بالخطایا)» وتلیه ثلاثة أيام من الصيام مع مئة عونصم (ى ركعة). وکان 
كل احتفال ينتهي بقبلة السلام التي يتبادلا الحضور على الخدين. إلا أن 
"الكامل" لم يكن يلمس امرأة إطلاقا» بل كان يعطيها الإنجيل لتقبله بعد أن 
يكون قله سلفا. والأمر نفسه كانت تفعله "الكاملات" مع الرجال. 

ولقد كانت عادة رهيبة» مح أنها استثنائية » تجبر كاملا 2 ف 
الوصول بالعقيدة المتشائمة الخاصة بالبدعة إلى حدها الأقصى المنطقي »› 
على ترك نفسه يموت ا أو جرع السم أو قطع أوردته. وکانت هذه 
الممارسة تسمى a٣»0١ء.‏ وتذكر الوثائق أن المرآة جانتيليس توفيت بعد ستة 
أيام من الصيام المطلق ؛ وأن المدعو غویوم ساباتييه لم يمت إلا بعد سبعة 
أسابيع من الصيام عن كل شيء إلا الماء ؛ وقد عرّضت غويومات التي من 
رلور ها للف ر را :وكات اتات اة اوغا إن ابا 
الزجاج الذي ثقب أحشائها. وقد تلقت إحدى الأمهات من کامل' الأمر 
بمحجب الطعام تماما عن ابنتهاء فقالت : "ولكن إذا طلبت أن تأكل لن يكون 
لي قلب للرفض . فرد الكامل' قائلا : احترسي من ذلك ا فقد يعني 
العمل ضد روحها . 

ا وو ااي اه اون وا ت 
الدينية الكاتارية. لقد كانوا أكثر من كهنة» وكانوا يملكون في ذاتهم الروح 
القدس» وبصفتهم هذه» كانوا موضوع عبادة حقيقية من جانب المؤمنين 
البسطاء. فلقد اصطحبت وصيفة شرف لكونتة تولوز معها إلى روما "كاملا" 
لكي تستمتع بالعمل الخارق للقدسيات المتمثل بعبادته في مَصَلى البابا 
E A E‏ 
SEE Na O rk‏ 


البإطفة و اة د 2] 


جماعات» يسدون رمقهم ويلبون حاجاتهم معتمدين في ذلك على أعمال 
البر من جانب المؤمنين أو كانوا بجوبون البلاد واعظين ومانحين 
n extremis J‏ amentuımاConso‏ للمحتضرین. وکان هذا السر یمنح 
أحيانا لأقوياء العالم ؛ هكذا تلقت ايسكلارموند دو فواء عام 1205ء 
Consolamentum in sanitatel|‏ ^ « حضور أخيها الكونت ريمون - 
روجيه وکل نبلاء البلاد. 

قد كافف الك الكانارة تة رة فالات إل الکاملن کان 
هنالك الأساقفة» الذين يبدو أنه لم تكن لهم غير وظائف إدارية ؛ وكان 
يساعدهم عدد من الشمامسة. لا بل تتحدث وثائق من تلك الفترة عن بابا 
كاتاري يقيم في بلغارياء ولکن يبدو أن هنالك جرد خلط مع كلمة #مهم 
التي تعني الكاهن بالبلغارية » تماما كما بالروسية. وكانت الجماعة الكاتارية 
تدعي أنها وحدها كنيسة يسوع المسيح» بينما كنيسة روما هي آم أعمال 
الفسق و بابل الكبرى '» وأ كاتدرائية الشيطان . 


الكفاح ضد الكاتارية وحرب الألبيجيين الصليببة 

لقد حاولت الكنيسة الرومانية في البدء أن تقضي بالإقناع على هرطقة 

ولقد افا أعلاه الحاولات الأولى ات قام بها ٤‏ هذا الصدد كل من 
البابا أوجين الثالث والبابا إسكندر الثالث. وف العام 1178ء أرسل هذا 


التتصير قبل الوفاة(م) 
التنصيرفي وضع الصحة(م) 


ل ڪڪ 


الأخير إلى تولوز بعثة يقودها عالمٌ دين سيسترسي» هو الكاردينال بيار 
دو سان - كربزوغون» وتضم رئيس أساقفة بورح وأسقف بواتييه. وقد 
استقبل رون الخامس کونت تولوز الكارديتال بضورة لأثقة ولكن غامة 
الناس هتفوا ضده في الشوارع فاضطر لغادرة المدينة بسرعة من دون 
الاستحصال على الشيء الكثير. وفي السنة التالية» خلال انعقاد مجمع 
لاتران: أدان اسكندر الثالث عقائد 'الكاتاريين'» أكانوا باتريين أو 
بوبليكانيين“ ٠‏ الذين "بلغوا في غاسكونياء والألبيجواء ومنطقة تولوز 
واماكن أخرى» درجة عالية من الانحراف» بحيث لم يعودوا يمارسون الشر 
ل عا ن رهم لطا رارض ف ازل الا إلى 
جنوبي فرنسا بعثة جديدة كلف بقيادتها هنري دو كليرفو الذي كان قد 
وعظ على امتداد سنوات عديدة في أغحاء اللانغدوك» ولكن من دون الكثير 
من النجاح. وقي العام 1195ء أصبح ريون السادس كونت تولوز وحمى 
ال اظفة علانة و کان ن ية روا ادر تهون ال غانات كار 
أما خوارنة القرى فكانوا يبدون» بالطبع»ء قليلي الاهتمام بالابقاء على 
الإيان الحقيقي. 

في أثناء ذلك» وضع تاج البابوية على رس قار شط هو ران 
إينوسان الثالث. ومنذ السنة الثانية من بابويته (1199)» أرسل إلى ريمون 
السادس بعثة يقودها القاصد الرسولي بيار دو كاستلنو» وبعد مفاوضات 
طويلة » استحصل من الكونت على الوعد بوقف كل علاقة بالهراطقة. وقد 
منتسب إلى رهبانية سيتو ×0اة۲ز) في منطقة ال٣۵‏ - ما0٥‏ الفرنسية » وقد أدخل إليها القديس برثار إصلاحا 


یدو أن تعبیر ”۸۶ ھ:اbں۴“ «““populicains gy‏ الذي غالا ما استخدم آنذاك للدلالة على أعضاء بلع 


} 


کاتاریه شتی » یشتق من اليونانية أ0 4 ناوم أو البوليسيانيين» وهو اسم بدعة سنتحدث عنها لخا 


الہرطقة قي المسحة 25ا 


كانت التعليمات التي أعطاها لسفرائه» في البدايات»؛ منوعة كفاية : "التأثير 
في بارونات اللانغدوك كي يساندوا الكنيسة ويرهبوا الكفار؛ إصلاح 
عادات الأساقفة» وإيقاظ حماسهم الديني» وإجبارهم على أن يطبقوا 
التشريع الخاص بالرطقة ؛ القيام أخيرا بحملة وعظ ومواصلة هذه الحملة 
من دون انقطاع بحيث يتم كسب الضالين مجددا عن طريق البلاغة وحدها". 
إلا أنه بعد أن حاول مبعوثو البابا أن يفرضوا على كبار رجل الإكليروس 
الان اللإصلاحات التي كان يتحدث عنها إينوسان الثالث» عاد سادة 
البلاد إلى الہرطقة بصورة جماعية» معتمدين على دعم أساقفتهم. وقد 
ألقى كاستلنو الحرم على ريمون السادس واستحصل على تثبيت البابا لهذا 
الحكم ؛ وكان الحظر يمتد ليشمل البيطار الذي يسمح لنفسه عن سابق علم 
ببيطرة أحصنته وأحصنة رجاله وجيشه". وقد زعم الكونت بأنه مستعد 
للتراجع » ورجا القاصد الرسولي أن يأتي لرؤيته في مقامه في سان جيل ؛ 
فذهب كاستلنو إلى هناك»› وبعد ناش عاصف ‏ ابتعد (عن المكان) ؛ وقي 
الفذة اله ا خد هرمون 000 ورا عل رها غل اة الد 
من استباحة الحرمات» اعتقد البابا أنه لا يكن فعل ما هو أقل من دعوة 
أمراء أوروبا لش خرب صلبة على البراطفة. 

كان الملك فيليب - أوغست جاجة لكل أتباعه من النبلاء قي صراعه 
u OE A Sa ENS‏ 
الثالث» الذي كان يضغط عليه لأخذ موقف ضد إقطاعيي الجنوب الكبار» 
حماة الرطقة. ولكنه لم يعد قادرا على التراجع هذه المرة» فلقد أثار اغتيال 
قاصد رسولي للبابا استنكار كل العالم المسيحي. 


اا ا ا ا س ت 


المهدّدة بالہرطقة والمرتدية الحداد بسبب جريمة لا مثيل لاء ولكن يمكن 
ا ا کاو ل کا لر ت ا 0 ن 
الصليبية التي يُطالبون بها أقرب مسافة وأقل احتمالية من تلك التي كانوا 
يبشنونها على قبر المسيح» وكانت تضع في متناول أيديهم الغليظة والجشعة 
مقاطعات خصبة وإقطاعات مزدهرة» ومناخا ساحرا» وخمرة صهباء 
وسیدات أصیلات. وقد عثروا على قائد متوقد وماهر فی شخص سيمون دو 
مونقور› وکان نبیلا صغيرا من لیل دو فرانس أصبح دوق لايسستر حين 
ارت رر ع الا ا ت اة كه ان ادا سرن جادا: 
N O LE TT N‏ 
كبيرة من الفرسان للقيام بأشرس الحروب الأهلية التي يرويها تاريخ فرنسا. 

دامت المرحلة الأولى من الصراع عشرين عاماء من دون أن تصل إلى 
E O O E‏ 
اللانغدوك الكبار كانوا أغنياء وحاذقين» وكان النبلاء الصغار مخلصين 
را ا تی ال اع وکل را ت ا ا ان 
بیزیيه » ومینیرفا بالقرب من ناربون حصنين منيعين ؛ أما مدينة مونسيغور» 
في كونتية فوا» فكانت صلب حصن للالبيجيين. 

بعك أن رقول البادن. كوت تز لوز اع انامه بد انار غ 
الجهاز العسكري الذي كان يهدد متلكاته: أمام صيوان كنيسة سان - 
له زاربا سى الوط رىق جلد بالعارع قل أن لقي الختران: 
وعد أن دخل الكنيسة» كان عليه أن يركع أمام قبر ضحيته» بيار دو 
کاستلنو. ولأجل ضمان تراجعه» كان عليه أن يرهن سبعة من أفضل 
مواقعه 'للكنيسة الرومانية ولسيادة البابا". وقد انضم بادىئ ذي بدء إلى جيش 


ارط وا ا > ا د 2ا 


الصليبيين» ثم مضى إلى روما؛ واستنح سيمون دو مونفور الفرصة 
ليستولي على أراضيه وعلى لقبه. وقد جرى الاستيلاء على بيزييه» أحد 
المراكز الرئيسية للهرطقة» ونهبها في العام 1209ء في حين تم أعمال السيف 
من دون رحمة برقاب سكانها. وسقطت كاركاسون في السنة ذاتهاء وعمد 
سيمون الحشع إلى ضم المدينتين › E‏ کو 
فواء إلى متلكاته. وني السنة التالية» استسلمت قلعة مينرفاء وعلى الرغم 
من بنود الاستسلام» جرى ذبح المدافعين عنها بيد المرتزقة المنفلتين من 
عقالهم أو اندفعوا هم أنفسهم نحو الحرقة الكبرى التي أعدت لہم. أما البابا 
إينوسان الثالث» الذي كان استهجن في البدء الطريقة التي كان قاصده 
الرسولي بيز بها أو حتى يشجع هذا القدر من الفظاعات» فخلص إلى 
الرضوخ للقوة الظافرة للصليبيينء واعترف لهم في امجمع الذي انعقد قي 
مونبلييه في العام 1211 بحقهم في استغصال الرطقة بالحديد والنار. 

وعلى غرار كل الحروب الصليبية » كانت الحرب على الألبيجيين تمزج 
القسوة» بالإيمان. وهاكم كيف وصف لا بيار دو فو ¬ سيرنيه استيلاء 
سيمون دو مونفور على مواساكء في العام 1212: ي لحظة الہجوم 
الحأاسم» كان كل رجال الإكليروس» أساقفة» ورهباناء وكهنة» بثياب 
الخدمة وحفاة» وصليب الرب والذخائر المقدسة أمامهم» يقفون عند 
منحدر التلة التي تواجه القصر وهم ينشدون يحماس»ء وبصوت هادر» 
Creator "J!‏ نط۷ » ملتمسين النجدة من الأعالي. لم يتركهم البارقليط 
اللي ان مان وصلوا إلى المقطم lلقJûl Hostem repellas 1ongius‏ : 
والذي تكرر ثلاث مرات» حتى كان العدو المرتعب يترك المواقع المحقدمة› 


ر جيء الخالق(م) 


ا ج ت د ا ا ا 


ويلجأً إلى قلب المدينة التي استسلم سكانها". ويصف لنا مؤرخون آخرون 
الفرسان الأعداء المشنوقين على أشجار الزيتون المزهرة والدم المراق إلى 
:ال "عشب الحقول صار لأجل ذلك أحمر كشجيرة الورد ؛ ويهتف 
آخر: a‏ أ د د کي من البراطقة . ! 

أن غضب الغزاة الشرس أفضى إلى إنعاش المقاومة. فريون دو تولوز» ا 
عاد من روما من دون ان يکون تاٿباء وبيار ملك أراغون»ء وريون رو جيه 
دو فوا» جمعوا محاربیهم الذين بلغ تعدادهم قرابة مثة ألف رجل» والتقوا 
حاربي سيمون دو مونفور قرب قصر موريه وهزموا شر هزية (عام 1213). 
وقد فر كونتا تولوز ودوفوا إلى غويانا الإنكليزية» وقتل ملك أراغون في 
ساحة الوغى. وقد اعترف مجمع لاتران الجديد المنعقد قي العام 1215 بكونتية 
تولوز لسيمون دو مونقور› ولکن هذا الأخير ألب صده» بسب قسو ته 
وعنفه › و وأمكن ريمون السابع › ابن ريمون ا د 
يعود زی عاصمته مظفرا سیمود استعادة رھ فزن 
آصابته فی جبینه وصرعته 'دامیا وکال الوا 

6› على | ن املك لويس الثامن بالذات حربا صليبية ضد 
الألبيجيين. فاستۇ نفت الحرب ثلاث سنوات وانتهت ت بحنضوع ريمون السابع › 
الدى وقع» ي العام 0 )» معاهدة باريس مع الملك الات لويس التاسع 
e‏ وقد انتهت ت المرحلة الأولى من الحرب الصايبية على 


انطبعت المرحلة الثانية من الصراع بتجديلٍ هام على صعيد الصراع ضد 


kkhhگÃLÃkگkگگگÊگLگLگkگگگگگکگطگkگkLkLkLگگkکkکkکک‏ ر 


الہرطقة » تنل بلق محاكم الثفتيش. فمنذ عام 1184ء كان البابا لوسيوس 
الفالث» عبر "دستور" فيرونا الذي وضعه»ء قد أوجب على المطارنة أن 
مختارواء من الأبرشيات المشبوهة بانحرافات عقيدية› ااا نا دون 
بأن يبوحواء بعد القسم» بأسماء الهراطقة» الذين ينبغي تسليمهم إلى 
السلطة المدنية » في حال تشبتهم مواقفهم. إلا أنه لا هذه التدابير» ولا جهود 
إينوسان الثالث المثابرة» جحت في وقف نقدم الكاتارية. لذا قرر مجمع انعقد 
في تولوز في العام 1229 أن يخلق في هذه المدينة حكمة يتم تكليقهاء بمساعدة 
السلطة المدنية» بالبحث عن الهراطقة ومعاقبتهم. وقد نظم البابا 
غريغوريوس التاسع ال و ليشمل كل العالم المسيحي» وذلك 
عبر قرارات ثلاثة تم إصدارها في السنوات التي تلت. 

لقد كان الآباء الدومينيكيون هم من كلفتهم البابوية بخوض مسألة 
الأعان > اورجه اخصضص مكافخة البرطقة الكانارية. :وكان. مؤسش 
رهبانيتهم » الاسباني دومينيك» أقام في اللانغدوك ووعظ هناك» قي بداية 
القرن» جنبا إلى جنب مع القاصد الرسولي» بيار دو كاستلنو. وبسبب 
ر و و 
عليه وأسس بالقرب من تولوز أول دير للرهبانية التي حصلت في ما بعد 
على تأييد إينوسان الثالث لہاء باسم الإخوة الواعظين. وهي رهبائية سوف 
تصبح مشهورة وتظهر من صفوفها شخصيات ميزة بصورة متنوعة كتوما 
الأكويني » وفرا أنجيليكو» وتوركيمادا. 

لازال .لفت إل الان موضوع نقاشات محتدمة. فلقد كان» في 
الواقع ء اتشريعا لقساوة شكلت طابع العضر» وجهدا لكي يُدخل ف إطار 
قانوني ذلك الحق الأعمى الذي كان يوحي به للشعب ارتداد غير 
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الامتثاليين. ففي العام 1078ء وبعد أن أدان مطران كامبري أحد الكاتاريين › 
أمسك به الجمهور ومضى به إلى خارج المدينة حيث أحرقه. وقي العام 1114 
اقتحم أهل بوفيه أبواب السجن وأضرموا النيران في الہراطقة الذين كانوا 
محتجزين فيه. وقد وردت حالات عديدة لأحبار حاولوا إنقاذ متهمين من 
الغضب الشعبي. وقد كان اللاهوتيون» من جهة ثانية » أبعد ما يكونون عن 
الاتفاق في هذا الصدد. فغيبير دو نوجان يرى في هذه الأحكام من دون 
حاكمة الحماس العادل لشعب الله » ولكن كثيرين غيره وقفوا ضد الإعدام 
الذي كان يتم تنفيذه جحق الہراطقة. وقد كتب القديس برنار بصدد قضايا 
الدم": "إننا نؤيد حماس الشعب» لكننا لا نؤيد إطلاقا ما فعله» لأن 
الإيمان يتم بالإقناع« ولیس بالاضطهاد (fide suadenda, “no¬‏ 
(”mponenda¡؛‏ وهو لا بيز ضد المتشبثين مموقفهم إلا إلقاء الحرم 
والسجن. 

أما الوك فكائوا! أقل توسوسا وكانوا يعتقدون بأنهم يرون السماء 
حين يعاملون الهراطقة بالشدة: ففي عام 1051» شنق الإمبراطور هنري 
الثالث عدة مانويين ؛ وقي النص الذي كتبه غويوح لو بروتون»ء بعنوان 
العفممفلةط۴. يمتدح فيليب أوغوست لأنه أرسل الكاتاريين إلى الحرقةء 
التي هي 'الشعور الأولي بنيران الجحيم. وقد عقد البابا إسكندر الثالثء 
الذي لجأ إلى فرنساء جمعا في تور لم يأمر بأن يُستخدم ضد الهراطقة إلا 
الجن ومضادرة الأمرال: لقد وجه اتف رجا للمازق الذى كان 
يصطدم به الدفاع عن الإيان: بعد استنفاد كل وسائل الإقناع» كان يسلم 
المعاند إلى السلطة المدنية. ومذاك» كانت البابوية والملكية تسيران متفمَتين. 
فمجموعة القوانين المسماة مؤسسسة املك القديس لويس تحدّد بوضوح 
النهاية التي ينبغي إعطاؤها لحالة هرطقة : "في تلك الحالة يجب أن تساعد 
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الحدالة الزمنية الكنيسة المقدسة؛ لأنه حين تحكم الكنيسة المقدسة على 
أحدهم پأنه هرطوقي › عليها أن تتركه للعدالة الزمنية» وعلى العدالة 
الزمنية أن تقرر» لاه لا ينبغي أن تنفذ العدالة الروحية الإعدام بأحد من 
الناس". : | 

كان الحقق (في محاكم التفتيش)ء بعد أن يتسلم من البابا "رسائل 
تكليف » يختار مقره» ثم يصدر 'مرسوم إيمان" يبر المؤمنين على كشف 
البراطقة» و"مرسوم عفو" ينح مهلة 15 إلى 30 يوما للمذنبين كي يتراجعوا 
(عن هرطقتهم). وقي حال الرفض › هنالك السجن؛ والحرمان من الطعامء 
والتعذيب إذا اقتضى الأمر. بعد الاستحصال على الاعترافات بهذه 
الطريقة» كان امحقق» الذي يستعين بكتاب وحقوقيين زمنيين» يصدر 
الحكم الذي كان يتم إعلانه خلال جمعية عامة تسمى الموعظة العامة . 
وكان التائبون» الراكعون» يجحدون قناعاتهم (الہرطوقية) ويدهم على 
الإنجيل» ويستمعون إلى قراءة العقوبات التي يتوجب عليهم تنفيذها: 
صلوات» صيام» هبات للکنائس» حج إلى روما» وسان جاك دو 
کومبوستیل» وسان توما دو كانترہري. وتضاف إلى هذه الأعمال الصالة 
العقويات laullة penitentiae confusibiles‏ : بعد أنù‏ د الجاني 
ا اف واا بجلده الكاهن ؛ أو يكون عليه › لمدة تمن الزمن 
قد تطول أو تقصر› أن حمل صليبا أحمر أو أصفر على ردائه» الأمز الذي 
يعرّضه لكل شتائم العامة من الناس. فل اشا من بين العقوبات إلى ما 
يلي : النفي ؛ مصادرة الأملاك» الاحنجاز الجسدي > أو ا حبس مدی 
الحياة في زنزانة. 


٤ 


وأخيراء» فان الهراطقة الذين رفضوا أي تراجع أو الذين سقطوا مجددا في 
ا لخطأً والضلال»ء بعد أن كانوا جحدوا معتقداتهم - وحن نقصد المتشبثين 
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وامرتدّين - أولئك الذين لم يعد في وسع الكنيسة أن تفعل شيئا لهم > کانوا 
پار اش المدنة ویصعدون إلى الحرقة. 
دستورا لمنطقة لومبارديا يتم بموجبه الحكم على الكاتاريين بأن يحرقوا. وبعد 
سبع سنوات» آقر غريغوريوس التاسع التدبير عينه في الولايات البابوية 
واشتعلت المحارق في كل أخاء إيطاليا. وقد برر القديس توما الأكوينى هده 
الفظاعات مدعيا أنه إذا كان يتم الحكم بالموت على مزوري العملة» فإن 
إفساد الإيمان أخطر بكثير من تزوير العملات. 

في العام 1232 بالذات» أنشاً الدومينيكيون أولى محاكم التفتيش في 
تولوز» وألبي وناربون. وي العام 1235 عين البابا غريغوريوس التاسع في 
منصب حمق عام universum regimen Fra n›i2¢‏ مهم الدومينيكي روبیر 
لو بوغر» الذي سُمّی هکذا لأنه کان کاتاریا هو ذاته سابقا؛ وکانت 
الشراسة التي عامل بها إخوته السابقين في الدين قد بلغت حدا جعل.البابا 
آلاف المشبوهين › وعذبوا الات متهم › وأحرقوا العشرات. إلا أن 0 
الرهبان الوحشى دی ا إنعاش الهرطقة. وکان العديد من النىلاء قد 
واصلوا حماية "الأناس ا ؛ وكان في المدن جماعات من الكاملين" 
الذي يرسلون المرسلين إلى الأرياف» وكان مثال شهداء الإيمان الكاتاري 
يشجع مقاومة الكنيسة الكائوليكية. 

بيد أنه › بعد ن 2 8 تولوز ريمول السابح ا أعلن عن 


تفسه › ف الأخيرء ایتا شاا لليابا» وبا أن a‏ 


المقصود بهذا التعبير من بقوا على إمانهم البرطوقى(). 
سبة إلى قلعة مونسيغور» أحد آخر حصون الألبيجيين وقد بات مهدمة حال(م). 
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عمد قي العام 1242 إا و ا د 
أفينيون › قفد أ على عاتقه تقه هو شخصيا مطاردة بالهراطقة. .من حديد 


اشتعلت الحارق فی كل مکان» ولم توفر حتى النبلاء والنبيلات» من مثل 
روبير دو ميروبوا والشابة إیسکلارموند دو بیریل. وسن کانوا ينجحون ف 
الإفلات من براثن التفتيش كانوا يلجأون إما إلى وديان ال غر الال اى 
إلى اللومبارديا أو حتى إلى البوسنة. 

والحال أن قلعة مونسيغور كانت لا تزال صامدة. وقد كلف بالدفاع عنها 
سيد بيريل المقدام وغيوبير دو كاستر» أحد الأساقفة الكاتاريين الأكثر 
مدعاة للتوقير والاحترام. وحين بدا أنه لم يعد هنالك أي أمل» تلقى معظم 
الحاصرين الamentumاCnso»‏ وتحت جنح الظلام في إحدى ليالي 
آذار/مارس 1238» نجح أربعة 'كاملين" في الخروج من الأسوار آخذين 
معهم الكتب المقدسة وثروة كنيستهم. وفي اليوم التالي» استبسلمت القلعة 
3 تولوز» فجری دکها والتهمت النيران حوالي مئتي كامل . 

بعد سقوط آخر حصون البدعة (الكاتارية)ء انتقلت کلیا إلى ممارسة 
ا ف د ر 
المدن والآرياف» حارقين من يجدونهم من الهراطقة » أو ساجنين إياهم أو 
فارضين عليهم غرامات كبرى. وقي الجام 1274ء أمكنهم الإعلان عن أنه 
لم LE E‏ فبالفظل » بات 
"امؤمنون" الراغبون في أن يصبحوا كاملين" يُجبرون على الذهاب إلى 
إيطاليا للخضوع إلى الامتحان الطقسي. بيد أنه حوالى نهاية المقرن» عاد 
أساقفة كاتاريون من لومبارديا وشعر الہراطقة بأنفسهم أقوياء إلى خد 
التمكن من طرد محققين من مدينتي بيز بيه وكاركاسون. إلا أن الثبلاء المحليين 


ا د ا ا 


رووا بذعر ن ار ك انوا درون عام بان عة لاخر را 
على المستوى السياسي أو على المستوى الديني» كان لا بد من أن تخضح 
للاتجاه المركزي الذي سيضع حا للإقطاع. وني عهد فيليب الرابع» 
استؤنف اضطهاد الألبيجيين وامتد حتى العام 1330. وفي ذلك العامء 
اقوت آخر توانر وات وذلت لر عة الكاارة ٠‏ اا ن 
ا 


إن نجاح الكاتارية زمنا طويلا في جنوبي فرنسا يطرح مشكلة علم نفس 
إثني : كيف تفسر أن تكون مقاطعة تسهل فيها الحياة ويميل سكانها إلى المرح 
قد تحمست لعقيدةٍ نظرتّها متشائمة إلى حد إدانة الحفاظ على النوع: 
وطقوسها بسيطة وصارمة » وأخلاقها تيل إلى التقشف والزهد؟ كيف يمكن 
: ا (3) E E‏ 0 
التوفيق بين رفاهية عيش التروبادور › ومخارلاتهم و معرفتهم البهيجة › 
من جهة» والتعصّب القام » من جهة أخرى» لأنصار بدعة يفضلون الموت 
على امحرقة على الارتداد عن معتقدهم؟ وهو تناقض لافث بوجه خاص 
لأا نله ف آيام الإصلاح الديني › حں انضصم جرزء من اللانغدوك إل 
البدعة البروتستانتية الأكثر صرامة وطهرانية » أي الكالفينية. ويمكن أن نفسر 
استمرار هذا التحفظ' الديني بواقع أن جنوب فرنساء الأكثر عراقة في 
تحضره من الوسط أو الشمال» كان يطيب له أن يبدي حيال باقي المملكة 
كان أحيانا من العنف بحيث أرسل البابا كليمان الخامس في العام 1306 كارديتالين لتخفيف حماس محققي 
كاركاسون وألبي. وقد زار هذان السجون التي كان الہراطقة يذوون فيهاء واستحصلا على أن يعامل هؤلاء 
بقسوة أقل۔ 
بقي تعبير كاتاري إلى اليوم في اللغة الالمانية (۲2٥K)ء‏ وف الہولندية (٣ء))‏ للدلالة على أي هرطوقي إلى 
أي بدعة انتمى. 


ê : : 2 3‏ 2 وا 
التروبادور شعراء جوّالون غنائيون اشتهروا في جنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا من القرن الخحادي عشر إلى نهاية 
القرن اثالث عشر(م) 


ا ا 33 


استقلالا فکریا کان عضي به عن قصد إلى حدوده القصوی. 

هذه النزعة الانفصالية الدينية تميل 0 إلى الانبعاث» فضلا عن 
ذلك. وهي تعبر عن نفسها بحركةٍ - ريما اصطناعية تقريبا - سبق ان أطلقها 
ديودا روشيه» الذي كتب في العام 1925: ثمة تقليد نقله شعراؤنا بورع 
وحماس» وهو يرى أن الجنوب يستيقظ بعد نوم يدوم سبعة قرون. إن يقظة 
شعب كرس نفسه للروح يجب أن تكون انبعاثا روحيا". وفي "مۇر 
الدراسات الكاتارية"ء الذي انعقد في العام 1948 في أوسا - ليه - بان» - 
في منطقة الكهوف التي كان يلجأ إليها الألبيجيون المضطهدون - جرى 
إعلان أن معرفة العقائد "المانوية الجديدة" هي بالنسبة لأهل الجنوب ”أفضل 
dl UN N EN LS‏ 
الأهوال التي نعيشهاء تستدعي مشكلة النشر البحث عن حل ثنوي ؛ وأنه 
هجون وا ان رن عرف كت م حن الت 
الہمجي» هذا النور الشرقي الخالص. هذا وإن التروبادور الفرحين يجري 
إلحاقهم هم بالذات بالكاتارية » لأنهم 'كانوا يسعون » عبر الشكل الجميل 
لنفس (المرأة) المختارة غير المادية » للألتحاق بتلك النفس". وهذا على الأقل 
ما يؤكده دفتر الدراسات الكاتارية» الذي يبحمل العدد الاول منه تاریخ 
کانون الثاني /ینایر -آذار/ مارس 1949. وهذه المجلة» التي أصدرها معهد 
الدراسات الأوكسيتانية" في تولوز» سوف تهتم بشتى الجوانب التاريخية أو 
الحديثة للثنوية لكي 'نعد أنفسنا - حسبما تقول - نحن وقراؤناء لتلقين 


ف التي فادز فیا ھا انات ند : أي أواسط القرن السابق(م). 
کان فرنسا القدية› وبالتحديد في الجنوب› الذي كان يتكلم سكانه لہجة خاصة بهم » هي ما کان يعرف 
بلغة الأوك؛ التي أعطت اسمها بالضبط لنطقة اللانغدوك(م). 
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داغلى ا جميعا على التحفق التدرجى لل أعلى إاني إلى صرف 
من جهة ثانية » تتجاوز الكاتارية الجديدة إطار الإقليمية الفكرية لأننا نجد في 
سيفر (5١آ۷ة5)‏ فرع أخوية بيضاءء تأسست في بلغاريا لأجل الحفاظ على 
الإرث البوغوميلي. 


هرطقات أخرى متعلقة بمبادئ الان 

إذا استثنينا الكاتارية» قليلة نسبيا هي الانحرافات عن العقيدة 
الكائوليكية ف القرون الوسطى. ونحن سوف نذكرها باختصار»ء لأنها أبعد 
ما تكون عن اكتساب أهمية الانشقاقات الكبرى للعصور المسيحية القدية 
واا 

حوالى نهاية القرن الثامنء عمد رئيس أساقفة طليطلة إيليبان 
(ipan۵اE)»‏ لأجل مكافحة انبعاث إسباني للهرطقة السابليوسية القديمة› 
إلى بعث تبنية النسطوريين ؛ لقد أكد أنه يعترف بوحدة الشخص في المسيح › 
ونا ع ا ی ف ی و 
والذي هو ابن بطبيعته » والذي إذ ولد من العذراء فهو اين بالنعمة والتبٽي. 
وکما ٹری› فالثنوية تأي هنا لتعقد التبيّة. ولقد دافع عن هرطقة إيليبان 
أسقف أورجيل ء فيليكس» الذي عرز فيها الاتجاه الثنوي. هذا وقد كافح 
ألكوين «(Alcuin)‏ اللاهوتي المتفقه الذي كان مستشارا لشارلان› التسنة 
الاسبانية » ليعود فيدينها مجمع فرانكفورت المنعقد في العام 794. 


لقد ظهرت التبنَية مجددا في القرن الثاني عشر وأفسحت في المجال أمام 


آل ا ي ا ا 5 


مساجلات E eS‏ أن کد اور الک یر رخا 
آن يسوع المسيح كان ابن الله بالتبني» راح يعلم أن جسمه وروحه ليسا 
سوى لباس لكلمة الله (٥طإع۷‏ ع1) أو أداة له» من دون أن يكونا واحدا معه. 
وكان يقول إن يسوع المسيح» بوصفه إنسانا» ليس واقعا جوهريا. وقد 
ت هته دة عا روج او فط او + رقت 
إدانتها في الأخير بقرار من البابا اسكندر الثالث في العام 1177. وسوف 
نتحدث مجددا عن أبيلار في معرض الحديث عما سنسميه الابتداعية 
التكولا نة : 

وقد دافع أستاذ آخر من بين الأساتذة ذائعي الصيت في جامعة باريس ء 
هو آموري دو بان ”غ8 عل سه4 بعد وقت غير طويل» ومهارة 
ديالكتيكية كبرى» عن نوع من الحلولية المسيحية : با أن الله هو كينونة كل 
شيء٬‏ فكل الكائنات هي كائن واحد وكل الكائنات هي الله. وكان يضيف 
أن تمييز الجنسين ناجم عن الخطيئة الأصلية ؛ وأنهء لولا الخطيئة» لكان 
الناس تكائروا بصورة فائقة للطبيعة كالملائكة » وأن الجنسين سوف ججتمعان 
جددا بعد القيامة. وقد توفي أموري في العام 1205ء ولكن تلامذتهء 
المدعوين ألماريسيين» طوروا عقيدته وبنواء بوجه خاص»› نظرية مثيرة 
للفضول عن الثالوث: في الأصل»› تصرف الآب»ء المتجسد في إبراهيم» 
لوحده في العالم ؛ ثم تجسد الإبن قي المسيح» الذي ليس الله بقدر ما لم يكن 
ابراهيم الله ء هو أيضا؛ وأخيرا» يتجسد الروح القدس في كل من المسيحيين 


من كلمة سخولا (أو مدرسة ) اليونانية» وتتعلق بمدارس العصر الوسيط وطريقة تعليمها المؤسسة على التراث 
واستخدام القياس. كما تعني أيضأ أي عقيدة دوغمائية ومتحجرة. وسوف نستخدم كلمة "سكولاستيكي في 
تعريب الصفة » على أن نستخدم ”علم الكلام" في تعريب الاسم (م). 


ے س ک 
س 
س 
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او ا ار د وک ا ا 
وقد أدان الألماريسيين مجمع انعقد في باريس في العام 1210 : ری ت 
ھار ر واا هن ا غر ها راه ادد ی 
في الساحة العامة بالقرب من مقبرة الأبرياء. 

وني القرن الثالث عشر تم اعتناق حلولية أكثر إطلاقاء وذلك من جانب 
بدعة آلمانية تدعى بدعة إخوة الروح الحرة: با أن الإنسان يلك نفسا 
مستمدة من جوهر الله وهي بالتالي أبدية» يمكنه أن يصبح هو نفسه الله ؛ 
هو مساو للمسيح وليس مضطرا لتوقير الله ؛ كل ما يفعله الإنسان قرره 
الله ؛ والنطغة ليست خطغة ٤‏ وکل إنسان متحد بالله يکنه أن يشبع بلا 
تحفظ شهوات جسده. وهذه البدعة » التي أبصرت النور في سواب”"ء يبدو 
انها انبثقت من تلك التي كان قد اأُسسها أورتليب دو ستراسبور عن طريق 
تطوير أفكار الألماريسيين. وقد انتشرت في ألانياء وهولنداء وفرنساء 
وإيطالياء ولكن ا أنها كانت مضطرة» بحكم عاداتها وعغارساتهاء للحفاظ 
E UES E E a‏ 
جرى اضطهاد طوائف المتصوفين الابتداعيين لأنها آمنت بهرطقة الروح 
الحرة. ۰ 

وفي السياق الفكري عينه» نشرت بدعة أناس العقل› التي ظهرت في 
بروكسل في نهاية القرن الرابح عشر»ء عقيدة حلولية في الفلاندر» كانت 
مارستها تبيح الحرية الجنسية باسم 'متع الفردوس'. وكان المؤمنون بهذه 
البدعة يعتنقون مطابقة الله » والنفس والمادة ؛ با أن الله في كل مكان»ء ويا 


NES‏ بلد کان يسکنه السوابیون: وهو يشكل اليوم الحزء الجلوبي الغربي من البافيير» وعاصمته 


ت 0 


أنه كل شيء» فمقاومة الخطيئة هي مقاومة له. وقد كان مؤسس البدعة› 
جيل لوشانتر يتجول عارياً تماما في شوارع بروكسل ويعظ على المكشوف 
بأسواً أعمال المجون. وقد عمد أسقف كامبريه» في العام 1412 إلى إدانة 
غويوم ديلدرناس» أحد تلامذة جيل» ولم تدم هرطقة أناس العقل" ا 
أطول. 

ونمة بدعة تذكر بفرادتها بالشرق أكثر ما بالغرب» إنها بدعة الغويُلميين. 
فلقد وصلت إلى ميلانوء في النصف الثاني من القرن الثالث عشر غجرية 
تدعى غويّلما (ه«ااانا)ء كانت تزعم أنها من سلالة ملكية. وقد أتاح 
لہا جمالہاء وسحرها وتقاها أن تجمع حولما مجموعة من المعجبين» رجال 
دين وعلمانيين» أقنعتهم بأنها الكلمة مجسّداء إذ إن جسد المسيح بات 
خاو رو قل ات ذلك عبر إظهار الندوب التي كانت تنزف في يديها 
وقدميها. وكانت تؤكد بأنها سوف تتألم وتعقوت لأجل خلاص الناس»› ثم 
ال اا اه عي ال ا ان ن راه 
الإ ماف الى رن ج اع و ى ررناة بار 
الدينونة» محاطة بمجمع كاردينالات . وبعدما توفيت غويلما حوالى العام 
2ء بات قبرها ملتقى حجاج متحمسين. وقد أثار ذلك قلق محكمة 
تفتيش ميلانو» فعمدت في العام 1300 إلى محاكمة الهراطقة» وبموجب 
الحكم الصادرء تم إخراج عظام غويلما وإحراقهاء وصعد إلى الحرقة كل 
من الأخت مانفريدا وعضوين آخرين في البدعة المشار إليها. 

وغة مشكلة كان قد أهملها اللاهوتيون المسيحيون الأوائل» ولكنها 
أسالت الكثير من الحبر في العصر الوسيط وزمن الإصلاح الديني ؛ إنها 
مشكلة تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. ففي القرن الحادي عشرء 
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حاول بیرانجیه دوتور» وكان ذهنا ثاقبا مهتما بالنقاش السكولاستيكي» أن 
يهز بعمق المبدأ الإيماني حول الحضور الفعلي : المسيح لا ينقسم» وإذا كان 
کله فی قربان» لا بمکنه أن يکون حاضرا في مليون مذبح آخر وفي السماء؛ 
وبالتالي › يبقى خبز المناولة وخمرها ما يكونانه بالذات من حيث الخوهر. 
ولا كان بيرانجيه متشبلا بالعقيدة التي كان قد بلورها بمساندة عدد كبير من 
الحجج الفلسفية» وكان يعلمها في مدرسة شارترء التي كان صيتها ذائعا 
Si NER EE‏ 
يخضع لسلطة الكنيسة إلا حوالى نهاية حياته. وهو أحد أوائل امجددين الذي 
هاجموا المبداً الإيماني باسم العقل". وقد حذا أبيلار حذوه» هو الذي كان 
يقول» بوصفه الرائد البعيد للعقلانية الفرنسية: لا يمكن الان إلا با 
يكون المرء فهمه من قبل". 


الہرطقات ضد الكهنوت 

لقد رأينا الكاتاريين يحتجون» باسم أخلاقهم المنقشفة» ضد ترف كبار 
رجال الإكليرس»ء وضد المثل السيىء الذي كان يعطيه في أغلب الاحيانء 
ي جىوبى فرنسا» احار ا : او ماجنون. وکان هراطقَة اخرول 
أكثر دقة في الاتهامات التي كانت تغدي دعاوتهم. 

فمنذ القرن الحادي عشر» كان قد احتج الكاردينال بيار داميان» أسقف 
اوسا بتعابير حادة وواقعة› على فساد رجال الدين › من دون ان يتير ؛ 


ا ملوّثون بالسمعانية » نسبة إلى سمعان الساحرء والسمعانية هي !لإرادة المنعمدة شراء اشا ر وة او 
بيعهاء كالرتب الكهنوتية وما شابه(م) 


ا ج 


Ne sS 
بمحشد من العابثين » وأسقف بليزانس 'الأكثر خبرة في الحكم على الحمال‎ 
ما على صفات مرشح للکهنوت". وهو يرغي ويزبد أيضا ضد السمعانيةء‎ 
وهي آفة كان ييز ثلاثة مظاهر لہا: مظهر اليدء المتمثل في شراء رتبة‎ 

نوتية ؛ ومظهر التذلل والزلفى» الحمثل في تقديم خدمات للأقوياء؛ 
ومظهر اللسان» المتمثل في علقهم. 

وفي القرن التالي» ذهب أرنو دو بريسيا أبعد بكثير» حين اعتبر أن 
الكنيسة» الفاسدة بشخص الكهنة » والأساقفة والكرادلة» المتعطشين كلهم 
تقريبا إلى الفروؤات» لم تعد الكنيسة القيقية» وأن البابا لم يعد البابا 
الحقيقي ؛ وأنه لم يعد ثمة ما يدعو لتلقي الأسرار (المقدسة) من يدي رجال 
دين فاقدي الأهلية» ويات من الأفضل » على سبيل المثال» تبادل الاعتراف 
U GN o E ES‏ 
أراضي» وآن البابا لا يتلك سلطة زمنية. وبعد أن أدانه مجمع لاتران 
المسكوني الثاني » في العام 1139 ذهب إلى فرنساء وأيد موقف أبيلار في 
الحلاقات السكولاسشكة وعلم على جبل القديسة جنقباف: وبعت عودته 
الوا فاد اوو الد اوا ارون اساد ا مدنت من الاو :وان 
a‏ علطيب شعبي في جمهورية رومانية سريع الزوال. وقد تمكن البابا 
أدريان الرابع من استعادة المقر البابوي في العام (1155)ء فحكم على أرنو 
بالشنق» وأحرق جثمانه وألقي برماده في نهر التيبر. 

وټ دوفینیه وبروفانس» کان المدعو بيار دو بروي (sرولا8‏ عل ۲۲eع۴1)‏ 
يكز بالعقيدة نفسها التي کان يکرز بها أرنو دو بريسيا؛ وكان يضيف أنه 
قن تفر امان الخاد ن اف ى كر مان ولان أا ها 


۰ a 
مد ۾‎ 
- 
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أدوات تعذيب المسيح. لا بل إن بعض أتباعه أشعلواء في يوم جمعة آلام» 
كدسة صلبان وشووا على تلك الحرقة لحما أكلوه بعدئذ. وحوالى العام 
0 امبفاط الھور غا :و سان جل :وهه رون پار دو پروی 
حرف ا ولزو لان وقد جاب أحد تلامذته› هنري دو 
وزان الروفانين و الاكتاة رطا الفعدغلى رجال الدين 2 وذاعا 
آل دن فو ووو کد ای کے ای این م وا کان راا 
متقشفاء وخطيبا صارماء لقيت دعاوته نجاحاً عظيما بحيث عهد سفيرٌ البابا 
في اللانغدوك إلى برنار دو سيتو المشهور بالمهمة المتمثلة في أن يوقف» بنفوذه 
ويلاغته» الأمواج المهددة لعداءٍ للإكليروس سوف يولد من جدياٍء بعد 
قليل» في المناطق عينهاء متخذا شكل الكاتارية. 

في الفترة عينهاء وفي منطقة الفلاندر» كان المدعو تانشولان (أو 
تانشليم) يدعو إلى مقاطعة المؤمنين للكهنة فاقدي الجدارة ؛ وكان يقول عن 
نفسه إن الروح القدس يلهمه؛ وكانت النسوة اللواتي فَنَهن و 
يتنازعون الأشياء التي استخدمها ويستعملون الماء الذي اغتسل به كعلاج. 
وقد اغتاله أحد الكهنة حوالى العام 1115. 

وقد عمد إيون دو ليتوال» من مقاطعة بروتاني » إلى خداع متسولي سان 
مالو : کان يزعم أنه ابن الله ء المدعو محاكمة جميع البشر» وفي حين أوحى 
إلى أنصاره الساذجين ببادئ شيوعية فظةء انصرف معهم إلى النهب 
والمجون. وقد أدانه مجمع انعقد في رايمز في العام 1148 کا وساحر» 
وتوفي بعد ذلك بقليل في السجن. 

وحوالى العام 1116ء كان قد أضلٌ مدينة لومان #5ة1 م1 ناسك يدعى 
هنري» مع أنه زعم أن الله أوحى له كان يارس عادات فضائحية ؛ وقد 


ا ي ا 


ظهر أحد تلامذته » المدعو بون ۲٥١5‏ في بيريغوء مع حاشية من اثني عشر 
رسولاء کانوا نباتیین ولا لون شیا ؛ وکانوا یسمون أنفسهم رسولیین ؛ 
وکان یروی ف سحرة» وأن الشيطان جاء وحررهم من السجن الذي 
کانوا محتجزین فیه. وحوالی العام ۰1125 کان فلاح من ضواحي سواسون» 
اسمه کلیمان؛ فا المسيح شبح» وأن المذبح هو فم الجحيم»ء وأنه لا 
ينبغي الزواح ولا الإنجاب. ویروی أن تلاميذه كانوا يمارسون في ما بينهم 
أعمال المجون» والأطفال الذين كانوا يولدون بنتيجة ذلك كانوا يحرقون 
منذ ولادتهم ویمزح رمادهم عخبز المناولة. 

لقد انتشر هذا الاختمار الصوفي ذو الاتجاه الإنجيلي في كل مكان تقريباء 
من دون أن نتمكن من أن نتتبع بالضبط المسار الخفي لتلك البدع الشعبية› 
المشدودة من بلد إلى بلد بخيوط سرية. هؤلاء الہراطقة» الرسوليون في 
إيطالياء و" الحائكون" في ضفاف الراين» و المتصاوفون" في الفلاندرء كانوا 
ميلون» على الرغم من غرابة أحلامهم الرؤيوية » إلى الكمال الأخلاقي في 
دعوتهم إلى الفقر والعفة. وغالباً ما كانوا يرفضون الزواج» وهو ما أخذه 
عليهم القديس برنار بقوله: يجب أن يكون المرء من طينة حيوانية لكي لا 
يلاحظ أن إدانة الزواج الصحيح يعني إطلاق العنان لكل أنواع الفحش 
والمجون . 

مهما تكن الحدود التي بلغتها تجاوزات هذه الہرطقات المناهضة 
للإكليروس في الممارسة» فإن هذه الهرطقات لم تكن عدية الفائدة بالنسبة 
للكنيسة. فلقد كانت انتقدت مجاوزاتها الفعلية» وكرد فعل» رسم القرن 
الثاني عشر حركة قوية لتجديد المؤسسات الرهبانية. هكذا فالبندكتيون»› 
وال ارتو 40> والسس ميرد والفر نس كانون وجه اض تزف 


ا ا و د ی و ا م 


يظهرون لشعب المؤمنين المصاب بالذعر أن الفقر» والتواضع والعفة ليست 
دائما مبادئ يجري تعليمها للآخرين من دون تطبيقها ذاتيا. ولكن للأسف؛ 
فالإكليروس غير النظامي لم يغَيّره إطلاقا مثال الرهبان» وبقي كهنة الريف 
يعيشون مع كاهنت هم» وانصرف الأحبار المالكون لمغانم كبرى» بسهولة 
شديدة» إلى متعم المائدة» أو الصيد أو حتى المتع الجسدية. لذا لا يجب أن 
تندهش إذا شوهدت» بعد ذلك بوقت قصيرء قي إنكلترا وبوهيمياء 
حركات ذات اتساع لم يكن معروفا حى ذلك الحين وهي تنعفض باسم 
الإنجيل» ضد عيوب السلطة البابوية . 


وييكن أن نقرّب من البدع المناهضة للإكليروس بدعة 'المتسوطين'» 
الذين كانوا يعزون إلى الإماتة الجسدية فضائل كبرى» ويعطون بعضهم 
OE‏ فان انوا عن الاكلرو وقد رهد هن هولاق 
القرن الثالث عشر» في إيطالياء من كانوا يجوبون البلاد» مسلحين بسوط 
مجهز بثلاثة أو أربعة سيور جلدية يضربون به كتفيهم وجذعهم حتى يسيل 
دمهم. وقي القرن التالي» بعد ان أصاب الطاعون الأسود أوروباء عاد 
المعسوّطون إلى الظهور في بلدان عديدة» ولا سيما في فالونيا. وقد كانوا 
يدخلون في مواكب إلى مدينة أو قرية » ويمضون إلى الكنيسة لأجل الصلاةء 
ساجدين كليا وأذرعهم متصالبة. a‏ ة كبيرة في الساحة 
العامة » كانوا ا أنفسهم حتى الزنار» ويجلدون أنفسهم فيما هم 
ينشدون الأناشيد الدينية. وكانوا يكررون هذه الممارسة ثلاث مرات في 
اليوم: في الصباح» وفي المساء» وعند منتصف الليل. وقي آلمانياء جرى في 
القرن الخامس ع حرق العديد من المتسوطين على أساس أنهم 
هراطقة. 


آي غفران الخطايا(م) 


ا ا .يح د د 2 ا 


وقد بقيت محفوظة لنا النسخة الفرنسية لإحدى أغاني المتسوطين : 
لنمتدح الله ونضرب صدورنا... 
لنركع على سبيل العقاب. 
ولنمتدح الله. مدوا ذراعيكم 
وتخا بالامة 
لنقع أرضا متصالبين من كل الجهات... 
لیرکع الجميع من دون انقطاع 
ولنسقط متصالبین من جدید وبلا توازن. 
ولتهض بشجاعة 
ولننظر إلى أمام السماء. 


الطقات ا ا 

قبل وقت طويل من انقصال بيزنطة عن روما بفعل انشقاف الشُرق› 
كانت قد تصرفت بمفردها قي امجال الدينى › إذا أمكن القول. فلأسباب 
جغرافية › وإننية» ولغوية› وسياسة بوجه خاص › کات د بانتظار 
التخلص نهائيا من نير البابوية » في إيمان خاص وبتميز بشكل محسوس من 
إعان الغرب. 


ومعروف أن الدين في الشرق كان دائما أمرا وطنياء وإلى اليوم حصي 


6 > س ا ا ج ا د بے 


فيه عددا من الكنائس "التي تقود نفسها بنفسها" ويتناسب استقلالما الذاتي 
مع سيادة البلد الذي توجد فيه. ولقد كان قسطنطين الكبير» الذي أسس 
مسيحية رسمية» قد أسس كنيسة بمقدار ما كانت تبتعد عن روما كانت 
تکتسب طابعا سیاسیا أکثر فأكثر. لقد کان البیزنطیون يدعون أنهم رومان 
(روم) ويسمون عاصمتهم روما الجديدة» ولكنهم كانواء في الواقع› 
يونانيين وشرقيين » على صعيد الديانة. كانوا يونانيين بطريقة ذهنية جعلهم 
يلون إلى المساجلة اللاهوتية الأكثر دقة وبغرور يجعلهم ينظرون إلى 
الغربيين على أنهم همح؛ وشرقيين بالاحترام المبالغ به الذي يمنحونه 
للأشكال المادية للعبادةء وجخنوع تجاه السلطة المدنية يصل إلى حدود 
إسباغهم على الإمبراطور لقب ”علامة الإيمان الاورثوذكسي"» أو حتى 
لقب إيزابوستولوس (أي مساو للرسل). 

لقد رأيناء في القرون الأولى لتقويمنا تكاثر الہرطقات ونجاحها العجيب 
في مناطق البحر المتوسط الشرقي : الأريوسية» والنسطورية › والمونوفيزية. 
وهي هرطقات ساندها الأباطرة أحيانا لأسباب غالبا ما كانت سياسية أكثر 
عا دينية » وغالبا ما استخدمتها الأقاليم التي ينمي سكانها إلى أعراق أخرى 
جو ووو ا و ف وا ن ال دف ا و ا 
ال 

لقد أثارت خا كبرى اضطراب العالم البيزنطي في 2 ا 
اليلادي» إنها تلك المتعلقة بالصور. ا ا ا ا دور کا ف 
حياة البلد» وكان كل بيت يتلك منهاء وكانت تزين كل قاعات القصر 
الافد ركلف قفر وت ا و ا 


قصر الاإمبراطور(م) 


ال ا ل ت ت ا 


وعلى الألبسة» وعلى أدوات المطبخ ؛ وكان يتوصل بعض الكهنة إلى حك 
ألوانها لمزجها بخبز المناولة وخمرهاء أو إلى الاحتفال بالقداس» في بيوت 
أفراد» على صور تقوم مقام المذبح. وأخيرا وبوجه خاص» كانت عبادة 
ارو ا و و ا ر 
بالغيرة حيالما خزينة الإمبراطور .لذا أصدر ليون اثالث الإيزوري» في 
العام 5 مرا ملع التعبد للصور. وكان يدشن بذلك ظهور سلسلة 
الأباطرة المعروفين بمكافحي الأيقونات ؛ والأباطرة اللاهوتيين أيضاء لأنه 
كتب إلى البابا غريغوريوس الثاني : 'اعلم أني إمبراطور وكاهن في شخص 
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وأاحد . 

د کان ع اک ل عا الو اد کے ادا اا ل 
ج ا غر ا ا واا ك ا 
مرسيلياء بعد أن أزال الصور فن كليسته» في القرن السادس» سبّب لنفسه 
تعنيف البابا غريغوريوس الكبير» الذي كتب له قائلاً: "إن عبادة صورةٍ 
شيء» والتعلم بواسطتها إلى من يجب أن تتوجه عباداتنا شيء آخر. والحال 
أن ما تكونه الكتابة بالنسبة لمن يعرفون القراءة تكونه الصور بالنسبة لمن لا 
يعرفون". ولكن مارية الأيقونات ازدهرت في الشرق»ء كرد فعل على 
تجاوزات ورع شكلي اما ؛ وربا يکون شجع هذه الظاهرة» فضلا عن 
ذلك» الخال الذي أعطاه المسلمون عن إيان لا علاقة له بالمادة إطلاقا. 
ع ال ق ت 


مھ سيت 


اها 175 ديرا ى شدي الط رها 
ليس معروفاً إذا كان هذا الاسم يذكر باسم مبتدع الجرطقة البية بولس الساموزاتي أو باسم بولس الرسول» 
الى كان ال ليسانيون يكو ن ل تراما غظما. 


ا و ع ن ا س ا 


ذلك من جانب مجمع أرمني» في العام 719 ؛ وقد انهم أتباعها فضلا عن 
ذلك بعبادة الشمس » وبعرض موتاهم على سطوح بيوتهم» وبالقَسّم فيما 
هم يمسكون بيد ولد بكر ويقولون: أقسم بالابن الوحيد» وحتى مزج 
خير الناولة وخمرها بدح طفل وقد بلغت تلك الندعة مقدارا كافيا هن 
EE E‏ 
التي اضطرت بيزنطة لتسيير جيش ضدها. إلا أن بعض الأباطرة احاربين 
للايقونات كانوا يحمون البوليسيانيين وأرسلوهم ليستعمروا تراقية ؛ وربا 
ا کا ا ا ای ق 
على الكاتاريين» وهم أنفسهم من أصل بلقاني. 

لقد حفزت مقاومة أنصار الصور ليون الثالثء ثم ابنه قسطنطين 
الخامس كوبرونيم» ليأمرا بشن أعمال اضطهاد قاسية ضدهم. وقد أمر 
الثاني من بين هذين الإمبراطورين » الراغب في معاقبة البطريرك قسطنطين 
الذي كان تخلى عن هذه الہرطقةء بجلده في الساحة العامة؛ وبالركوب 
بالمقلوب على ظهر حمار کان عليه آن يسك بذيله؛ وهو ما لم يحل من 
جهة ثانية دون أن يشغل رجل الدين عالي المقام هذاء المتألف مع الارتدادء 
كرسيّه من جديد إلى اليوم الذي فقد فيه مجددا حظوة الإمبراطور فنفي ثم 
را 

وقد حلص مَجْممٌ "معاد للأيقونات"» انعقد في القسطنطينية في العام 
3 إلى ما يلي : "نقرر أن كل صورة مادية وكل رسم يجب أن ينتزع من 
كنائس المسيحيين كشيء كريه ومخز" ؛ وأضاف قانوڻ كنسي : كل من يتجراً 
في المستقبل على صنع أيقونة » أو عبادتهاء أو وضعها في كنيسة» أو إخفائها 
فی مسکن خاص » يتم عزله إذا كان أسقغا أو كاهناء ولعنه إذا كان علمانيا 


البرطقة في الميحية  _____‏ __49] 


أو راهبا؛ وينزل به عقاب القوانين الإمبراطورية كمتمرد على الوصايا 
الإلبية وعدو لعقيدة الآباء الرسل". وقد تلقى الباسيليوس" في الأخير تحية 
الأحبار الأذلاء على الشكل التالي: "لقد حل السلام في العالم اليومء 
لأنك آيها الإمبراطور» خلصتنا من الأوثان. وبعد انتهاء المجمع» أطلق 
حاريو الأيقونات العنان لغضبهم› فجرى نهب العديد من الأديرةء وحرق 
الأيقونات» وقتل الرهبانء أو سجنهم أو نفيهم ااا E‏ 
راهبات ؛ وهذا مثال سوف يحذو حذوه ذات يوم و وق ما بعد 
E‏ 


بعد وفاة قسطنطين الخامس قي العام 775 أبدى ابنه ليون الرابع قسوة 
أقل حيال الرهبان» ولكنه لم بحكم أكثر من خمس سنوات. وقد حمت 
أرملته إيرين» الوصية على ابنه قسطنطين السادس» الأساقفة الحبين 
للأيقونات» والتمست من البابا أدريان الآول الدعوة إلى انعقاد مجمع يحاكم 
الراطقة. وقد كان امجمع المسكوني السابع » الذي انعقد في نيقية قي العام 
7 وصاغ العقيدة المطلوب اعتمادها قي هذا الصدد بالشكل التالي : كل 
من بكرم صورة» يُكرم الشخص المتّل فيها. وإذا فكر أحدهم وعلم بشكل 
مختلف وأدان ما تكرسه الكنيسة» سواء الإنجيل أو صورة الصليب› أو أي 
ور ا و ا ا ر 
وإذا كان راهباً أو علمائياء يتم إلقاء الحرم عليه“. وقد أوضح قرار امجمع 
من جهة ثائية آنه يجب أن تؤدى للصور 'عبادة شرف وليس عبادة الله 
إمبراطور بيزنطة(م) 
الهوغنوت تسمية كان بطلقها الكاثوليك على الكالفيتيين(م) 
اليعاقبة أعضاء نار جمهوري كان يعقد جلساته خلال الثورة الفرنسية في دير اليعقوبيين سابقا (أي أعضاء رهبنة 


القديس دوھىنىكڭ »› الذين کان دیرهم الأول ف شارع القديس يعقوب](م). 
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الواحد التي لا تؤدى إلا إلى الله. لقد ائتصرت الأطروحة البابوية» ولكن 
كان ذلك هو النصر الأخير الذي أحرزته روما في عالم يفلت من سيطرتها. 

اا كان قطن الاد فطلي ارا لن هة ارف 
تيودوتا» استفاد حزب الرهبان من هذه الفضيحة لتعزيز موقعه» ولكن با 
أن انقلابا عسكريا رفع إلى العرش ليون الأرمني» أعاد هذا الأخير» بعد 
بعض التردد» الاضطهاد المعادي للأيقونات: استؤنف تدمير الصور؛ 
والأعمال الفنية» والآنية المقدسة» والثياب الطقسية» ونهب الأديرةء 
وإدخال بي الأيقونات المتمردين في أكياس يتم تخييطها والاإلقاء بها قي 
الخو كن الاد فن ن ك و عد الا ار ان 
المغأفئ » قاتل ليون وخلفه» فقد استؤنف بصورة أشد عنفا في ظل ابنه 
ٽبوفيلوس › ولكن بعد أن توفي هذا الأخيرفي العام 824 سرعان ما أعادت 
أرملثه › اللإمبراطورة الورعة تیودورا؛ عبادة الصور إلى ا 
العابى أكثر من ذلكء e‏ ا او اليونانيين في نسبته فضيلة 
صوفية إلى الأيقونات» E‏ بقدرة الأسرار المقدسة» وهو لا 
يزال يفعل ذلك إلى الآن. لا بل شوهد الفلاح الروسي يقول» بدلا من 
آيقو ناتي « moi boghi‏ ( التي ). 

وتتميز محارية الأيقونات بصورة أساسية من الانشقاقات الدينية التي 
س أن تاها أا زا أمكن القرل هر طةة ف الغا الماك جلا من 
رؤية مجموعة من المؤمنين رافعين راية التمرد ضد وحدة الكنيسة» ثرى هذه 
مضطرة» على العكس» عبر قائدها الزمني» للتسبب بنفسها بانعدام 
الوحدة ضمن القطيع المكلفة جحراسته. وبالطبع فإن المسألة كانت سياسية 
أكثر بكثير ما دينية. كانت التجلي الباهر لهذا الحكم المطلق القائم على 


ا ا ج ا 


الدين الذي كان قسطنطين الكبير قد أسسه والذي سوف يفضي»› بعد 
قرنين» إلى الانشقاق الكامل عن روما. 

إن القطيعة بين الكنيستين الشرقية والفربية ء التي تحددها كتب التاريخ في 
العم 1054» كانت قد بدأت قبل هذا التاريخ بكثير» وامتدت إلى ما بعده 
بزمن طويل. والأمر لا يتعلق بانشقاق مفاجئٰ» بحدث معزول» بل بسيرورة 
تايز غير محسوسة ولا مغر منها. ويمكن تقريبا إرجاع أصل الانشقاق إلى 
العام 330» حين أعطى قسطنطين الكبير اسمه لبلدة بيزنطة المحواضعة » التي 
جعل منها عاصمة إمبراطورية الشرق الفتية. وقد كانت تلك شهرة سياسية 
سرعان ما باتت دينية. فمنذ العام 451 كان مجمع خلقيدونية المسكوني 
يضع أسقف القسطنطينية مباشرة بعد الحبر الأعظم الروماني وينحه سلطة 
على أسقفيات تراقية» وآسية والبون. وفي ما بعد» استحصل مطران 
القسطنطينية على رتبة بطريركء ثم بطريرك مسكوني. وقي العام 733› 
فرض سلطته على جنوبي إيطاليا وصقلية؛ اللتين احتلتهما القوات 
البيزنطية. وقد كان النزاع حتوما بين مركزين دينيين بلك أحدهما قوة مادية 
لم يكن في وسع الآخر أن يواجهها إلا بسلطة خليغة القديس بطرس» 
المتنازع فيها. 

وسرعان ما أدى جدال لاهوتي إلى إثارة الأذهان. لقد ولد في إسبانيا في 
القرن الخامس أو القرن السادس مبداً إيماني جديد يبدو أن مجمع جانتيّي 
المنعقد في العام 767 قد تبناه» وكان يجعل الروح القدس ينبثق من الآاب 


1 ت 
والابن. وسوف تصبح كلمة› هي کلمة eچەلت؟‏ شهيزة وتتسبب على 


"“ أي انبثاق الروح القدس من الآب والابن (م). 


7 ا ا ر س ج هه س ي ج ص 


مدی قرون بمساجلات لم يضمحل صداها. فضلاً عن ذلك لم یکن کل 
اللاهوتيين الغربيين مؤيدين لذا التجديد. وقد عرض شارلان المسألة على 
مجمع إيكس - لا - شابيل لدراستهاء فتبنى هذا امجمع العuوه‏ تاا في العام 
9. بيد أن البابا ليون الثالث» الخائف من ظهور هرطقات جديدة» نصح 
بعدم إدخال الصيغة في معرض إنشاد ملخص حقائق الدين الأساسية. 
ويبدو أن هذا الإدخال لم يتم إلا في ظل الخحبر الأعظم بونوا الثامن » حوالى 
العام 1020. ) 


في غضون ذلك » رأينا أن الأباطرة الحاربين للأيقونات كانوا قد انتزعوا 
حقوق بابوات. وهو ادعاء صاغهء حوالى نهاية القرن التاسع » البطريرك 
الہائج فوتيوس حين أكد أن البابا لم يبحصل على آولويته إلا لأنه كان 
أسقف عاصمة الإمبراطورية وأنه فقدها خلال انتقال تلك العاصمة إلى 
ضفاف البوسمور. ولم يفت فوتيوس أن يذكر العسوهاا؟» وقي رسالة بابوية 
موجهة إلى البطاركة الشرقيين» اعتبر إدراجه في ملخص حقائق الدين 
ا ی او وا کن د ا ا 
طقسياً أو نظاميا: کان يتناول بالأحرى استخدام الخبز الفطير لأجل 
المناولة» وصيام السبت» وعزوبية الكهنة. وهذه هي النقاط التي كان يشدد 
عليها البطريرك ميشال سيرولار حين لعن في 20 تموز/يوليو 1054 صانعي 
قرار الحرم الذي كان ثلاثة مبعوثين للبابا قد وضعوه قبل ذلك جخنمسة أيام 
على مذبح القديسة صوفيا. كان انفصال الشرق قد بات ناجزاء من دون أن 
يكون أي من كتاب الحوليات البيزنطيين قد شدّد على أهمية ذلك الحدث ؛ 
وإذا كان كثاب الحوليات الغربيون تحدثوا عنه فقد كان ذلك فقط بصفته 
عملا شريرا اقترفه أحد أولئك الہراطقة الذين كان الشرق يتلئ بهه. 


آل و ا س 53ا 


لقد بقيت روما زمناً طويلا ترفض اعتبار القطيعة نهائية ‏ وقامت بالعديد 
من محاولات التقارب»› وكانت الحاولة الرئيسية تتمثل بالاتفاق الذي انعقد 
بين الإمبراطور اليوناني والحبر الأعظم الروماني بغية إعادة توحيد 
الكنيستين. ولكن فعل التوحيدء الذي تكرّس في العام 1439 بمجمع 
فلورنساء لم يحصل على اعتراف أمير موسكو الكبير فاسيلي الثاني به ؛ 
وقد بات ابن هذا الأخيرء القيصر إيفان الثالث» بعد استيلاء الأتراك على 
القسطنطينية » الملك الاورثوذكسي الوحيد. ومذاك جعلت النزعة القومية 
الروسية مشروع إعادة توحيد الجماعتين المسيحيتين الكبريين أكثر مدعاة 
للك 


بيد أن اللاهوتيين اليونانيين استمروا في المنازعة في موضوع العنوهااع. 
کا غو القن 6 اكل ف وف دای ا ا > 
سالطة اثنين"» ثم "سلطة ثلاثة"» لا بل "سلطة أربعة"ء لأن ا 
إلى شخصين عن طريق الانبثاق المزدوح. وهذا يعني إذا السقوط في تعدد 
الا وقي ب درل خد اهارن الان جل الروح الان ا 
الله. وعلينا أن نكرر» من جهة ثانية» أن هذا ليس السبب الحقيقي 
للانشقاق» إذ إن الغربيين كانوا قد تبنوا نظرية الع٠وهزاا؟‏ منذ زمن بعيد من 
دون أن يثير ذلك غيظ بيزنطة. وكما كتب نيكولا أمفرازيس اليوناني في 
العام 1902: "لو لم يُضل البابوات بسبب الكبرياء» والطمع والتعطش 
للسلطة» من المرجح جدا أنه ما كان جرى إيلاء الاهتمام لہذه التباينات . 
وهذا هوء في الواقع » السبب العميق الكامن وراء هذا النزاع » وهو مدني 
آکثر نما هو ديئي ء وسياسي أكثر ما هو لاهوتي. وقد أظهرت لنا أحداث 


9 آي من الآب والابن في آن معا(م) 
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قريبة أن موسكو أحيت» في هذا الجالء بيزنطةء وإنها لمفارقة غير بسيطة؛ 
بين مفارقات عصرناء أن نرى الكرملين الشيوعي يلعب تقريبا الدور عينه 
الى سانا فمو ارس اا 

إن الانشقاق الكبير الوحيد الذي أثار» منذ حاربة الأيقونات» اضطراب 
الكنيسة الشرقية هو انشقاق الميزيشاستيين أو البالاميين. وكان يشار باسم 
هيزيشاست إلى الراهب الذي بات يلتزم بالوحدة التأملية في حجرة أو خلوة 
ا ا ا د ا ار مها ا مد ن عا 2 
مشتركة مع رهبان آخرين. وكان غريغوار بالاماس» رئيس أساقفة 
تسالونيكي في القرن الرابع عشر» قد دافع » في الفترة التي لم يكن فيها بعد 
کو خا ا ل ار و ا ا ی الین مق ان وی 
بهم لبطريرك القسطنطينية راهب كلبري”“ متبحر في العلوم الدينية اسمه 
برلعام. كان هذا قد اتهمهم بالانصراف إلى عارسة ذميمة تتمثل في حبس 
أنفاسهم أطول وقت ممكن وترداد الكلام التالي بلا انقطاع : سيدي يسوع 
اللسيح» يا ابن الله» إرحمني» فيما هم يسندون ذقنهم إلى الصدر 
ويحدقون بالسرة ؛ وبا أن البطن مركز النفس» كان الميزيشاستي يتوصل 
خلال انخطافه إلى العثور على مملكة الله المستورة داخل جسمه ويرى عندئذ 
سطوع نور كان المسيح قد أشرق به فوق جبل ثابور في يوم تجليه. وكان 
برلعام يندد بهؤلاء الصوفيين الغريبين واصفا إياهم بجماعة السرة. 


أي من کلبريا في إيطالا(م) 

يذكر أن المصلين» أو الأوشبتيين» كانوا بمارسون عادة مشابهة » وتجدر الإشارة أيضا إلى الأهمية المعطاة» فى 
الكنيسة اليونانية - الروسية الحالية ء إلى ترداد ال اuامازصمم‏ اهمه (يارب ارحمني)» التي تقال أربعمثة 
مرة في عيد ارتفاع الصليب المقدس. 


ال و اا ا ص 55 


بيد أن بالاماس» في دفاعه عن الرهبنة التأملية » كان يقارب الہرطقة : 
ففي معرض كلامه على النور لثابوري» كان يصفه بالطاقة » بالعملة 
الإلهية» الفطرية والأبدية› بالنعمة المؤلهة التي تن تنتشر قي المخلوقات من دون 
أن تنقسم هي ذاتها ؛ ويسمح تأليه المخلوقات هذا بواسطة قوى غير مخلوقة 
بأن تنسب إليها ميزات هذه القوى بالذات»ء وهذه نظرية شبه حلولية لأنها 
قاثل الاتحاد باه بواسطة النعمة بالاتحاد الأقنومي ؛ وقد کان أقل 
أورثوذكسية أيضا الثميير الذي كان يقيمه بالاماس بين ماهية الله وطبيعتهء 
محيث كانت الأولى العنصر الأسمى» والثائية العنصر الأدنى والتابم. 

لقد أثارت المساجلة البالامية الأذهان وحركت الأهواء على امتداد 
سنوات طوال ؛ وعلى غرار اللاهوتيين» أراد كل واحد أن يتدخل ف 
الأمرء ویروی ان آهل القسطنطينية كانوا يناقشون في الساحات العامة»› 
وهم N‏ بخصوص نور ثابور غير المخلوق. وقي الأخيرء 
انعقد مجمع في العاصمة برئاسة الإمبراطور يوحنا كانتاكوزان» فأدان 
البرلعاميين وأعلنء في العام 1351ء أن لاهوت بالاماس مطابق لعقيدة 
الكنيسة التقليدية ؛ وقد بقي ساري المفعول إلى اليوم في كل الطوائف 
الود ك إل أن اال غالا ها :انط عت ضا خلال القاغات 
العقيدية المتعلقة و إجراه بين الماهية و الإلہيين» وهو 
ردا انون فل نیما تبره اللاتین معطا 

ولإعطاء مل على ما س EE CE‏ ۰ 
نورد مقطعا من م البالامي جورج سکولاریوس يقول فيه 
ماهية الله لا متناهية شكلياء ولكن فعله ليس لامتتاهياً شكلياء e‏ 
لامتناهيات مستحيلة. ولكن ما أن للفعل وجوداأً واحدا مع الماهية التي 


0 ت ج ا ا چ د 


NS AS E a NS 
المنظور إليهما بما هما كذلك» بختلفان في ما بينهما على غرار اللامتناهي‎ 
وغير اللامتناهي. فاللامتناهي لا يأتي» قي الواقع» إلى طيبة الله من مفهوم‎ 
الفعل ؛ وعلى العكس » فإن اللاتناهى يأتى إلى ماهية الله بذاته وبسبب ذاته.‎ 
ولكن لأن لهذا ولذاك طريمَة الوجود عينهاء وهو ما تتطلبه البساطة‎ 
الإلہيةء یشکل کلاھهما 5 متناها واحدا وإلہا وأاحدا» اذ إل اشر‎ 
IE A MC 
لكون الطبيعة الإلهية» تقوم على ذات وحيدة وبسيطة جدا.‎ 
ومن الواضح أنه كان في وسع علم الكلام البيزنطي أن يسجُل نقاطاء‎ 
ولا كان محافظا بطبيعته» وبعد أن تأسست العقيدة التي التزم بها بصرامة‎ 
منذ امجمع المسكوني السابع » اكتفى بالمماحكة بخصوص نقاط تفصيلية ولم‎ 
شر تلك المشكلات الفلسقة الكبرئ الى أوضحها عتدنا أشال ألير الكبير:‎ 
وتوما الأكوينى» ودانز سكوت. إلا أنه لما كان لاهوتيو بيزنطة ورثة‎ 
للسفسطائيين الأثينيينء» فهم لم يكفوا يوما عن امجادلة قي النوافل. وقي‎ 
بعض الأحيان صوص ترّهات» حتى أنه يذكر أن أهل المديدة الواقعين في‎ 


العام 1453. 
تحت حصار الأتراك » الذين كانوا قد بلغوا أسوارهاء كانوا يتجادلون 
حول علد اة ملاثکة o‏ 


1 ت 2 3 
4 أ روح سماوي من هرمية الملائكة الأولىء قي التوراة وفي اللاهوت المسيحي. 
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الابتداعية" السكولاستيكية 

لقد دوى العصر الوسيط بكامله بصيحات المدرسة» وصخب 
الخلافات› والتصادم متنافر الأصوات ی ما بین القیاسات (ئعص 1ع ه!ار؟) › 
والاستنجاد بسلطة أرسطو. وكان على علم الكلام (أو السکولاستيكا) أن 
یکون»› د اخادم اللاهوت وحسب. ولقد بقي كذلك في بيزنطة حيث 
EEE‏ ر ا 
اليونانيين. بالمقابل» فإن علم الكلاح الغربي» أعاد إلى الحياة» قبل عصر 
النهضة بوقت طويل»› روح الحرية هذاء وفي الوقت نفسه الذي اعتقد فيه 
أنه لا يخرج من إطار العقيدة الكاثوليكية» انزلق أحياناء فيما هو يود 
التوفيق بين العقل والاإيمان» خو الابتداعية على الأقل» إذا لم يكن نحو 
البرطقة بحصر المحنى. وإذ تخلى اللاهوت عن المدارس الرهبانية لصاح 
المدارس الأسقفية› ثم لصاح الجامعات» كان يتنشق الواء الطلق » ويسكر 
په احیانا. 

هكا مد القرن التاسمء. مال سكرت: إيرغات. مسار شارل 
الأصلم“ وعشيره» إلى العقلانية في شرحه الكتب المقدسة على طريقته 
وإلى الحلولية بقوله إن الله هو كينونة كل الأشياء» ويأن كل الأشياء ا خارجة 
منه تعود إليه. وبلغت به الأمور حد اللاأدرية » بتأكيده أننا لا نعرف و 
عن الله» إذ الكلمات البشرية عاجزة عن التعبير عن كل الواقع الإلهي. 


8 الابتداعة هنا تعريب ذع!×0 1٤٠١٥١١‏ ء التي هي عكس ع0×1لهطا0۲ء وتعني عدم استقامة الرأى أو 
المعتقد(م). 

ملك فرنا (840- 877)» وإمبراطور الغرب (875- 877). تيز ملكه بالغزوات التورماندية والحروب 
الفرنسية - الحرمانية وتقدم الإقطاع(م) 


ووا لے 


ومؤلفاته غالبا ما كانت غامضة وأفكاره متناقضة. وقد أدانت عدة مجامع 
بحا عن الأفخارستيا (سر القربان المقدس) ينسب إليه. لقد كان إيريجانء 
امتقدم كثيرا على زمنه» فيلسوفا أكثر بكثير ما لاهوتيا. 

pe divisione naturae alney‏ يعرض عقيدة أفلاطو ىة جديدة 
حول الطبائع" الأربع التي يتألف منها الكون: الطبيعة الخالقة » من دون أن 
تكون مخلوقة › أي الله ؛ والطيعة الخالقة e‏ أي النمادج ا 
الأصلية ؛ والطبيعة المخلوقة والتي لا ُخلق. آي الكون المرئي ؛ mE‏ 
الطبيعة غير المخلوقة والتي و اا أي الله الذي يعود کل شيء 
إليه ء الله الذي هو بدء كل الكون ووسطه ونهايته. 

لقد اندلعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالضبط خصومة 
المدرسة الرئيسية» أو خصومة الكليات» أي الاصطلاحات؛ أو المعاني 
العامة التي تصتّف الكائنات والأفكار. وكان الفيلسوف الإسكندراني 
فرفوريوس قد ميز» في معرض شرحه ل'مقولات" أرسطو» خمسة معان 
عامة» هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعَرّض. ويصعب علينا أن 
تخيل الوم أي جدالاتٍ محمومة ولا نهاية لہا ولدها ما يسمیه بوسویبه 
B550‏ في کتابه عام المنطق 'انقسام الكليات الرسمية هذا . وقي حين 
کان ك الواقعيون تحت تأثير النظريات الأفلاطونية» بواقع الأفكار 
العامة» التي يعتبرونها مثالاتٍ للأشياء» كلام الله الداخلي» كان 
الإسمانيون يرون» على العكس» أنه ليس ثمة واقع ملموس ما خلا ما هو 
حول انقسام الطبيمة(م) 


أسقف ومفكر فرنسي (1627- 1704). كان خطيبا مرها ومدرّساً لولي العهد في أثناء حكم لويس الرابع 
عشر› وکاتا مشهورا(م). 
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فردي وأنه لا شيء يستجيب الكلي. ولقد كان فرفوريوس طرح المشكلة من 
جهة ثائية » على الشكل التالي : "هل توجد الأجناس والأنواع في ذاتها أم 
فقط في العقل ؟ وهو ما كان يجيب عنه الإسمانيون بقولم إنه ليس 
للأجناس والأنواع أكثر من وجود اسمي. مهما بدت هذه المماحكة للوهلة 
الأولى مجردة وعبثية » ليست عدية القيمة على المستوى الأخلاقي. فإذا كان 
الم الرى ق E‏ 7 فالإنسان خاضع له اىه فقدانه 
حرية الاختيار ؛ و کان ا لا یکون الانسان 0 لأي قانون. 
ونحن نرى أن كلا من هاتين النظريتين خطيرة من وجهة النظر المسيحية حين 
يجري دفعها إلى أقصى حدودها. واللاهوت بالذات تحمل عواقب هذا 
التخمر الفكري: يعطي القديس آنسيليم ٥۸1۳ء‏ بوصفه ا 
بالضبط » البرهان الأونطولوجي على وجود الله (نحن نتصور الكمالء 
والحال أن الكمال يستتبع الوجود» إذا يوجد كائن كامل)؛ ويدفع غويوم 
دو شامبو الواقعية تقريبا نحو الحلولية حين يعلن أن الفرد لا يتميز إلا 
ب"أعراض"؛ أما الإسمانيون فقد استدل زعيمهم روسولان إلى حد حل 
مبدأ الثالوث الإياني والسقوط في الہرطقة القائلة بثلاثة آلبة ؛ ولقد بين 
غویوم د وکام أن الکلات لست سری انات غفل غلم بان گل شی: 
حقيقي هو شيء فردي»ء أي شيء لا تمكننا معرفته إلا إذا أخذنا الإإحساس 
كنقطة انطلاق ؛ ويرد الفعل هذا على المنطق الصوري» تبشر الإسمانية 
بتجريبية الفلاسفة الحديثين. 

لقد كان أبيلار أكبر اسم في علم الكلام الفرنسي» وهو أحد مفكري 


القرون الوسطى E‏ قائلا : "انا 
قادم من دسكرة تقع عند مدخل مقاطعة بروتانيا... وإذا كنت أدين لفضيلة 


00ا ج ا س > ن ت 


مسقط رأسي وللدم الذي يجري في عروقي بنوع من خفة الروح» فقد 
أ 0 ا آل ا رک ت 
کان الدبالكتيك مزدهرا مذ رمن بعید. کان هنالك غویوم دو شامبو؛ ادى 
جرى اعتباره بحق أستاذي الرئيسي... ولم أتأخر في إزعاجه بسبب اهتمامي 
ا و ا کک ی ی ی ت ی 
تجرأت»ء وأنا بعد فشىء على التطلع إلى أن أصبح زعيم مدرسة". وهو يروي 
نا بعد ذلك» باعتزازتعذره عبقریته» كيف هزم غويوم دو شامبو؛ 
فو فا او ل ا و ا 
یقول» ترکوه على عجل ليلتحقوا بالدروس التي كنت أعطيها . 

وبعد انفصال أبيلار عن تلميذته الشابة هيلوييزء بسبب المغامرة المزينة 
التي نعرفهاء دخل مكلل الرأس إلى دير سان دوني الملكي. وقد اجتذب 
ا ا ا قي دحضه لقكرة 
الآلہة الثلاثة التي کان يأخذها على خصمه روسولان «اع‌یه‌R»‏ مال إلى 
السابليوسية › dh‏ مجمع انعقد ي سواسون. ومع دلك» فلقد واصل 
تعليمه» وي مۇلف بعثوان 01د Sic e٤‏ (أُو المح والضدء ی يقارن 
استشهادات من الآباء الرسل تتعارض في ما بينهاء وذلك ليس لتوجيه 
ضربة قاسية لسلطانهم » بل لحفز ذهن التلاميذ لاكتشاف الحكمة: بواسطة 
الشك بالذات» كتب يقول» نجد أنقسنا مدفوعين إلى البحث» وبالبحث 
الفلسفي نصل إلى الحقيقة. وقد بقيثت هرطقة المعرفة الأرسططاليسية هذه 
أساس مدرسة باريس للاهوت. 

ان ی ک0 د ی ییا اق دو ال و کا کان 


يقول القديس برنار : متصورا أنه یعرف کل سيء؛ ما عدا كلمة ٣‏ 


i E E E 


أعرفٴ » نظر أبيلار إلى كل شيءء وتفحص كل الأسرار» حتى أسرار الله 
وبادا ا اا ا و ا ا ا 
ألم يكن كتب» بالفعل : 'الآب هو القوة الكاملةء والابن هو نوع من 
القوة» أما الروح القدس فليس قوة إطلاقا"؟ وفي مكان آخر: "ليس الروح 
القدس من جوهر الآب والابن'. وقد هاجم أبيلار من جهة أخرى سلطة 
bE GE‏ 
خلفائهم . وبناء على اتهام القديس برنار لأبيلار» أدانه البابا إينوسان الثاني 
كهرطوقي وفرض عليه الصمت الدائم (1140). وقد استقبل رئيس دير 
كلوني » بيار الوقور» المذنب الذي بعد أن تراجع عن أخطائه مات متصالىا 
مع الكنيسة (1147). 

ولقد استمر تلامذة ابيلار في نشر عقائده» في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الذي كان» على الصعيد الفكري» ما يشبه عصر ما قبل 
النهضة. وقد كتب الإيطالي بيار لومبار» على غرار ١ه‏ ٤ه‏ 8ء أريعة 
كت Sentences pS‏ استعملها E‏ 
طويلا. فئمة كانت موجودة» بحسب كلام إينوسان الثالث» "قلعة النظام 
ادس امور وشل اللأعرتن الذي سرف حا لخا اسه جا 
وقد اسر هناك فرسيسكايرن ودوفييكايون» وازاعرا هايا عط 
عقلانية أبيلار» عبر إعادة أرسطوء شينا فشيثاء إلى الفكر المسيحي. 


ا و اا ج ج ا ف 0 


النصل الثالث 
البدع الانجيلية قبل الإصلاح الديني 
دان العصر الو سيط کان یقترب من نهایته. والعمارة الحمبلة› الج 
كانت بنتها الكنيسة الرومانية لمسيحيةٍ مجْيعة على ورعها الطفولى» كانت 
قد بدت تتصدع. كانت تذمرات صامتة تزعزع اها وتز سلف لكار دة 
قد شک دران جررانه هنا و کلف وخاد هرس ها کن بدت 
اسا ادارا ف ع ی ا و ا ا 


بدعة الفوديين. 


الفوديون 

حوالى العام 1160ء شرع بيار فالدو (أو فالديز)» وكان تاجرا 2 
مدينة ليون جعله نشاطه التجاري مُطلعاً على كل الحركات الفكرية. 'یکرز 
بعقيدة قريبة إلى عقيدة كاتاريي إيطاليا وعقيدة الہراطقة الذين کانوا قد 
جأوا إلى جبال الدوفينيه. وكان هؤلاء قد سْمُواء بسبب الوديان العالية التي 
کا ا امان او اهال ن وهذا مصدر: لقب . فالدو› 
الذي أطلق على بيارء إلا إذا كان و ا التعبير فودي, 
(زە (Vad‏ بحسب ر أي کاب آ ) 


ا فمبتدع الرطقة الذي کان قد ورَخٌ ثروته على بؤساء المدينة› 


ا ا ي و 


سرعان ما بات له أنصار سماهم فقراء ليون. وقي مواعظه» کان يقرا كتب 
ا ا اتل غل ا ل ا ر ا 
E‏ و ا 
حروبهم» وأن الرهبان فريسيون» ولا أحد في الكنيسة أرفع مقاما من 
الآخرين» وأنه بجحب رفض دفع العشور. وهي أطروحات من شأنها إثارة 
حماس أبناء الشعب » الخاضعين في الوقت نفسه لاستغلال أسياد متحجري 
القلوب» ورجال دين غالبا ما كانوا أميل إلى الكسب المادي ما إلى الحبة. 
ا ذات الصبغة الاجتماعية بقدر ما هي دينية» كانت 
تحكم على نفسها بالتعرض للاضطهاد. 

وقد رفعت القضية إلى مجمع لاتران في العام 1179 » بنتيجة شكوى 
قدمها رئيس أساقفة ليون جيهان ذو الأيادي البيض. وقد لقي فالدو 
استقبالا طيبا من جانب البابا إسكندر الثالث» الذي كان يقدّر ورعه وروح 
احبة لديه. إلا أنه بعد استجواب المندوبين الفوديين» حظر عليهم المجمم أن 
كرا ال على اه وف اة اة عرد ادى را اه هة 
ليون. فتفرقوا فى بروفانس واللائخدوك» وبوجه خاص فى خلوات سلسلة 
جبال الألب» إما في الدوفينيه أو في البيامون. ومن أعالي ذلك الحصن 
الطبيعي » كانوا يؤسنون الصلات السرية بكاتاريبي وادي الرون» وب مهاني' 
اللومباردياء وبمتصاوقي هولنداء والمانياء وبوهيمياء وب البوبليكانيين 
الإنكليز وحتى ببوغوميليي البلقان. 

کان بيار فالدو قد مضی إلى بیکاردیا حبث بات له أنصار کثیرون. ونقراً 
في تاريخ الفوديين لبيرين )۴٠۲۲٠١(‏ أنه بعد بعض الوقت» عمد ال ملك فيليب 
أوغوست» بتحريض من رجال الإكليروس »› إلى حمل السلاح ضد فوديي 
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البيكاردياء وهدم ثلامئة بيت لنبلاء کانوا يتبعون طائفتهم ودمر عدة مدن 
مسورة» وطاردهم حتی الفلاندر إلى حیث هربوا» وحرق عددا کبیرا 
منهم'. أما فالدو فأفلت من الاضطهاد وانسحب إلى بوهيميا حيث توفي في 
تاريخ مجهول. 

ويمكن تلخيص العقيدة الفودية كالتالي : سلطة التوراة المطلقة وإلہامهاء 
والثالوث في الله » وحالة الخطيئة لدى الإنسان» والخلاص الجاني على يد 
يسوع المسيح» والإيمان الفاعل بانحبة. وكما نرى» فقد كان ذلك التجسيد 
ا مسبق للإيان الإنجيلي» ومن الخطأً أن نخلط بين الفوديين والألبيجيين» كما 
خصل غالبا فهؤلاء الأخيرون كائوا» بنظرياتهم الشنوية »> مناهضين غمدا 
للمسيحية ؛ أما الأولون فكانوا يكتفون بالعودة إلى مصادر المسيحية» وكما 
كتب بيار دو فو - سيرنيه بسذاجة : "كان الفوديون أشرارا؛ ولكن إذا 
قورنوا بغيرهم» فقد كانوا أقل انحرافا بكثير". كما أن سجلا لحققي التفتيش 
في كاركاسونا يورد عن الفوديين أنهم "كانوا يتفقون معنا في أمور كثيرة ولا 
بختلفون إلا قي بعضها. . كان خطأهم يكمن بصورة رئيسية في أربع تقاط : 
في أنهم ينتعلون صنادل على طريقة الرسل ؛ ويقولون إئه نوع منعا باتا 
الحلف أو القتل ؛ وبوجه خاص في أنه یکن أول قادم منهم» عند الحاجة ء 
ورا کن ا و وهن دوت ان بكرت اق الام من د 
الأسقف» أن يقدّس جسد يسوع المسيح". وبعد. أن لاحظ أسقف متز 
وجود فوديين في أسقفيته » شرح له البابا إينوسان الثالث أن هؤلاء 'بسطاءء 
مساكين غير متعلمين"» وأنه بجحب الوعظ وليس إنزال العقاب» وأضاف : 


إن الصنادل التي يتحدث عنها النص اللاتيني لذلك السجل كانت قباقيب» في الواقعء لذا كان يطلق أحيانا 
على الفوديين لقب 'منتعلبي القباقيب . 


6 و ج ت > ا ت ت 


'فلنغفر لمن يتوبون ولنحث المذنبين بعناد على التوبة". وكنا قد أشرناء في 
معرض الحديث عن الألبيجيين» إلى أن هذا الحبر العظيم» الحريص جدا 
على وحدة الكنيسة» كان مع ذلك نصيرا للين مع الهراطقة» وكان يقبل 
على مضض مارسة أعمال قمع ضدهم كانت قسوتها انعكاسا لتقاليد تلك 
الحقبة. 

وإذا كان هنالك من شيء مشترك بين الألبيجيين والفوديين» فقد كان 
حقدهم على التسلط الإكليروسي والبابوي. وكان هذا الحقد يتلازم لدى 
الفوديين مع حلم المساواة الاجتماعية » ولا ريب أن هذا العنصر الئوري هو 
الذي أدى إلى اضطهادهم بالقدر نفسه من القساوة التي مورست ضد 
الأولين. 

لقد بدا القمع في إيطالياء بعد أن استحصل أسقف تورينوء في العام 
0ء من الإمبراطور أوتون الرابع» على مرسوم يوجه إليه الأمر "بأن 
يطرد من كل الأسقفية الهراطقة الفوديين". إلا أن المناطق التي كان قد لجأ 
إليها "إسرائيل جبال الألب" كانت صعبة البلوغ؛ ولأجل مقاتلة أولئك 
المعاندين» اضطرت الجامم والبابوات إلى الاكتفاء زمناً طويلا بالإدانة 
الشديدة لهم أو بالإعلان» على طريقة. أحد قرارات البابا غريغوريوس 
التاسع» أن أولادهم سوف يعتبرون سافلين ومجللين بالعار حتى الجيل 
الثاني. أما على السفح الفرنسي لجبال الألب» فكان قضاة التفتيش أكثر 
نجاحا: ففي أسقفيتي آمبرون وبريانسون» حكم على العديد من الهراطقة 
بالغرامة » أو السجن أو امحرقة. وكان ولي الغهد هومبير الثاني » الحتاج دوما 
إلى المال» يتقاسم معهم ناتح المصادرات التي كانت تصيب أملاك امحكوم 
عليهم. وقد حذا خلفه شارل الثاني حذوه» وعلى سبيل المثال» أمر بنبش 


ال ا ج ا 6 


جثث 12 فوديا كانت قد عرفت عنهم قناعتهم بالہرطقة» وجحرق تلك 
الجثث والالقاء برمادها ق الريح › من دون سيان مصادرة آملاکهم. اما 
أولئك الذين فضلوا الارتداد على المقاومة» فكانوا يجبرون على أن يحملوا 
فوق ألبستهم صليبا من القماش الأصفر على الصدر وآخر على الظهر. 

حوالى نهاية القرن الرابع عشرء أظهر امحقق بوربلي» من مواليد 
الغاب» قساوة خاصة وأمر بحرق مات الضحايا أو شنقهم ؛ وقد صودرت 
أملاكهم لصاح ولي العهد» وصاحب قصر آمبرون (”ںاط"8)» وآعیان 
الكنيسة» والمحققين› 9 والفلاحين الذين قدموا الحطب للمحارق. 
ف لت کف اله كما كب ريس اساففة امرون : کان مشیرا 
للشفقة أن تلك النبتة الرديثة المنتزعة كانت تعود إلى الظهور فجأة ما أن 
يشيح المرء بوجهه . ولم يكن الإقناع بحرز نتائج أفضل من تلك التي يحرزها 
القمع. وقد أنفق الدومينيكاني الإسباني المشهور» فينسان فيرييه» الذي 
انتدبه البابا إلى الدوفينيه» كنوز بلاغته من دون أن يحرز أي نجاح. فبعد 
رحبله› barbesdl le‏ (أو الأعمام) فقضوا على حججه. 


إلا أن الوديان الفودية ستشهد أياما مرعبة. فبناء على طلب ٠‏ 
أساقفة آمبرول› أطلق إينوسان الثامن › ٤‏ العام 1487« 0 اويا صد 
أولاد البغي والفساد» المنتسبين إلى البدعة المؤذية والمخزية جدا للأشرار 
المدعوين فقراء ليون أو الفوديين ؛ وقد أعطى الغفران الكامل» بموجب 
ذلك القرارء» للذين يشاركون قي إبادة على هذه الدرجة من القداسة 
والضرورة. وقد وضع القأاصد الرسولي كاتانيهء رئيس شمامسة کريموتاء 
تلك هي التسمية التي كان الفوديون يطلقونها على خادمي رعاياهم ومصدرها كلمة 5403 ( "العم ) في 

لهجتهم العامية الدوفينية. 


8 ا ی ت 


على رأس تلك الحملة الصليبية ؛ وبعد أن فشل في أن يعيد إلى الإعان 
ا حقيقي البراطقة في منطقة آمبرون» أرسل جنودا لطاردتهم بين صخورهم. 
وقد تتالت مشاهد النهب والاغتصاب والمذابح ؛ والہراطقة الذين لجأوا إلى 
المغاور» اختنقوا فيها بدخان الحرائق التي أشعلها المهاجمون. 

وبعد أن غادر كاتانيه البلد في العام 1488» خف الاضطهاد. فلقد أبدى 
املك لويس الثاني عشرء أبو الشعب"» استعدادات طيبة حيال الفوديين› 
وحلهم البابا اسكندر السادس» في العام 1501» من "كل أنواع الجرائم 
والخطاياء ولا سيما من خطيئة الہرطقة '. إلا أن أيام الإصلاح الديني كانت 
قريبة» وكان من الطبيعي جدا أن يعتنق الفوديون عقيدة لم تكن 
باختصار» إلا يناعا للبذرة التي سبق أن زرعوها. ولقد أبدى فاريل 
(۴۵۲1)» وكان مثل بوريلي من منطقة الغال» في مهاجمة الإيمان الروماني» 
القدر نفسه من الحماس الذي أبداه الآخرق الدفاع عنه» وحمل إلى آعماق 
الوديان الدوفينية الحركة التي أطلقها ا الانى: خی آن ج دن 
تبنی في العام 1532ء إعلان إيعان لوا > ووضع بعد معارضة 
تغلب عليها فاريل مبادئ التقدير" (الإلمي) الدقيقة 


هكذا تورط الفوديون في الحروب الدينية التي أدمت فرنسا آنذاك. ولكن 
عا أنهم كانوا مزارعين متواضعين يعملون في أرض قليلة الخصب» موزعين 
في وديان معزول بعضها عن البعض الآخرء لم يكونوا قادرين على تكوين 
قوة عسكرية جدية. إلا أن مقاومتهم» الاخلاقية أكثر نما هي مادية» لم 
توقف ضربات المرتزقة الذين أرسلهم ضدهم برلان إيكس (×ا۸): هكذا 
ت قصبات کابرییر ومیرندول : وبح ثلاثة آلاف فودي جرى إحراقهم 


Prédestination‏ < أي مدید الله من الأزل مصير؛ أو لیر › کل نمس بشرية من حیث الخلاص أو اللاك (م). 


مع کنالسهم» أو خنقهم بالدخان في المغاور» كما جرى إعدام 650 شخصا 
في الساحة العامة" . أما من الجانب الإيطالي فقد دافع الفوديون عن أنفسهم 


وقي عهد املك هنري الرابع والملك لويس الثالث عشر»ء تمكن فوديو 
ا فعا ا ا و ا و ا اع ی 
الراب عشر مع فيكتور - أميدي دو سافوا على استئناف الاضطهاد. وقد 
اصطدمت القوات الفرنسيةء بقيادة كاتينا المشهورء بمقاومة شديدة هذه 
المرةء جرى سحقها باللجوء إلى شتى الفظاعات. وأخيراء» جرى سجن 
آلاف الفوديين ؛ ولم يتم إطلاق سراحهم إلا للسماح لهم بالانتقال إلى 
الناطق البروتستاتة ى سوا والانا. 
ونضيف هنا أن العديد من القصائد الفودية بقيت لناء وقد ت تأليفها 
باللهجة البروفانسية الحكية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
والأشهر بينها بعنو ان yc201ع‏ 1 «La Nobla‏ وهذا مطلعها: 
يا إخوتي » اسمعوا درسا نبيلاً: 
علينا غالبا أن نسهر ونأخذ وضع الصلاةء 
لأننا نرى هذا العالم قريبا من الخراب. 
علينا أن نرغب في القيام بأعمال صالحة › 


أصدر راعي الكنيسة جان ليجيه في لايدن» عام 1669ء كتاباً يروي فيه بالتفصيل تلك الحملة الرهيبة» مع 
محفورات تظهر لنا المضطهدين وهم يقطعون أعضاء الرجال ويخوزقون النساء؛ ويفسخون الأطفال ويلقون 
بالعجزة من أعالي حائط من الصخور. 

ا الأدم٣‏ ٤ا۴‏ وهى منطقَة في شمال غرب إيطاليا(م) 

ا ی عام 1598 » لتسوية وضع الكنيسة الكالفينية في فرنسا(م). 
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لأننا نرى هذا العالم يقترب من نهايته. 
لك من الف و ية عام بالتمام والكمال 
على الساعة التي كتب فيها أننا قي الزمن الأخير. 
ولنذكز أيضا بيتا بختصر العقيدة الفودية : 
‘PL *Escriptura di, e nos creire ho deven‏ 
ولا تزال الكنيسة الفودية موجودة إلى اليوم في منطقة تورينوء ولا سيما 
في فال دوست» حيث يحتفظ السكان حتى الآن بتعلق مؤر باللغة الفرئسية. 
وهذه الكنيسة تشكل ظاهرة فريدة لبدعة هرطوقية من القرون الوسطى 
بقيت موجودة على الرغم من شتى أشكال الاضطهاد. لا بل لہا أتباع على 
السفح الفرنسي بجبال الألب الكوتية : في عام 1927» حكم المجلس الحربي 
في مدينة ليون على رجلين من جبال الألب العلياء هما الأخوان بيرتالونء 
اللذان غادرا ساحة القتال عام 1914 لأسباب تتعلق برفض الحرب. كانا 
متحدرين من الفوديين القدامى » وقد خبأهما إخوتهما في الدين ثلاثة عشر 
عاما. أليس مشيرا للفضول أن نرى كيف تستمر إلى الآن روح الدوفينيه غير 
الامتثاليةء تلك المنطقة التي قدمت الملجأ دائما للهراطقة المطاردين والتي 
كانت الأولى» في جال آخر» التي أعطت إشارة الثورة الفرئسية؟ 
وإذا كان يمكن اعتبار بيار فالدو الجد الأبعد للبروتستانتية » فويكلف› 
وجان هوس بوجه خاص » هما رائداها المباشران والأصيلان. 


ویکلف واللولاردیون 


يأتى التعبير لولارد من الكلمة الألانية ١عاانا[ء‏ أو الرندحة بصوت 


تقول الكتب المقدسةء وعلينا الإيمان با نقول(م) 


ال و ا د ا 


خافت ؛ وكان يدل» في منطقتي الراين وبرابان» على أعضاء واحدة من 
تلك الجمعيات الدينية التي كانت في أزمنةٍ تتكرر فيها الأوبئة باستمرار 
ويسقط ضحايا كثيرون» تعتني بالمرضى وتدفن الموتى. ولقد بات 
اللولارديون مشهورين في انكلترا بالضبط › لأنه جرى إطلاق اسمهم على 
الواعظين الأوائل» ثم على كل أتباع العقائد الويكلفية. 

وفي حوالي العام 1360» كانت تتداول ضمن الشعب الإنكليزي قصيدة 
بعنوان رؤيا الفلاح بطرس» ينم التنديد فيها ببخل رجال الإكليروس 
وخم عر الكرمى الرسرلي. وقد صاع وكا و كان ااا ف 
جامعة أوكسفورد» هذه الشكاوى بصورة منهجية» ثم أضاف إليها بعدئذ 
دا ا الأفخارستيا الإيماني. ولأجل نشر أفكاره» أسس هيئة من 'الكهنة 
الفقء أن لجال لسر الى كان مضرة خا ورد من 
الصوف الخشن» ليكرزوا بالإنجيل (الذي كان قد ترجمه إلى الإنكليزية) 
ويغتابوا الإكليروس الرسمي. وفي العام 1377ء أرسل أسقف لندن» غويوم 
دو كورتناي؛ إلى البابا غريغوريوس الخحادي عشر تسع عشرة قضية 
لويكلف اعتبرها مشبوهة ؛ فأدانها الباباء ولكن لا كان ويكلف حظى 
بحماية دوق لانكستر» الوصي على المملكة» أفلت من العقاب. 

وقد دفع ويكلف نشر القرار البابوي الذي يشجب آراءه إلى نوضيحها. 
وقد فعل دلك قي بحث سجالي بعنوان “De ecclesia‏ < حيث بقول إن 
الكنيسة المناضلة هي مجمل المختارين» الناس الوحيدين الذين سيجدون 
a E a ON E‏ 


ور ان 


| ا س ت 


الكنيسة. إن سلطة الحبر الأعظم والأحبار (الآخرين) هي سلطة مشروطة 
وكل مؤمن من حقه الجادلة فيها. وهو يمكنه وعليه فعل ذلك» مستنداأ إلى 
ادوا م غ وا ا و 
ee 1(‏ م"م) يمكنهم الوصول إلى الله بحرية وبصورة مباشرة. وبالطبع ء 
فالغمرانات والحجوج والذخائر مدانة. وھا جسارة فكرية لن يتجاوزها 
الصلحون الكبار. وجسارة قي اللغة ایضا : تنب بلوثر: البابا هو المسيح 
العا ر قاد یشن 
الجحيم ؛ يسكن قي سدوم وعمورة» في قصر رائع بني بمال الفقراء 
وميراث المصلوب . وقد مضى ويكلف بعدائه لحماعة الإكليروس إلى حد 
SEE Ea NN‏ 

ولا کان 8 لہنري الثامن › أکد قي کتابه ûÎ De officio regis‏ الأمير 
قائد أعلى في الكنيسة مثلما في الدولة وأن الحق الإلهي للملك أعلى من 
سلطة البابا والأساقفة القابلة للنقاش 

وعلى صك ساي امان له نكن يكلف ورا باكر الذي كان 
بمخصوص النظاح (أو الانضباط). فھو ينتقد« ی کliJبa «De Eucharistia‏ 
التصور الوئني للخبز والخمر اللذين يصبحان» بعد e‏ اھر 
خالصة. فبالنسبة إليهء يكون خبز الذبيحة المقدس شيئين في آن معاً: خا 
من حيث الطبيعةء ورو جا ا SS‏ 
الجوهر» ولكن جسد المسيح موجود فيه بالقوة وعلى أساس السر المقدس»› 
من دون أن ينزل مع ذلك من السماء حيث مستقره. وقد أدان هذه النظرية 
دكاترة أوكسفورد وأنصار ويكلف عام 1381. 


(لء 


أي الذين اختارهم الله منذ الأزل للخلاص(م) 


الرطقة في المس إا ج ج ا ا 


والحال أن تمردا فلاحيا اندلع في ذلك العام بالذات في انكلتراء وقد 
يهتفون بالحمهور على غرار الراهب المتمرد جان بال : 
When Adam delved and Eve span‏ 


Who was then the gentleman?” 


وقد روى لنا صاحبنا الطيب فرواسار» في الكتاب الثاني من حولياته 
Chronique)‏ "كف أن كاهنا اسمه جان بال أحدث صدمة عنيفة لدى 
ا و و و ا عاد 
للنبلاء حقوقا كبرى على رجالہم وهم يبقونهم في حالة القنائة ؛ وهذا يعني 
أن عليهم قانونا وغرفا حراثة أراضي الثبلاء... وهؤلاء الناس الأشرار بدآوا 
بحتجون لأآنه» حسبما يقولون» يتم فرض عبودية كبرى عليهم» وفي بداية 
العالم لم يكن هناك أي أقنان... وقد حاك هذه الدسائس كاهن مجنون من 
كونتية كينت )K8۳۲(‏ يدعى جون بال... ففي آيام الاحد بعد القداس» حين 
يخرح كل الناس من الدير» كان يأتي إلى الدير أو إلى المقبرة» فيعظ هناك 
ويجمع الاس حوله وول لبم أبها الاس الطون: لا يكن ان سير 
اور ع لم تصبح الأملاك مشتركة» وطالما بقي 
هناك فلاحون ونبلاء» ولم نصبح متوحدين جميعا... فلنمض إلى الملك» 
فهو شاب ؛ ولنظهر له عبوديتناء ولنقل له إننا نريد أن تتغير الأمور أو نقده 
لها العلاج. فإذا ذهبنا إلى هناك بالفعل وكلنا معا» سوف يتبعنا كل الناس 
المعتبرين أقناناء لكي يتحرروا". وبالفعل» فإن "الشعب العادي" بقيادة جون 


حين كان آدم بعزق (الأرض) وتغزل حواء من كان التبيل آنذاك؟ 


4 ا ا س ك ا ج ف ي 


بال سار إلى لندن» ودخل البرج» وقتل العديد من الأعيان الكبار» ومن 
بینهم رئيس أساقفة لندن» الذي حمل رأسه E‏ في الشوارع› 
E LE E‏ 
بسرعة ؛ فشنق جون بال» ومعه ألف وخمسمائة متمرد. وكما سيفعل لوثر 
ذات يوم» في ذروة حرب الفلاحين» فإن ويكلف شجب التمرد» ولكن 
غویوم دو کورتناي» الذي أصبح رئيس أساقفة كانتربري» عقد في لندنء› 
في العام 1382ء مجمعا أدان الاقتراحات التي دعا إليها "الكهنة الفقراء". أما 
ويكلف الذي تخلى عنه حاميه دوق لانكستر» فاضطر لترك كرسي 
الأستاذية الخاص به في أوكسفورد؛ ولكنهم تركوا له الأبرشية الغنية التي 
كان راعيها. وقد توفي بعد عامين». بعد أن أصيب بالفالج فيما هو يحتفل 
بالقداس. 

بيد أن البرطقة لم تخنف إطلاقا. وقد كتب أحد مدوني الاخبار في ذلك 
الزمن ما يلي : کی وچا دارو ها هن دون ان 
يكون ثلاثة منهم لولارديين". لذا نشر الملك هنري الرابع في العام 1401 
ا للهر إطمة jı (Statute of Heretics)‏ للأساقفة ليس فقط أن يسجنوا 
کل من کانوا یکرزون بعقائد زائفة› أو یکتبون أو يقرأون کتبا تعرضها: بل 
أيضا؛ في حال رفض المساجين أن يتراجعوا (عن تلك العقائد)» أن 
يسلموهم إلى ضباط التاج ت حرقهم في الساحة العامة. ولقد كانت 
مقاومة الهراطقة أعظم عناداً وتصابا كلما كانت تقودهم شخصيات سامية 
المقام» على سبيل المثال كونت سالزبوري. لقد كانت هناك حالات تمرد 
ومؤامرات ؛ وقد أفضت إحداها إلى إدانة 39 قيادياً لولارديا وإعدامهم. 


هذا وبالإضافة إلى عناصر هرطوقية بحصر المعنى - كنفى استحالة 


البرطقة في اة 75 


ا ل ج ال رة 2 وة ارات وات الور 
والذخائر» وحتى للقديسين - اتخذت الويكلقية شكلا اجتماعيا. ولمذا . 
السبب بوجه خاص» جرى اضطهادهاء لأن عقيدة زعيمها (الدينية) لم 
تكن لتزعج عموما الطبقات السائدة في إنكلترا» التي كانت قد أصبحت 
ميالة آنذاك إلى مناهضة البابوية. 


ونصوص ترد اللولارديين على السلطات المدئية » تنطرح مسألة ُناقش 
باستمرار في أيامنا هذه» ألا وهي مسألة "الخمير الثوري" في الإنجيل. ومن 
دون الدخول في تفاصيل مساجلة رائجة إلى الآنء سوف نورد فقط كلمة 
ناقد ألماني يبدو أنه يلخصها ويختمها. لقد كتب هذا المؤلف : "ليس الإنجيل 
ضد امجتمع » إنه فوق امجتمع . فبالفعل» إذا كان تعليم يسوع ن أحيانا 
e E O LT‏ 
الله "النباً السار يبشر به الفقراء"» فهو لا يقول في أي مكان إنه 
جب إرساء المساواة عبر قلب البناء الاجتماعي. ما يشترطه إنغا هو إصلاح 
أخلاقي » وهذا يظهر بوضوح في المخل المشهور: "إنه لأسهل على جمل أن 
مر في خرم الإبرة من أن يدخل غني في ملكوت الله" وليس الغنى سينا إلا 
لأنه يفسد النفس. لذا يضيل» في رأيناء من يرتأون» على غرار الإنكليزي 
مور س (sاه0)‏ فى كتابه الصادر حديثا بعنوان الأصول المسيحية للتمرد 
الاجتماعي yl «(Fhe Christian Origins of social revolt)‏ جاع 
الاشتراكية وحتى الماركسية إلى الهرطقات المساواتية. في القرون الوسطى. 
تسمية أطلقت على بدع مسيحية وبهودية متدوعة كانت منتشرة في آسيا بوجه خاص في القرنين الثاني 
والثالك(ء) 


E‏ تخدمة في الإنجيل لت يد الثروات ذات المصادر المشبوهة(م) 
مجدداء يجب الائتباء إلى أن الكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي صدر في العام 1950(م). 


0 ا ت ا 


MUN gE Seo al 
الفرنسيسكانيين» » عزل في العام 1254 لأنه ساند "يسار" الرهبانية» أي‎ 
أنصار الفقر الكلي ؛ وأن "الإخوة الرسوليين" تعرّضواء في نهاية القرن‎ 
الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر» للاضطهاد في إيطاليا لأسباب مائلة»‎ 
وهكذا دواليك. كل ذلك صحيح» ولكنه لا يبرهن إطلاقا على أن المسيحية‎ 
كانت سببا لحركات التمرد. لقد كائت فقط أداتهاء وذلك بتقديها لقادة‎ 
تلك الحركات حججا ووسائل تأثيرف روح الجماهير.‎ 
اا عر فا اما کان د حدم اکرو‎ 
وضد ملكية النبلاء وليس ضد مبداً الملكية بالذات. وفي ذلك» غختلف‎ 
مطالبها بشكل جوهري عن مطالب دعاة الملكية الجماعية في أيامنا هذه. لذا‎ 
فة مخاطرة في الوقوع في مفارقة تاريخية محفوفة بالأخطار حين يجري خاط‎ 
اسم کارل مارکس بأسماء آرنولد دو بریسیا› أو بيار فالدو أو ويكلف. ولا‎ 
عني ذلك أننا تنكو أن صراع الطبقات لعب دورا في حوليات الدين المسيحي‎ 
"لقد کان‎ E ee U 
لكل العقائد الرطوقية التي ظهرت في القرون الوسطى » بصراحة وبصورة‎ 
ضمنية» طابع ثوري". ولكن حركة التمرد الاجتماعي هذه إذا كانت موازية‎ 
لخليان الابتداعية العقيدية» فهي لم تكن تمت إليه عضويا بصلة نلسب.‎ 
الشريء وخذت قل السبحة‎ e فصراع الطبقات ظاهرة‎ 
وعلى سبيل المخال في المدن الإغريقية وفي الجمهورية الرومانية» ولا تزال‎ 
وهذا الأخير يشجاهله‎ TTT موجودة. لقد ولد‎ 
اتحاد الشغيلة العام الحالي» إذا لم يكن يشلّع عليه. ودعونا نكرر أنه إذا‎ 
كانت الفكرة المسيحية خدمت الثورة أحياناء فهي لم تكن سببها ولا‎ 
أصلها.‎ 
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جان هوس والحركة الہوسية 

سبق أن رأينا ان بيار فالدوء الهارب من ححققي محكمة التفتيش في 
بيكاردياء انتقل إلى بوهيميا حوالى نهاية القرن الثاني عشر. في ذلك البلد 
السلافيء ذي الورع القلق والغزيرة المساواتية » الذي كانت الكاتارية قد 
SS‏ 
الفقر الطوعي واخواتة او إخوة الروح الحرة" . وكان أولئك البدعيون 
يجمعون إلى ازدراء الثروات ازدراء كبار رجال الإكليروس وحتى ازدراء 
aE‏ ولا سيما في العام 1318ء 
حین تم إحراق بعض الفوديين في براع. 

كات ارط الر هة د ن جه ا ارغ اة فلق 
SEU E E N‏ 
الألان كانوا يتصدّرون في المملكة» والبلاط» والإدارة وجامعة براغ. وکان 
عامة الشعب والبرجوازية الصغيرة» وهم O N CE‏ 
O A Sy Ea‏ 
ولم تكن المعارضة تنتظر سوى قائد لتنتظم وتقاتل علانية ؛ ولقد وجدته في 
شخص أحد ألد خصوم الكنيسة الرومانية الذين صادفتهم في طريقها. 

كان جان هوس" المولود حوالي العام 1370 لعائلة فلاحين تشيكيين› 
قد أصبح كاهنا منذ العام 1402 ورئيسا لجامعة براغ. ولا كان واعظا مفعما 
ا 
كنيسة بيت لحم في المدينة القديمة » حيث يلقي عظاته باللغة العامية» وكان 


تعني كلمة كلا "الإوزة" باللغة التشيكية» لذا كان مبتدع البرطقة يوقع باسم ء۸ (أوكا) كتاباته اللاتينية(م) 


وا د ا ا ا ي 


يعلم طلابه الواقعية» وحقيقة الأجناس والاأنواع› اا فا واد 
النزاع السكولاستيكي بخصوص الكليات والأفكار العامة» في حين كان 
الأساتذة الألمان» ذوو الروح التجريبية أكثر نما هي مهتمة بالماورائيات»› 
يدافعون عن الإسمانية» منكرين إمكانية أن يكون الكون ملموسا. ويبدو أن 
هوس تأثر هنا بنظريات ويكلف الذي كان ساند» في نزاعات المدرسةء› 
واقعية تقارب الحلولية. 


كانت الويكلفية قد نالت» في الواقع» حظوة كبيرة جدأ في بوهيميا إلى 
حد أن الأساتذة الأورثوذكسيين في جامعة براغ وجدوا أنفسهم مضطرين 
لإدانة أطروحاتها في العام 1408. أما جان هوس فلم يعر ذلك أي اهتمام 
وترجم إلى التشيكية العدعه‌اها٣؟ء‏ النتاج الأساسي لمبتدع الہرطقة 
الإنكليزي. وقد بات النزاع حادا واتخذ مظهرا سياسيا حين عمد الملك 
وينشسلاس» الذي التحق بالنزعة القومية المحيطة» إلى طرد الأساتذة 
والطلاب الألان من الجامعة. فثار الفاتيكان» وانفجر قرار صادر عن البابا 
اسكندر الخامس في وجه الراطقة» وأمر رئيس أساقفة براغ بحرق كتبهم 
رخ اا عرس 6 هدا لاخر اا عا بل كل الفعب ترهس 
کک إلى الحقيقة» وهو لا يريد أن يعرف غير الإنجيل والرسائل... إن 
ملکتاء وکل بلاطه› ا والشعب ا يۇيدون كلام المسيح . 
وهو تصریح يبدو لنا و أ ن سلفا المظهرين النوعيين الخاصين 
اللذين سيتخذهما الإصلاح الديني: الديني والسياسي»ء (أو) الإنجيلي 
والوطني. وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن هوس كان اللاهوتي الأول في 
الغوب» الذي كتب أجحاثا تتعلق بمبادئ الإيان باللغة العامية ؛ وقد كان 
دف دد چا 


الو و اا ا ا ت ب ا 9 


إلا أن مبتدع الهرطقة تعرّض في العام 1411 للحرم البابوي. وهو ما لم 
يمنعه» في العام التالي» من المشاركة بنشاط في نزاع الغفرانات الذي كان يثير 
الاضطراب في بوهيميا آنذاك. كان الشعب الہائح ضد الكهنة» يصرخ: 
"علينا طاعة المعلم الصادق هوس لا عصابة الدجالين» والزناة 
والسمعانيين . وقد جرى قطع رؤوس ثلاثة شبان معترضين» كانوا الشهداء 
الأوائل للكنسية الہوسية اللاحقة. وبناء على نصيحة الملك ونشسلاس 
وزوجته»› الملكة صوفياء غادر هوس العاصمة وعاش لدى سادة متنوعين 
ف الضواحي › حیث کتب عدة أججاث لاهوتية: من بينها «De Ecclesia”‏ 
الى عاد ف كاب وك الت ق اران عه قد اكت لكف 
الهرطقة أحجاما دفعت البابوية لاتخاذ القرار بعقد مجمع مسكوني كبير» في 
العام 1414ء في كونستائس» من شأنه إعادة وحدة العقيدة والنظام إلى 
الكمة رند دض جن هرس تهات إلى هال وة لطر 
سيجيسموند جواز مرور لہذه الغاية. فذهب» كما قال» لأجل فرض 
'الاعتراف بالمسيح علانية » أو إذا اقتضى الأمر الموت هناك لأجل شريعته . 
ومن الواضح أنه لم تكن لديه أوهام جخصوص المصير الذي كان ينتظره. 
فہالفعل » ما إن وصل إلى كونستانس حتى جرى توقرفه والإلقاء به في زنزانة 
في دير الدومينيكائيين» ثم في قلعةٍ أخرج منها بعد سثة أشهر لجحعله يل أمام 
قضاته. 

كان الجمع يضم 29 كاردينالأ» و33 رئيس أساقفة» و150 أسقفاء 
و500 راهب» و1800 کاهن. وكانت الجامعات قد أرسلت دكاترتها الأكثر 
aE SS E E‏ 


8 بحخصرص الكنيسة(م) 
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س أسابيع. وهي عقائد دافع عنها بموهبة وشجاعة وعناد» وييكن 
تلخيصها على الشكل التالي : ليست الكنيسة سوى متمع المختارين منذ 
الأزل'ء وأولئك الذين قضى الله بهلاكهم لا يمكنهم أن يكونوا جزء! من 
الكنيسة» جسد يسوع المسيح الروحاني ؛ الإيمان وحده مخلص ؛ لیس 
القديس بطرس حجر الأساس» ولا هو رأس الكنيسة الحقيقي ؛ ويمكن أن 
تقاد هذه من دون نائب ليسوع المسيح ؛ الكتاب المقدس وشريعة المسيح هما 
قاعدة الإيان الوحيدة؛ أما مراسيم البابوات فلا تستحق الطاعة إلا إذا 
كانت تتوافق مع هذه الشريعة» وكل واحد حر في الحكم على ذلك ؛ تنبغي 
المناولة بتلقي الخبز والخمر كليهما؛ يجب رفض الاعتراف السماعي» لأن 
توبة القلب كافية للخلاص. وهي أطروحات كانت تبشرء عبر الأهمية التي 
توليها للفكر النقدي » بعصر النهضة » كما بالاإصلاح الديني. 

RT O 
متحمسا تتضاعف صرامته اللاهوتية بحقد سكولاستيكي. وكان التحقيق‎ 
› على درجة من التحيز بحيث كان القضاة» الذين بجهلون اللغة التشيكية‎ 
يعتمدون على أعداء شخصيين للمتهم لأجل ترجمة تصريحات الشهود‎ 
العلمانيين. وقي الاخيرء أدان امجمع الطروحات الويكلفية (لم يكن يقال بعد‎ 
'هوسية)؛ وقد صدر الأمر بحرق المؤلفات التي كتبها جان هوس»› ثم‎ 
جرى عزله وتسليمه للسلطة المدنية. فأقام حاكم كونستانس محرقة في إحدى‎ 
ساحات المدينة صعد إليها جان هوس »› من دون أن يتخلى لحظة واحدة عن‎ 
شجاعته المدهشة» ودلك ق 6 تموز/ يوليو 1415. وقد هتف ثلاث مرات‎ 
قبل أن يوت : ”أيها المسيح » ابن الله ا لحي » ارحمنا. وقد ألقي برماد مبتدع‎ 
البرطقة في نهر الراينء والأمر نفسه حصل مع رماد تلميذه وصديقه‎ 


o EE ER E 


الفارس جيروم دو براغ» الذي صدر الحكم بحقه وجرى إحراقه بعد أشهر. 
وكان جيروم هذا قد حصل من السوربون على درجة أستاذ في الفنون 
واطلع في أوكسفورد على عقائد ويكلف. وهو الذي تتم» قبل وفاته» وهو 
يرى عجوزا تقدّم حزمة حطب للمحرقة» من أجل كسب الغفران الموعود 
به لہذه الغاية : 8ھ4)ا1cاsimp Smet‏ وهي کله کد ا الإيان 
السافج لدى من لا يناقش»ء لدى "مؤمن الشارع". فلنشر أيضا إلى ما كتبه 
الكاردينال بيكوليميني» الذي سيصبح لاحقا البابا بيوس الثاني » وكان 
ار هری وو ال ا کا 
كانا يسيران إلى مأدبة دعيا إليها'. أثارت محاكمة جان هوس ووفاته› 
بالطبع استنکارا I TTR‏ 
ا E‏ عن إيمانها وعرقهاء وكانت البابوية هي التي تتحمل 
مسؤولية موت بطلها الوطني. وبعد أن كانت الهرطقة ويكلفية أصبحت 
هوسية» ولا كانت تهددها قوات الإمبراطور سيجيسموند» سرعان ما 
اتتقلت من الصعيد اللاهوتي إلى الصعيد العسكري. 

كانت قد تشكلت بدعتان في بوهيميا: إحداهماء وهي الاكثر اعتدالاء 
کان ینتسب إليها نبلاء وبرجوازیون آغنیاء» کانوا يسمون کالیکستيين أو 
آوتراکيين لأنهم کانوا يطالبون ڊږillاgوlة «in UrFaque specie‏ آي والخمرة 
موضوعة في كأس (×ااهء) ؛ والأخرى» وهي اكثر جرأة» هي بدعة 
الاون. لاعن دا ان م د ف د او له ال 


يا للسذاجة المقدسة(م) 
0ط" كلمة شرقية تحني "اكان احص" « OT EE‏ کا ا 
اسا فل اور الي ا و ا 
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أ بالذات» وكانت قلعة وعرة» نظم جان زيزكاء تلميذ جان هوس 
الغ ا العا قارف الراك الامراطررنة فل عة 
ا ر ا ی و 
خاص › لأنه كان مخططا ع ت وقد اخترع عربات حرب من 
النوع الحديث» ودافع بنجاح عن بيلسن في وجه جنود الإمبراطور قي العام 
9ء وفي العام السابق » كان قد لجا إلى أول "قذف من النافذة في براغ : 
كان أنصاره قد استولوا على مبنى البرلانء وألقوا من النوافذ بالمستشارين 
الكاثوليك للملك وينشسلاس» الذين قتلهم بعد ذلك عامة الشعب. وبا 
أن وينشلاس قضى غبه بعد أيام قليلة» خلفه أخوه الإمبراطور سيجيموند 
كملك لبوهيمياء» وعهد بالوصاية إلى الملكة صوفيا. وقي كانون 
الأول /ديسمبر 1419ء استقبل سيجيسموند في برون وفد e‏ ا 
طلب منه القبول بالنقاط الاربع التالية : حرية الوعظ › المناولة على أساس 
الخبز والخمرء الفقر الرسولي للإكليروس» إنزال العقاب بالخطايا المميتة 
كالسمعانية والإخلال بالواجب (في الوظيفة). فكان جواب الإمبراطور 
اعا کے کی ل رک کت کار د جات ردک د ادر 
الكية» وأمر بإعدام علني ل23 متمردا. وبعد قليل» أعلن بصورة جازمة 
وقوفه ضد الہرطقة التي تهدد وحدة ولاياته؛ وقد حكم على أحد 
البوضن الوك على احرقة ومر بان قرا ی الکناتي قران الان 
مارتبنوس الخامس الذي يدعو المؤمنين للقيام بحملة صليبية ضد المتمردين. 
وقد توحد إزاء الخطر الكاليكستيون والتابوريون. وتحت القيادة الحاذقة 
لزيزكا المقدام» هزمت قواتهم في تشرين الثاني /نوفمبر 1420ء الجيش 
الإمبراطوري الذي كان تعداده نمانين ألف رجل. وفي شهر شباط /فبراير 
التالي» جرى رد حملة جديدة ضد بوهيميا بامتياز. كان التابوريون 


الو ا ا ا ا ا 


يهاجمون الآن ويستولون مجددا على العديد من المدن والبلدات التي كانت 
ess Raa Og E E‏ 
على رس جيش من 200 الف رجل» ولکن بعد أن منيت قواته عخسائر 
فادحة اضطرت للارتداد ما وراء الحدود من جديد. 

تلت ذلك فترة هدوء. وقد مات زيزكا بالطاعون في العام 1424. أما 
خليفته» بروکوبیوس الأصلع فکان تاوا له في الموهبة العسكرية وراح 
يثير الرعب في صفوف أنصار الإمبراطور. وقد هزمهم مرارا» واستولى على 
التوالي على هنغارياء والساكس وسيليزيا. وقي حين کان سيجسموند 
غلا ر د الراك ادر أمزاة الإمراطوره الأ خرون نى الام 1427 
إلى حملة صليبية جديدة ضد أولثك الساخطين الذين يهددون النظام الديني 
والنظام الاجتماعي في آن معأء فهزمهم التابوريون بصورة مخجلة. وقي العام 
1ء بعد أن دعا u‏ الخامس إلى إنعقاد مجمع عام في بال» ذهب 
بروكوبيوس إلى هناك ودافع في اممجمع عن الاطروحات الہوسية : إصلاح 
عادات رجال الإكليروس ؛ إلغاء الأرباح الكنسية ؛ المناولة على أساس 
الخبز والخمر في آن فاو و الوق ااه وخل 
بروکوبیوس السلاح من جدید. ومن جدید» هزم الألان وبدا یهدد کل 
العالم المسيحي. ولكن حدث انشقاق بين الكاليكستيين والتابوريين: فنبلاء 
بوهيميا الذين كانوا قد ساندوا الحركة في البدء على أمل أن ينتزعوا من 
الكنيسة لمصلحتهم أملاك الوقف» أرعبهم آنذاك منحى الأحداث الثوري. 
ر ین هه ا ات اع ال کان ول 
بها بعض قادتهم لم تكن تروق إطلاقا للطبقة الوسطى والفلاحين. كما أن 
قواتهم كانت قد فقدت معنوباتها› من جهة أخرى ؛ تست الا عاد ل 


4 د د ا ا ا ا ا 


الحرب والنهب. كما أن أصحاب بدع راحوا يشكلون» أخيراء حالات 
انشقاق داخل الحركة الہوسية» من أمثال الألفيين والآداميين الذين كانوا 
ينصرفون إلى شتى أنواع الفجور» الأولون لأن نهاية العالم كائت تقترب» 
والآخرون لأجل بلوغ الكمال. وف الأخيرء بعد أن هزم التابوريون في العام 
ا و ا 
مع سيجسموند إذ تضمن لہم بعض الامتيازات › تضع ا (قي الوقت 
نفسه) للهرطقة. أما الأوتراكيون» الذين كانوا قد حصلوا من مجمع بال على 
السماح لهم بالناولة على أساس الخبز والخمرء فقد ذابوا في الأخير في 
اا ) ) 

لقد كانت الہوسية» مثلها مثل الويكلفية» حركة انتقلثتء بواسطة 
الآفاق الإنجيلية التي كانت تفتحها أمام تطلعات الطبقات المستعَلة» من 
الصعيد الديني إلى الصعيد الاجتماعي. ولقد كانت أيضا حركة وطنية» رد 
فعل للشعور التشيكي ضد النير الألاني» وحلقة من الصراع الألفي بين 
السلافيين والجرمان. لقد كانت الہوسية تبشر» عبر هذا المظهر الوطني › 
بالطريقة التي سوف يستخدم بها اللإصلاح.الديني» في ما بعد لأهداف 
اة وذلك ق ادان دة 

ويمكن أن لحق بالتيارات الإنجيلية لما قبل الإصلاح الديني» حاولة 
سافونارولاء في القرن الخامس عشرء أن يخلق في فلورنسا جمهورية 
تيوقراطية وطهرانية. کان راهبا دومینیکانیا» وکان طبعه الاد يدفعه لأن 
ينتقد بعنف عادات عصره الفاسقة وذلك الفساد الذي لم يكن يوفر كبار 
الأخار: .وقد عة مواغظة البلغة x‏ المززىغة ؤات رزيرة» مود 
الجمهور الفلورانسي. وقد وصف لنا أحد تلامذته المشهد كالتالي : ”غالبا ما 
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رأيت الشعب معلا غلى فته كماو كان ده تفسهما اجار مر قتشا 
من الحمّى والخوف» ذارفاً الدموع» مطلقاً أحياناً صرخات قلق إزاء النبرات 
الرهيبة التي كات تعبر له عن الغضب الإلهي". ومفهوم أن خطيباء وحاميا 
شعبيا من طينةٍ كهذه تمكن من أن يصبح» في غليان النهضة الإيطالية› 
ديكتاتور المدينة المشهورة التي اعقب الحرية الفرحة التي كانت تصنع 
شهرتها طغيان نظام عفةٍ قسرية. ولقد حظر البابا اسكندر السادس» غير 
مهتم كثيرا بالطهرانية بلا ریب» على سافونارولا أن یعظ»› وبوجه خاص 
أن يتنباً. إلا أن هذا لم يعر ذلك اهتماما وانفجرء في الصوم الكبير للعام 
(1497)» باللعنات: هي ذي الكنيسة» العاهرة الحالسة على عرش 
سليمان» تومئٰ لكل المارة ؛ وكل من لديه المال يدخل ويصنع كل ما يحلو 
له ؛ ولکن من يريد الخبز يلقى به في الخارج". وقد ألقى البابا عليه الحرم عند 
ذاك» فرد سافونارولا على ذلك قائلا: إن أعمال الحرم رخيصة في أيامنا 
هذه» وني وسع كل واحد لقاء أربع ليرات» أن يستصدر حرم ضد من جحلو 
له قعل ذلك ضده . وواصل قائلا: تذهب العاهرات علانية إلى القديس 
بطرس. فلكل كاهن خليلته . وخلص إلى القول: ذلك الذي تعاملونه كابن 
للهلاك الأبدي لا ينفق على عشيقة ولا على غلام» إنه يعظ بإنجيل 
المسيح". وقد كان ذلك صحيحاء باختصار» ويعترف المؤرخون الكاثوليك 
بأنفسهم بأن سافونارولا لم يعتنق هرطقات وأن التجاوزات التي كان 
بنتقدها في الكنيسة لم تكن» للأسف! إلا الحقيقة بعينها. وبا أن رسالة 
بابوية هددت فلورنسا بالحظر» تخلى قسم من السكان عن سافونارولا. 
وکان لديه» ا عن ذلك الفرانسيسكان والسلطات المدئية كخصوم. 
وقد ألقي به في السجن» وبعد التعذيب أقر بأن نبوءاته تأتي من إلہامه 


65 ج >> س د ج کڪ ج نے 


ا لخاص به ولیس من الله. وقد حكم عليه بالموت» وأحرق في 24 أيار /مايو 
ی را ا و دو ا 


صورة مؤثرة للطهرائي المتمرد الكبير. 


A‏ فلورنسا (في إيطاليا) ويصب في البحر المتوسط ويبلغ طوله 241 کبلومترا(م) 
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المصل الرایع 
البدع البروئستانتيةه 


مع أن المصلحين الدينيين الكبار في القرن السادس عشر والبروتستانت 
الأوائل وصفوا بالہراطقة وعاملهم الكاثوليك كهراطقة» ومع أن الكنيسة 
الرومانية لا تزال تطلق هذا التعبير على البروتستانت» لا يسعناء في كتاب 
كهذاء أن نعتبر الطوائف البروتستانتية الكبرى بدعا. إنها كنائس حقيقية تمثل 
بهذه الصفة سلطة إذا كان البعض يجادل فيهاء فالكثيرون يقبلون بها. ولكن 
بسبب أنها ولدت من مبدأً حرية التفكير» فهي تصطدم» أكثر بكثير من 
الك ارفا مهات ي اف لا شد ولت قت 
تحصى » أكانت عقيدية أو طقسية. وهذه الانشقاقات وحدها سوف نطلق 
عليها اسم بدع و 

ووا تعلق الامر بكسة او دة تتميز الطوائف البروتستانتية بملمح 
كان قد بات واضحا ق الہوسية» ولکنه کان شبه مجهول قي هرطقات العصر 
الوسيط بحصر المعنى والقرون الأولى: إنه طابعها الوطني. لم يعد الدين 
ظاهرة كوسموبوليتية » ولم يعد المعتقد مجموعة أفكار ومشاعر مستقلة عن 
شروط المكان» إنه طريقة للتفكير في الأمور الإلہية تستجيب متطلبات 
جغرافية» أو عرقية أو سياسية. وباختصارء لم يعد الدين كاثوليكياء بمعنبي 
الكلمة. 


هذا الطابع الوطني يظهر في شخصية المطلقَيْن الكبيرين للإصلاح الديني 


لقد كتب بوسويبه هو نفسه تاريخ التغيرات في الكنائس البروتستانتية › وهو لا يعطي اسم بدع إلا للجماعات 
التي اتفصلت عنها. 


ص 
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بحد ذاتها. فأي تناقض» في الواقع» بين لوثر وكالفن! الأول ألماني» ابن 
فلاحين تورنجيين» راهب ضخم أحمر كالدم وفظ يرمي مڅبرته» وهو في 
خي واا و ن ان اوی ج و ع 
a a E O e‏ 
نحيل الجسم وبارد الأعصاب » ولحيته الصغيرة ضامرة كحد الشفرة» فكان 
كله عقل وكله صرامة ودقة. 

وبصورة أشد وضوحا أيضاء تعكس البدع البروتستانتية طبع الشعوب 
التي أبصرت فيها النور: "إذا كانت صوفية أو تقوية في ألمانيا» وطهرانية أو 
ذات ميول اشتراكية في إنكلتراء فهي تترك نفسها نفتتن» في الولايات 
الا کر ت اا ت ای ا ام که کان رواد الت 
البعيد (الاءه۷ )۴۵٣‏ يفتتنون بنذاء البراري اللامحدود. (بينما) تختلف ماما 
اللوحة التي تقدمها لنا الأمم اللاتينية : با أنها اقل ميلا من الأمم الجرمانية 
إلى الفردية الدينية » فإن جسمها أفرغ» طوعاء بذور الانشقاق التي كانت 
دخلت إليه بفعل الاضطراب الاخلاقي للنصف الأول من القرن السادس 
عشر. في إسبانياء كان طرد العناصر الدخيلة عنيفا وقضت محارق التفتيش 
في الوقت ذاته على البروتستانت واليهود والمغاربة. وق إيطالياء استخدم 
محقفو التفتيش قدرا أقل من الہوى الجارف» ولا سيما أن مهمتهم كانت 
أسهل : فالشعب» هو نفسه» فضّل بسبب طبيعته الحببة والفنانة الجمال 
لرن للها كاو عل فاا نامرع ارو و 


هل لاحظ أحد القرابة العرقية والسيكولوجية بين كالفن» البيكاردي » وروبسبيار؛ الأرتيزياني؟ كلاهماء 
وهما مثالان لذلك التعصب الفرئسي الذي يوحي به شخف فكري تماماء يدفعان بمنطقهما إلى خلاصات لا 
رحمه فیها : ألتقدير prédestination‏ (أو حتمهة المصير تال للنفس من حهة الخلاص والہلاك) والققصلة. 
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فرنسا» لم يكن يمكن روح النهضة والإصلاح الديني أن تزعج ت سریح 
التوجه إلى النقد » ولو أن البلد كان منقسما كألائيا إلى عدة دول سيدة؛ 
لكان أمكن أن نرى أكيتان“ تشكل الكالفينية إيانها الرسمي. ولكن 
الوحدة السياسية كانت تتطلب › في أفكار تلك الحقبة » الوحدة الدينية. وقد 
نتجت من ذلك حروب مريعة » وإذا كان هنري الرابع » الهرطوقي التائب 
الذي صار كاثوليكيا فاتراأ» نجح في تهدتهاء فقد حاول حفيده لويس الرابع 
عشر أن يجددهاء بتأثير من مدام دو مانتونون» وكانت هرطوقية تائبة 
أصبحت كاثوليكية شديدة الجماس. إلا أنه» على رغم الاضطهادات» 
جحت البروتستانتية في البقاء؛ ولكن لما كانت نصف سرية» التزمت بدقة 
بعقيدتها ولم تتجزأً إلى بدع. 

بعد أن درس بوسوييه» لوقت طويل» التغيرات التي ولدتها 
مسجالات اللوريين» والكالفينيين» والزوينغليين والأنغليكانيين» خلص 
إلى ما يلي : كانت هذه الحقائق العامة بخصوص الانقسام أساس الإصلاح 
الديني » لأن هذا الإصلاح تم عن طريق قطيعة شاملة ؛ ولم يتم التعرف فيه 
إطلاقا إلى وحدة الكنيسة. لذا فإن تبدلاته » التي أنجزنا الحديث عن 
e E O SE LEE‏ 
على نفسهاء وهو ما سيسقط عاجلا أم آجلا". لم يكن علم النفس الإثني 
وچوا ی اا ویو 0 0 ر ا ا 
للوحدة» لدى الشعوب ذات الأصل الجرماني ولا سيما الأنغلو - 
ساکسوني › یکن ان یکون لہا رعايا خلصون. 


ر منطقة فرئسية كانت تمتد في البدء من اللوار إلى جبال البيرينيه ومن انحيط الأطلسي إلى السيفين (م) 
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هراطقة البروتستانتية 

لقد اشرنا قي المقدمة إلى أن الإصلاح الديني وجد نفسه منذ البداية إزاء 
E aS‏ 0 
الوسيط أو أنه سيرضخ لنسمة الحرية التي كانت تعطي الرأي الفردي حقوقا 
ل تكن مروف سادا ف ترود خض ارقت وما الم يكن آكر 
و وها ف أ مان عا ى سارك لور ق بام ركه دوا الماد 

إن جماعة تجديد العماد منشقون من أنصار الإصلاح الديني كانوا 
يؤكدون أنه ا أن على الإيان أن يسبق العماد» فمن سبق أن عمدوا في 
طفولتهم يجب أن يتلقوا العماد مجددا بعد أن يبلغوا الس التي يكونون فيها 
قادرین على الإیان. هذا وإن أصل عقيدتهم غامض»› وهم معروفون بوجه 
خان الا ون ای لیو ی خرب لفان ن اا و کان دور افا 
أكثر ما دينيا. ) 


ففي بلد كانت الروح الاقتصادية قد أبقت فيه من دون قيود سلطة 
الأسياد العلمانيين والكنسيين» كان شعب الأقنان قي قمة البؤس ؛ لذا كان 
يسهل إغراؤه عخطب أولئك الذين كانوا يتنبأون بمملكة الله في شكل نظام 
حكم لا يعود فيه أغنياء أو فقراء. وقبل وقت طويل من الهزة التي أحدثها 
الاصلاح الديني في النفوس» كانت قد وقعت تمردات فلاحية في ألمانياء 
وقد تعقدت دائما تقريبا بالبرطقة الدينية. فحوالي العام 1476» كان راع 
شاب» هو هانز عازف الناي» يروي للشحاذين قي أسقفية ووتزبورغ أن 
العذراء ظهرت له وبشرته بأنه لن يكون هناك بعد الآن أقنان أو سادة» وأن 
كل الناس سيكونون إخوة؛ وقد توصل إلى جمع جيش بلغ تعداده حوالى 
0 ألف فلاح كانوا يستعدون» وفي إحدى يديهم مشعل وفي الأخرى 


البرطفة ق اة ن ت ج ي > 191 


سلاح» للانتقال إلى العمل المباشر؛ بيد أن أسقف وورتزبورغ مجح في 
اعتقال هانز عازف الناي وفي أن يهدئ أنصاره البسطاء بمعسول الوعود. 
وحوالي نهاية القرن الخامس عشر» شكل فلاحو الألزاس رابطة 
الطu Buns‏ (أو "القبقاب")ء التي كانت تطالب في آن معأ بإبادة 
المرابين اليهودء وإلغاء الديون المتأخرة» والاعتراف ew‏ والحاكم 
الكنسية والإمبراطورية. وفي عيد الفصح في العام 1493 كان تمرد على 
وشك الاندلاع > ولكن جرى اكتشاف امحرضين عليه» وتعذيبهم 
وإعدامهم. بيد أن البدعة واصلت عملها السري في ألمانيا الجنوبية 
ودا ومن امثير للفضول أنها كانت تطالب بإلغاء الولايات الإقطاعية 
وة الانا سياسا :وكا اتاعا لرن ر ااا رس علها فقا ت رعا 
آن قادتها حاولوا الاستیلاء على فریبورغ - آن ¬ بریسغو» جری 
اعتقالهم» ثم إعدامهم في العام 1513. وي العام التالي» تسببت بدعة 
أخرى» تدعى بدعة كونراد الفقيرء باضطرابات في وورقبرغ. لم يكن كل 
ذلك سوى تهيد لحرب الفلاحين الرهيبة» أكبر ترد اجتماعي حصل في 
أوروبا منذ ثورة سبارتاكوس. فقد انتفض الفلاحون» المسحوقون بضريبة 
الحرب والسخرة» ضد مستغليهم» وشوهد الكثير من خوارنة الارياف› 
كما الحال قي أيام اللولارديين الإنكليز» يشاركون قي الصراع ضد 
الأر ةراط ال كرك رفك كان حطر المرة الاجماعن جو نومان 
مونزر» المولود عام 1498 ؛ وكان دكتورا في اللاهوت» وكاهتا لدير نساء في 
هال» وسبق أن أقام علاقات مع نيكولا ستورش»› زعيم جماعة مجددي 
العماد في زويكو بالساكس. وقد شرع يكرز في تورينج بالنضال ضد الكنيسة 


0 حل اء الفلاح» وکانٰ شيا اء 'منتعلي القبقاب" الفروديين. 
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الرومانية : "إذا شئتم أن تكونوا خْدّام الله » عليكم انتزاع الزؤان من كرمة 
ات وکان یسنشهد بسفر اتس 'ولکن هکذا تفعلون بهم : تهدمون 
مذاججهم› وک أنصابهم» ا سواریهم › وحرقون غائیلهم 
بالنار . وكان يصل فضلا عن ذلك إلى أسواً البرطقات منكرا أن التوراة هي هي 
الوحى الوحيد» ومؤكدا أن العقل وحي أيضا؛ ويضيف أن المسيح لم يكن 
أكثر من نبي» وأثه يجب البحث عن السماء في هذه الدنيا وأن اللاك لا 
وجود له. وعلى المستوى الاجتماعي» كان يعظ بإلغاء الطبقات والملكية 
الخاصة ؛ حتى أن إنجلس منحه» في كتابه حرب الفلاحين في ألمانياء شهادة 
شيوعي حقيقي. وكان أنصاره يجويون ألانيا ناشرين أفكارهم» غير عابئين 
بالتعذيب وامحارق. وقد حرضوا الجمهور» في مالرباخ» في الساكس»› على 
لش ا للعذراء. وقد اضطر مونزر لغادرة البلد والمضي للوعظ في 
سواب وفي فرنكونيا بالتمرد الكبير الذي فجره في تشرين الأول/أكتوبر 
5 بعد عودته من تورنح. 

بدأت العمليات بالقرب من الحدود السويسرية» في منطقة والدشوت. 
كان الفلاحون ينهبون ويحرقون القصور والأديرة ("أعشاش الكهنةء كما 
کانوا يسمونها). أما النبلاء فلم يكن الديهم متسع من الوقت لتنظيم 
المقاومة» ولكن التمرد» الذي بقی مشتتا بسبب طابعه الزراعي» أتاح لهم 
التوحد وعرض الصلح على التمردين. وقد طالت المقاوضات› 
والفلاحون» الذين عيل صبرهم وكانوا قد جمعوا في غضون ذلك جيشا 
بتراوح تعداد عناصره بين 30 و 40 ألف رجل»ء في تسعة معسكرات؛ 
عرضوا على الأمراء والأسياد شروطا عرفت بالبنود الإثني عشر» طالبوا 


السمر التامس من التوراة(م) 
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فيها بإالغاء القنانة والحقوق الإقطاعية› وفضلا عن ذلك جحق أبناء الرعية في 
انتخاب خوري الرعية وعزله» وخلصوا إلى التأكيد بأن أيّا من شروطهم لا 


في حین کان الفلاحون يترددون هکذاء کان خصومهم قد جمعوا قوات 
كافة لمحن التمرد بالفرق : ولفد كان القنم رسا ٠‏ ضيف أمكن آحد 
الأمراء أن يقول: "لعبنا برؤوس الفلاحين بالطابة . قتل آلاف المخمردين 
وأحرقت مات القرى. وكان مونزر» الذي أقام مركز قيادته العامة في 
مولہاوزن في تورينج » يصنع معجزات في جهوده لإثارة حماس قواته التي 
أبيد القسم الأكبر منها. وقد مجح في جمع ممائية آلاف رجل في 
فرانكنهاوزن» ولكن جيش الأمراء هزمهم وأعمل التقتيل فيهم. وقد 
تعرض قائد الانتماضة للتعذيب بحضور الامراء المشار إليهم» ثم قطع 
رأسه ؛ وهو واجه الموت بشجاعة. 

کات رالنان أك ايها نن اتاضات ارد ردن 
حركة اجتماعية عن سابق تصور وتصميم. ولم يكن للعنصر الديني أكثر 
من دور ثانوي فيها. ولكن في عصر كان لا يزال فيه الإيان لدى البسطاء 
مصدر کل فكر وإطاره» کان لا بد من أن تنال إيديولوجيا المحمردين من 
مبادئ إيمان الكنائس» أو طقوسها أو نظامهاء سواء الكاثوليكية منها أو 
البروتستائتية. 


کانت ارب الرهيبة التي دمرت ألانيا قد وضعت لوثر في موقف 
أن ل 1517 


94 ا 2 ا ج ص ا ت 


الجسور» المنتشي بنجاح احتجاجه غير المتوقع» بأنه مدعو لإطاحة 'المسيح 
الدجال الحقيقي الذي يحكم في الإدارة البابوية في روما". وقد انصرف إلى 
هذه المهمة بكل حدة مزاجه وكل فظاظة لغته : فالرهبان خنازيرء والكهنة 
حمير والكنيسة بيت دعارة. أكثر من ذلك» لقد دعا إلى العمل العنيف : 
"إذا كان السارقون يعاقبون بالسيف» 'والقتلة بحبل المشنقةء والہراطقة 
بالنار» فلماذا لا تقضون متشقين السلاح للقبض على كل أسياد اللاك 
الأبدي الأشرار هؤلاء» على البابوات» والأساقفة» والكرادلة» وكل 
عصابة سدوم الرومانية؟. ) 

ونحن نفهم كيف أن لوثرء الذي سبق أن أدانه قرار البابا ليون:العاشر 
بسبب أطروحاته حول الإيمان من دون الأعمال وضد سلطان الكنيسة› 
أدانه في العام 1521 مرسوم صادر عن دييت" وورمز» كمحتقر للقانون 
المدني. كان يمكن فهم الدعوات إلى النضال ضد الأحبار وضد رؤساء 
الأديرة ذوي المداخيل العالية» في بلد كانت الثورة كامنة فيه» كدعوة 
للتخلص من الأسياد الاقطاعيين. ولكن كان لوثر بحاجة لدعم أولئك 
الأسياد» المتعطشين هم أيضا للاستيلاء على الأملاك الكنسية. وحين أثار 


و ر 


ستورش ومونزر حالات ترد في الساكس» أدان بشدة من كانوا يسمون 
أنبياء زويكو» ثم حاول بواسطة نصه» الحض على السلام» التوفيق بين 
ا لخصوم› داعا إياهم للخضوع لبادى الإنجيل. وبخصوص القنانة› التي 
كان الفلاحون يطالبون يإلغائهاء أبدى لملاحظة التالية : ألم يكن ممة عبيد 
لإبراهيم» والبطاركة الآخرين» والأبياء"؟ وحين هددت الانتفاضة 
تورينج والساكس» أطلق منشوره ضد عصابات الفلاحين القتلة والنّهابينء 


4 1 1 


2 
المقصود هنا بالبطاركة رؤساء العاثلات الكبار لدى اليهود القدامى » الوارد ذكرهم في التوراة(م). 
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حيث نقرأً: جب وقف' ا وديحهم › وقتلهم ٻالسف » 8 
وا ی ا و إنه ككلب مسعور»› 
إذ لم تقتله قتلك › RET‏ 

ومعروف ان الأمراء والأسياد انفذوا ا صيحة المصلح الدينى 
امتقلب الذي كتب ذات يوم ء بعد أن كان بشر بأ الحرية المسيحية": "الحمار 
بحاجة للضرب» والرعأع لأن يقادوا بالشدة والعنف". هل كان مجددو 
العماد هراطقة في نظر لوثر؟ دى ا أدانهم بوجه خاص کو 
مدنيين» وذلك بلا ريب لكي لا يناقض نفسه بصورة مكشوفة تاماً: ألم 
يكن قد أعلن» في إحدى الأطروحات التي أدانها ليون العاشر» أنه لا ينبغي 
حرق الہراطقة؟ وكتب في رسالة غائدة إلى العام 1528: ”لا يسعنى إطلاقا 
القبول بقتل اللاهوتيين الزائفين". إلا أن الانسجام في الأفكار لم يكن امتياز 
لوثر؛ ففي العام 1563ء وقع منع ميلانكتون ولاهوتيين آخرين استشارة 
ويتنبرغ التي كانت تشدد على حق الأمير في إعدام دعاة الانشقاق في 
الإيمان. وق سويسرا الألمانيةء حيث كانت حركة تجديد العماد قد اجتذبت 
الكثير من الأتباع > كانت النظرية بصرامة الممارسة : فسواء في الكانتونات 
الكاثوليكية أو في الكانتونات البروتستانتية » انضمت السلطة الكنسية إلى 
السلطة المدنية لادانة WiedertaüiferJi‏ (أي ”مجددي العماد')» ال لم 
یکتفوا برفض طقوس الکنائس وسلطتها االعفائدية بل رفضوا أيضاً اللذدمة 
العسكرية. وقي زوریخ» جری إعدام زعيمهم› ي ماز ي العم 
1527 مع أحد عشر رفيقا له ؛ وف المدينة عينهاء أعدم جد للحماد أيضاً 
ي العام 1614. . وق بركن» تعرضص أربعون هرطقیا للتعذيب » بين العامين 
8و 1571. وعلى غرار لوثرء أيد زوينغلر أعمال الاضطهاد. 

كانت الجازر الرهيبة بحق الفلاحين قد أعطت الانطباع بأنه تم اجتثاث 


6 س ا ي ي ص 


البرطقة القائلة بتجديد العماد. إلا أنها ستفسح في الجال أمام أحد الفصول 
الأكثر إثارة للفضول في تاريخ البدع المسيحية. 

لم تكن حركة تجديد العماد قد شكلت كنيسة منظمة» بل كانت نتألف 
من تنويعة لا نهاية لہا من التجمعات ؛› بعضها ضد الإكليروس» والبعض 
الآخر إنجيلي» وغيرها شيوعي. هذه التجمعات الأخيرة» التي لجأت إلى 
وستفاليا وهولنداء سعت لأن یی ا ی 
المساواتية ؛ اا ا پد رنت رد نال دا 
O‏ بالقدر نفسه قي شخص يوحنا اللايدني . فحين كان هذا الأخير 
في مقتبل شبابه» كان قد جاب أوروبا من لوبك إلى ليشبونة بصفة مساعد 
خياط» ثم بعد أن عمل كصاحب حان في لايدن» أصبح واحدا من الرسل 
الاثني عشر الذين بعث بهم مدد العماد يوحنا ماتيس ليعظوا في البلدان 
امجاورة. وقد جرى نحديد مونستر ليعظ فیھا سکانا عرقين بين الكائوليكية 
واللوثرية » وبالتالي مستعدين لاستقبال عقيدة ثالثة. وما إن وصل إليها في 
كانون الثاني /يناير 1534 حتى بات له العديد من الأنصار» ولا سيما بين 
النساء» تعرّزوا بتدفق بدعيين هولنديين› جائ رأسهم e‏ وقد جری 
انشخاب أحد أنصارهم» کر وا عمدة للمدينة » فطرد غير المنتمين 
إلى بدعة تجديد العماد وبدأً "ملك القديسين. 

كان مجددو العماد في مونستر يزعمون العودة إلى بساطة المسيحيين 
الأوائل» ولقد أرسوا مشاعية الأملاك» ونظريا على الأقل مشاعية 
اا اوو در ي ا و و و ت 
de leye‏ صeaل»‏ تسبة إلى مدينة لايدن التي أبصر فيها الثور(م) 


ا غلا کان عد وات انا طمات قد اسار مما في بدايات حكم البلاشفة» ينص على 
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الديئي» كانوا يستمدون إلہامهم من سفر الرؤياء وكانت أورشليم 
الحديدة الخاصة بهم تزدحم بالأنبياء والرائين ؛ وفي الكنائس» كانوا 
يدمرون الصور» والتماثيل » وآلات الموسيقى. 

أرعب تجدد الخطر الاجتماعي هذا الأمراء الألمان فحاصروا المدينة التي 
جرى الدفاع عنها بشجاعة مستمدة من التعصب» فقاومت خلال ممانية 
ر رام مات ا كال إحى الات a‏ 
يوحنا اللايدني على رأس ا اع او ا ع 
المملكة الخامسة لسفر الرؤياء تلك التي كان ينبغي ن تأتي بعد أشورء 
وفارس والیونان وروما. وکان يوقع قراراته على الشكل التالي : ا 
الالء ملك الہيكل الديد خادم الله کلي القداسة . وقد ر بنجاح 
ا و شنه المحاصرون وأرسل 28 ر عون في المدن الجاورة 

بمجيء المسيح الثاني ؛ وقد اعتقل العديد من هؤلاء اوأعدموا؛ وکانت 
i Es‏ ا لاغتيال أسقف مونستر. 
الذي كان يحاول على رأس قوانت الأمراء استعابة المدينة التي سبق أن طرد 
منها. وكان بعض 'الرسل نجحوا قي الوصلول! إلى أمستردام وفجروا فيها 
ثورة جرى إغراقها في الدم. وعلى' الرغم من بطولة "قديسي 'مونستر فقد 
اضطروا للاستسلام أمام تحالف جمع ضدهم» في كراهية واحدةء 
SE‏ ی ر > سقطت مونستر» وقد 
اعدم کل من پوحتا اللایدنې وکر دو لاء ٤‏ ساحة السوق» بواسطة 
کمّاشات ححمًاة بالنار حى الإحمرار» كما جرى القضاء على آنصارهم من 
دون رحمة. لم تعدا ا إمبراطورية وأعيدت إليها العبادة 
الكاثوليكية. 


ا الأصلية امرأة يهودية باسلة خلصت شعبها من يد إلبغانا قائد جیوش الأشوريين › على ما جاء 
قي الكتاب المقدس(ح) 


و ا 


التجأً آخر مجددي العماد إلى هولنداء حيث بات للمدعو ميتو M۵110‏ 
العديد من الأتباع » وقد بقي هؤلاء› المدعوون مينّويين» حتى أيامنا هذه في 
هولنداء وألانياء وروسيا الحنوبية » وأميركا الشمالية. فضلا عن ذلك»› لقد 
انقسم جماعة تجديد العماد إلى تجمعات متنوعة لها أعراف وتقاليد بالغة 
الغرابة : فالرسوليون كانوا يعظون على السطوح ؛ والصامتون يسكتون 
ا ع ا ا ا ود ا والمون 
يبعيدون يوم السبت لا يوم الأحد؛ والباكون يأكلون خبزهم بعد أن يرووه 
بدموعهم. أما محاولة يوحنا اللايدني أن جخلق مجتمعاً تسود فيه المساواة 
والبساطة الا نجيليتان› فقذکر بالضبط بحاولة سافونارولا. ولقد أخفق 
الاثنان» وكلاهما جرت تصفيتهما كهرطوقيين. وقد أعطي لرأس كنيسة 
بروتستانتية أن يقيم بنجاح اا سا في ظل تيوقراطية مساواتية ء 
والمقصود هو كالفن الذي جعل من مدينة جنيف نوعا من الدير المختلط › 
حيث كانت الثابرة على العبادة مسألة إلزامية جدأء وكانت القوانين التي 
تحدد النفقات الكمالية تحظر أي ترف في اللباس واي تسلية دنيويةء 
كالرقص أو الموسيقى. 

ومع أن کالفن کان غير متسامح» فقد کان ذكياً وعقلانياً» إلا أنه اقترف 
غلطة لا تزال تثلم ذكراه» حتى في صفوف أخلص المعجبين به؛ ألا وهي 
أمره بحرق ميشال سيرفيه حياً. فهذا الأخير» وكان اسبانيا درس الطب في 
سرقسطة واللاهوت في تولوز» كان ذهنا جسورا وصاحب طبع مهتاج 
ومحب للخصام. وقد استشف دورة الدم الرئوية قبل الإنكليزي هارف. أما ما 
آدى إلى هلاكه فكان شغفه بالمساجلة اللاهوتية. كانت مسالة الثالوث تشغل 

باله بشكل خاص» وقد أنكر أن يكون مبداً الثالوث الإاني موجودا» وإن 
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بصورة ضمنية» في الكتاب المقدس ؛ وخلال استقراره في بال» ثم في 
ستراسبورغ » نشر عدة مؤلفات لإثبات ذلك› وهي کتب أثارت اللاستنكار 
في الأوساط البروتستانتية. وقد عرف كيف يمن الصرامة الكاثوليكية› 
غاا و خلال 12 ا ا کر ا 
لرئيس أساقفة فيينا. إلا أنه كان يوصل كتاباته اللاهوتية إلى كالفن بواسطة 
صاحب مكتَبةٍ في ليون كتب إليه المصلح الديني في الأخير ما يلي : 'إذا بقي 
مواظبا على الأسلوب الذي يعتمده الآن» سوف تُضيع وقتك في التماس أن 
اعمل معهء لأن لدي أمورا أخرى تضغط على بصورة أكثر حدة. وسأعرف 
كيف لا أعود أنشغل به بعد الآن» إذ ليس لدي شك في أنه شيطان يحرف 
انتباهي عن القراءات الاخرى الأكثر نفعا". وقي رسالة في العام نفسه 1547› 
كتب كالفن إلى فاريل » باللاتينية : "إنه يعلن أنه سيأتي إلى هناء إذا كان هذا 
يروق لي. ولكنني لا أريد أن أعطيه وعدي» لأنه إذا أتى» وأمكن أن 


تتغلب سلطتي» لن أتحمل ذهابه حيا من هنا". 


ومن الواضح أن عداء كالفن لسيرفيه بدا شديدا جدا. وقد أضاف إليه 
الحلة والنفاق. الحيلةء لأنه فضح › »> عبر شخص ثالث › أمام حققي اشن 
في ليون الأطروحات غير الكاثوليكية التي كان يتضمنها المؤلف الذي نشره 
سیر فيه ي فنا ق العام 3 بعنوان : .Christianismi Restitutio‏ 
والنفاق» بتسليمه سيرفيه إلى سلطات جنيف المدنية» بعد أن هرب من 
السجن الذي كان قد احشجز فيه» ووصل إلى تلك المدينة. ورا كانت 
تدغدغه الآمال بأن محصل فيها على حماية حزب الأحرار (8«ناeط1)ء‏ 
خصوم الطغيان الطهراني الذي كان المصلح الديني (أي كالفن) يطمح إلى 


( استعادة المسيحية(م) 


0 ف ی 


إرسائه. لقد استفاد هذا الأخيرء على العكس» من المناسبة لكي يؤكد في آن 
ما سلطته وحماسه الاإیاني. ولقد وشی سکرتیره لافونتان بسیرفيه 
الاي ا ا ا ى ا ف ا ا 
رات كرى فق اهم للمجلن اباسا ركن فة أن بلك اردة 
لم تكن معروفة لدى الكنيسة ا أن يتم تحويل الأشخاص المشبوهين 
بالرطقة إلى حاكم غير دينية. وبتحريض من كالفن؛ الواثق من عملهء 
طلب المجلس رأي الكنائر البروتستانتية في سويسرا الألانية وبتاريخ 2 
تشرين الاول/اكتوبر 1553ء أورد سجل الجمع الديني ما يلي : بعد أن 
تلقى السادة (أي امجلس الصغير) رأي كنائس برن» وبال» وزوريخ 
وشافوز (شافهاوس) بخصوص سیرفیه» حکمو! عليه بأخذه إلى شامباي 
(اليوم واف خا فل وف ها چی ال م ورن ان د 
عن سيرفيه المذكور لدى وفاته أي إشارة ندم على أخطائه . وتظهر عدوائية 
او ا و و ی رای ا ل فر وو 
في الأولىء المكتوبة قبل شهرين من محرقة شامبل: آمل أن يتم الحكم 
غل رلك ار غو غد رة لر فا ب وق راا اا 
المؤرخة عشية إعدامه» نقرأً ما يلي : 'سوف يتم اقتياده غدا إلى التعذيب ؛ 
ولقد بذلنا جهودنا لتغيير طريقة موته » ولكن عبشا . 
ولقد كانت حرقة سيرفيه موضوع مساجلات قي الأوساط البروتستانتية ‏ 
في تلك الفترةء سبق أن تحدثنا عنها ف المقدمة. آما مفهوم الہرطقة بالذات 
فپقى لدى كالفن على الدرجة نفسها من التردد تقريبأ التي نجدها لدى لوثر. . 
IE ET‏ قي كنيسة جيف بعد وفاته في العام 1564 ؛ وقي 
القوائين الكنسية للعام 1576ء لم يعد يطبق » على ما يبدو» إلا على الكهئة 
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والرۋساء الديشيين. إلا أنه بي ؛ > في تلك الحالة» ا متا : : ي العام 1632 


ا وبخصوص نيکولا أنطوان › من اللورين › الذي بعد ان کان تلميذا 
لليسوعيین» انتقل إلى ”الدین" وجرت رسامته كاهنا في جنيف» حكم عليه 
مجلس هذه المدينة» بناء على رأي القسس وأساتذة اللاهوت» بأن يوئق 
ويؤخذ إلى ساحة بلانباليه» ليربط إلى عمود على عحرقة ويتم خنقه بالطريقة 
المعهودة» ثم حرق جثمانه وتويله إلى رماد ؛ كان قد سقط في ديانة 
اليهود» واحتقر العهد الجديد» ووصف الئالوث ب بالوحش ذي الرۋوس 
الثلاثة . ومن الواضح أن الحارق كانت قد أصبحتث شیا من الماضي › أما 

قة أنطوان» الرمزية » فلم تلتهم غير جئة. 

لم ير مذاك» في البروتستانتية › إلا سس عوقبوا بسبب انحراف عقيدي؛ 
ولم يتعرضوا لأكثر من العزل. أما قسس جنيف الذين مالواء حوالى نهاية 
القرن الثامن عشر» إلى السوسينية (مذهب سوسين القاضي بإنكار 
الثالوث وألوهية المسيح)؛ فلم يتم حثى إزعاجهم› وكانوا أبعد ما يكونون 
غ معاملتهم كهراطقة. وإذا کان شارل بیز شُطب» في أيامنا هذه» من 
تم اع رو اة لك ت اع ارا مره ول عا 
المسيح الفادي» فقلد اكتفى باعتماد أسلوب الجادلة الكلامية البائدة في 
العنوان الذي أعطاه للكراس الذي أصدره بهذا 1 خصوص : دعوى هرطقة 
في العام 1882. 

وبالعودة إلى بذايات الإصلاح الديني مجدر الإشارة إلى مساجلة عقيدية 
حادة» تلك المتعلقة بالأسرار المقدسة. وقد أشعلها أحد خصوم لوثرء 
المدعو كارلستادت› الذي بدأ حوالى العام 1522 بدشر مؤلفات حول 
الأفخارستيا. ففي معرض شرحه كلام المسيح: هذا هو جسديء المعطى 
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لكم"» اعتبر أن كلمة هذا" مجحب أن تنطبق على الجسد وليس على الخبزء 
الذي أكله الرسل ولم تتم التضحية به لأجلنا؛ وأن المسيح» من جهة 
أا و ا وق ا ارال ولس مدید ج 
ودمه. "الجسد لا يفيد في شيء": ولكي يكون هناك سر مقدّس» يكفي الخبز 
والخمر» مثلما يكفي الماء لأجل العماد. وكما نرى؛ كان ذلك التفي الجازم 
للحضور الفعلي. وقد رد لوثر على كارلستادت بالكتيّب الذي يحمل 
العنوان التالي» ضد الأنبياء الأرضيين» حيث يسخر من هذيانات شرح 
متجاسر للكتاب المقدس: كما لو لم نكن نعرف أن العقل هو مومس 
اقطان رأة 9 عك إو أفيلرخ كن ماقر ك وفك الهء وزان نا 
ويلوثه". ولقد زاد من حدة الخصومة تدخْلٌ المصلح الديني الذي من 
زوريخ» زوينغلي» الذي أدلى بدلوه في هذا الموضوع في العام 1525. وقد 
قال في محاجته إن المسيح يجلس إلى يمين الآب وسيجلس هناك حتى يوم 
ال و اال ىة وة انكر جي او اوور اك 
يقل : "لن أشرب بعد الآن من ر الكرمة هذاء إلى حين أشرب معكم مجددا 
في ملكة أبي؟" وقد هرع للنجدة صديق لزوينغلي » هو الألماني إيكولامبادء 
وبعد أن غدد آراة جمهرة شن آباة الكنيسة» خم قائلا: 'سوف تجدون أن 
الجميع يفسرون جسد المسيح بقولمم أن هذا سر مقدس أو صورة مقدسة 
لجسد المسيح» أو سر غامض» وكل ذلك هو الشيء عينه". وببنات أفكاره 
ل كان فل ع ذلك اوت الروك و عر اة أن الهو 
الكلي للأفخارستيا لا يكن أن يوجد إلا في الله وأن بشرية المسيح» لكونه 
مخلوقأء لا حدود وهي عاجزة عن الحضور الكلي. وقد أضاف بصراحة : 


أي وجود المسيح الحي في القربان المقدس » وبالتحديد في الخبز والخمر بعد تقديس الكاهن لہما(م) 
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"الشيطان وحده يمكن أن يكون ذلك الذي اخترع فكرة الحضور الفعلي . 
وقد رد لوثر على من كان يسميهم جماعة الأسرار المقدسة مُظهرا تنوع 


آراء قادتهم الثلاثة: "هنالك ثلاثة بدع في هذا الخطاً بع 
تم ا حصو ص 


مدن والتابنات ى ما نها نشت أن غا تله باي شن الشبطان: لأن 
روح الله لیس إله شقاق: بل سلام . إلا اَن النزاع » كان يلهب اللاهوتيين 
البروتستانت في سويسرا الألمائية » وألمانيا ا لجنوبية » والألزاس. لقد كان يضع 
الحرارة الصوفية لدى شخص كلوثر في وجه برودة زوينغلي العقلانية. وقد 
قام اللاندغراف فيليب دو هيس › ثم الامبراطور شارلكان› بمساع 
للمصالحة » جحت في ألمائيا ووستراسبور وبال وبرن » ولكن زوينغلي بقي 
ما ع هرا ي زوریخ. کان کالفن الشاب يتابح دروسه آنذاك ي 
باريس»› وقد ذكر» في ما بعد» بشيء بقي في ذاكرته عن الخصومة المتعلقة 
بموضوع الأسرار: "إذ كنت بدأت أخرج قليلا من ظلمات البابوية وما ني 
اهتممت بعض الشيء بالعقيدة المقدسة » فأنا أعترف بأنني حين كنت أقراً في 
كتابات لوثر أن أوكولامباد وزوينغلي لم يكونا يتركان من الأسرار المقدسة 
إلا رسوما عارية وتصورات تفتقر إلى الحقيقة» حرفي ذلك عن كتبهما 
وجعلني أهملها. ومعروف أن کان لم اور الي ل 
ان ان ف مه دور اا اش 
والخمر "يلان ٠‏ جسد المسيح زد وا اا لناء وذلك بفضل 
الروح الذي يجمم الأشياء المنفصلة بعضها عن بعض بالمسافة المكانية › 
بصورة يستحيل فهمها. هكذا تتضافر الواقعية والرمزية في تفسير كالفن لسر 
الأفخارستيا. 


"“ كونت ألاني في القرون الوسطى له سلطة على أرض واسعة وعلى ملاكي أراض دونه أهمية(م). 
2 و لمزيد من الدقة مجعلانهما حاضرين أو موجودين بالنسبة إلينا(مء) 


إا ا 
الانشقاقات الألانية 


لا كان الالان يخضغون بصورة طبيعية للسلطة أيا تكن» فهم لم يشعروا 
وما برل إل الاشفافه سوا ق الدين أو ق السا فى القرون 
الوسطى وفي الفترة التي سبقت الإصلاح الديني» لم يكن لديهم مبتدعو 
هرطقة كبار: فبيار فالدو فرنسي» وويكلف إنكليزي» وجان هوس 
تشيكي. كما أنهم كانوا قليلي الاستعداد لتفبل الہرطقات الأجنبية» ولم 
تمتد الكاتارية لديهم إلى أبعد من بلدان الراين 

صحيح أن لوثر كان بالنسبة لروما الرطقة نفسها وقد اتخذت شكل 
رجل. فلقد قلبت جسارة تجديداته أوروبا رأسا على عقب وافتتحت فيها 
حقبة تارڪة E‏ لافاً أن جاح ا ق ا بالذات 
عن أسباب مادية أكثر بكثير ما عن ضرورات الوعي الديني. كما أن الأمراء 
ا السباقن إ إلى اعتناقها ثم اجتذبوا الشعوب لتحذو حذوهم. 
هذا وال کن اهتداؤهم ناتج قرار سياسي ؛ وذلك ليكرسوا بصورة 
ساطعة التعارض الدهري بين الجرمانية والرومانية» وبصورة أكثر عملية 
لأجل الاستيلاء على اللمتلكات الشاسعة للأسياد الكنسييبن. وف 
ا EE‏ : ی هحين بقيت كائوليكية في “ 
بافيير» وورتمبرغ» ورينانياء حولت إلى البروتستانتية قي بروسياء والساكس 
والپيسن. * 

کما أنءالامثالة الورائية لدى الألمان حالت دون تجزئة عقيدة الإصلاح 

is 

الديني إلى سلسلة لا نهاية لہا من البدع » كما حصل في إنكلتراء وقي ما بعد 
في الولايات المتحدة. ولا يعني. ذلك أن اللوثرية لم تتطور منذ أيام 
مؤسسهاء وأن العقلانية ا المبادئ الإيمانية» ويمكن أن 
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نقول كل آيات الإنجيل والاأنبياء» ولكن تلك الاغحرافات» والنقاشات 
والشروح لم تكن تخرج إطلاقا من إطار نقاش أكاديي. لم تكن تثير اهتمام 
أحد سوى القسم الأكثر ثقافة بين المؤمنين » ولم تكن تؤتّر في اللجمهور. 

وة تيار اجتذب بشكل خاص البروتستانت الألان إلى طريق تفتح آفاقا 
جذابة لل1ءا Schwan‏ الوطنية » للميل إلى أحلاح القَظة الشاردة: إنه 
التيار الصوفي. فمنذ القرن السادس عشرء ابتعد القس فايغل بصورة غريبة 

من الأورثذكسية اللوثرية عبرالاإعانء ا المخاليةء» بأن الله 
واا ف ی ا ع ی ی ا ا 
طريق تشبيتنا بالنظرة الداخلية البصمة التي تركها فيها. ويعقوب بوهم المتوفى 
في العام 1624 لا يقل جسارة» مع أنه غامض كفاية» حين يؤكد ما يلي : 
الإبن هو قلب الآب» المشعل الذي يضيء المساحات شاسعة الأبعاد في 
الكائن اللإلي» الدائرة الأبدية التي يرسمها الله حول ذاته» وجسد الله في 
النجوح الأجسام» جملة الأشكال التي تتضمنها السماء والأرض› 
الطبيعة الغامضة التي تحياء وتتألم وتقوت وتبعث فينا. وواضح من هذا 
لكلا لطت أن بوهم احق قاما له ك قرفت رى ٠‏ وقد 
توصل شيفلر؛ المسمى ملاك سيليزياء إلى القول: "لا يوجد سوى الله وأنا. 
ولا يمكن أحدنا أن يكون فوق الآخر أو تحته“. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصوفيين الذين كانوا ل بسهولة فائقةٍ حدسهم الشخصي محل تعاليم 
اللاهوت» لم يتعرضوا إطلاقا لأي إزعاج من جانب سلطان الكنيسة 
اللوثرية. وربا يكون سبب ذلك عائدا إلى أنهم كانوا يدفعون إلى الحد 
الأقصى بالمبدأً الفرديء الذي يشكل أساس الإصلاح الديني وأصله. كما 


تبة الى توتونياء أو جرمانيا الشمالة(ء) 
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أن الفلاسفة أيضا تعاطواء في ألمانياء باللاهوت. ففي القرن الثامن عشر: 
أعطى ليسينغ الأولوية للتقوى» ولیس ا kS‏ لم تکن› 
بالنسبة إليه» مبدأ إيمانياء بل حياة» لم تكن معتقدا ثابتا بل حركة النفس في 
تجاه الله. ونشر شلايرماشرء في بداية القرن التاسع عشر» عقيدة مائلة : 
فالتجربة الدينية هي أصل القداسة الحقيقي» والمسيح الحميم الذي يخلقه 
الإمان ف کر منا هو حقيقي أكثر من مسيح التاريخ واللاهوتيين. وي 
Saa Sa‏ توية شلایرماشر 
إلى موضوعانية أسّسها على "التوافق الفعلي" بين الكتابين المقدسين"» 
وهما يتألفان من نصوص ينبغي دراستها وتفسيرها "من وجهة نظر 
الحماعة . 


لقد كان لاهوتيو توينجن» أصحاب التوجه العقلائى» يدافعون عن 
E 0‏ 
البولسية » وهي نظرية , مجعل من بولس الرسول مؤسس المسيحية 
الحقيقي › على أساس أن المسيح بقي يهوديا بمعتقداته وتطلعاته. ومن وجهة 
نظر معاكسة تاماء كان وايتلينغ » في كتابه إنجيل الخإظئ المسكين» يسعى 
لإعطاء قاعدة مسيحية للشيوعية » في حين أننا رأيناء في أيامنا هذه» الہتلرية 
بسابق تصور وتصميم : فلقد أغلن Deutsche Christendl‏ « بلسان القس 
وينيكي » أن الصليب المعقوف وصليب المسيح على المستوى نفسه". ومن 
الواضح أن كل ذلك كان E‏ اهتمام سياسي. کان 
لعبة مثقفين ولم يكن حركة جُماهيرية. ذ ففي الواقع › لم تشهد اللوثرية» مندذ 


ch‏ أي لهد القديم (التوراة) والعهد الحديد (الإمجيل وملاحقه)(م) 
عقيدة القديس بولس الرسول(م). 
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مجددي العماد» ا حقيقية ؛ والبدع التي تأقلمت ف ألمانياء بمشقة» هي 
بمجملها ذات أصل ا اللإخوة المورافيون في بوهيميا» ومنونيو 
هولانداء والمعمدانيون» والميتوديون والإيرفنجيون في إنكلترا. 

وربما يكون الانشقاق الألماني الحقيقي الوحيد هو انشقاق التقويين : 
فكرد فعل على الشكلانية التي كانت تذوي فيها الكنيسة اللوثرية » وعلى 
المماثلة المبالغ بها بين الحماد والتجديد» كان التقويون يشددون على التوبة 
ع جهد امؤمن الشخصي للحصول على النعمة. وقد أحرزوا النجاح 
انطلاقا من العام 1670» ولكن التجديد الذي بتوه في البروتستانتية الألمانية 
اضمحل حوالى منتصف القرن الثامن عشر. ومن الغرابة بمكان أن التقوية 
ظهرت مجددا بعد مثة عام على يد أصدقاء اليكل » وكانوا بدعة أسسها 
كريستوف هوفمان» الذي طرد من الكنيسة اللوثرية قي العام 1859. وقد 
كان حلم بإعادة بناء هيكل أورشليم» ولقد مجح بالفعل في أن يؤسس في 
فلسطين جماعة وصل عددها إلى الألف والخمسمئة معمّر» وكان يمجدها 
بأن أطلق عليها اسم “شعب الله“ . وفي كتاباته المتعددة» كان يكافح معظم 
المبادئ الإيانية المسيحية ويرفض الأسرار المقدسة. ولا تزال هناك بقايا من 
هذه البدعة فى ألانيا والولايات المتحدة. وتجدر الإشارة أخيراء إلى أن 
مصطلح القوي" بقي في الأوساط البروتستانتية في شتى البلدان للدلالة 
على أولئك الذين يتباهون» بفضل ورع مبالغ به» بأنهم أسمى من المؤمنين 
العاديين. أما الإخوة المورافيون فقد انبثقوا من نوع من الأخوية الرهبانية التي 
تكونت من بقايا أتباع هوس» واتخذت في البدء تسمية 'الإخوة البوهيميين 
أو 'إخوة شريعة المسيح . وكان هؤلاء البدعيون» الذين انفصلوا عن 
الكنيسة الكاثوليكية في العام 1467ء يعتنقون زهدية صارمة ولا يقبلون بغير 
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سلطة الكتاب المقدس. وقد أحرزوا قدرا كبيرا من النجاح» حوالى العام 
0ء بجحیث کان بمکن تعداد 400 من جماعاتهم في بوهيميا ومورافيا. وقد 
أقاموا صلات مستمرة مع فوديي فرنسا وإيطالياء ثم اندمجوا قي العام 1627 
مع اوو تسان وربخد ان اضطهدتهم السلطات النمساوية لهذا السبب في 
القرن التالي» استقبلهم الكونت الساكسوني زيزندورف» الذي جعلهم 
يستقرون ق أراضيه. وقد أسسوا هنالك مرکزهم باسم 8٥۲۲٣۵1٤‏ ( حرس 
السيد"). وأعاد زيزندورف › باسم اتحاد الإإخوة» تشكيل الكنيسة المورافية › 
التي أصبح أسقفها. وهذه البدعة» بوصفها انشقاقا عن اللوئرية» لا تزال 
موجودة إلى الوم ٺم Brother’s Unityg «Lili  Brûder gemeine‏ 
j Moravian Church «|رaۃlكiإ J‏ أميركا. والإخوة المورافيون يمارسون 
a a Ua E‏ 

أما البدع الأجنبية الأخرى التي سبق أن ذكرناها أعلاه فلم تلعب يوما 
فی ألمانيا أكثر من دور تافه. 


البدع الإنكليزية 

تتميز الذهنية الإنكليزية بملمحين خاصين جدا: مزيج متوازن من المالية 
الخارق من الصفات التناقضة في الظاهر يفسر الطابع الفريد جدا الذي يتسم 
به تاريخ إنكلترا والدور الراجح الذي يلعبه الدين فيه. فالسياسة بالنسبة 
ا ری ھی ا ان ریا وس الا د ای اوی س 
دغمائية زائدة» بل بفعل شعور عميق بالشراكة في الوطن وق الواجبات 


البرطقة في المىيحية   _‏ 29 


التي تتحتّم على الفرد في نظر الدولة» والملك» والوطن. إلا أن احترام 
الحرية الإنسانية يحظر أي توجه إلى التوتاليتارية» سواء على الصعيد 
السياسي» أو على الصعيد الديني بوجه خاص. ومنذ زمن الإصلاح 
الديني» كانت البدع عديدة في إنكلترا وأثبتت دائما وجود حيوية فائقة. وقد 
كانت لہا» بوجه خاص» مشاركة فعالة في الحياة العامة. وكانت إنكليزية 
قبل كل شيء. ولم يحدث للانشقاقات المسيحية (مما فيها الانشقاق عن 
روما) أن كانت ذات طابع وطني إلى هذا الحد» لا بل ذات طابع متعلق 
بحب الوطن. ٠‏ 

إنه لتعبير بكلام بارع أن نردد بعد فولتير: 'معروف أن إنكلترا انفصلت 
عن روما لأن الملك هنري الثامن كان عاشقا". وبالطبم » فأسباب الانشقاق 
الإنكليزي أشد عمقا: "إن الواقع المحمثل في أنه منذ القرن الرابح عشر لم 
٠تتم‏ إدانة ويكلف بالہرطقة يثبت أن مناهضته للبابوية كانت تستجيب اتجاها 
عاما. اتجاها ذا طابع وطني » لا بل قومي. فبما أن البابا كليمان السابع رفض 
إعلان بطلان زواج الملك بكاترين داراغون» عمد رئيس أساقفة 
كانترہري» كرانمر» إلى إعلانه واستحصل على تواقيع جمعية رجال 
الإكليروس على بيان جاء فيه : "لا نجد في الكتاب المقدس أن الحبر الأعظم 
الروماني تلقى من الله سلطانا وصلاحيات في هذه المملكة أكثر من تلك 
التي بتلقاها أي أسقف اج اخ وهذه الكلمات اوم ئ 1١‏ تشیر 
بامتياز إلى المظهر الذي سيتخذه النشاط الديني في إنكلترا. 


فضلاً عن ذلك» لم يكن هنري الثامن» في الحقيقة » بروتستانتيا أكثر عا 


" أي في هذه المملكة(م) 
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کاثولیکیاًء وریا کان أقل. وکان یتباهی بتعاطي اللاهوت» وسبق أن کتب 
بحا باللاتينية ضد لوثر» وهو بحث جعل البابا ليون العاشر يمنحه لقب 
'المدافعم عن الإيان". ولقد أمر» خلال اندفاعاته الاستبدادية» بحرق 
بروتستانت» بالدرجة نفسها من الراحة التي جعلته يأمر أيضا بشنق 
كاثوليك ؛ وفیما کان على وشك الموت» طلب أن يربی اينه على أساس 
الإيان الروماني. بيد أن شعبه لم تكن لديه مأخذ سياسية ووطنية فقط ضد 
البابوية » بل كان يتهمها أيضاء بفضل نزعته الفردية الوراثية » بالطغيان 
الذي كانت ترغب في ممارسته على النفوس. وقد كانت تلك النزعة الفردية 
ا بحيث أن الكنيسة الأنغليكانية بالذات»› چ المعترف بها 
ا رأثت سلطتهاء منذ البدايةء تواجه باعتراض تفن وقد بدأ 
انقسام البروتستانتية الإنكليزية» بحيث أمكن فولتير أن يقول» وهو على 
حق هذه المرة: كل بروتستانتي هو باباء بيده توراة . 
a‏ يتخذ أهمية لم يسبق 
أن ادها وها مذ وج الدين الملسيحي. فالعهد القديم› الذي ازدراه 
الغنوصيون والکاتاریون کثیرا؛ واعتبرته الكنيسة الرومانية› ا 
ا قليلة الفائدة وحتى ا بالنسبة لرعاياهاء باتت الأمم 
الألغلوسكسونية تضعه » منذ الإصلاح الديني» على قدم المساواة تقريبا مع 
العهد الجديد. هذا وإن قراءته ودراسته المستمرة لم تدفعاها إطلاقا لتعريضه 
لنقد دقيق وعنيد» كما حصل في ألمانياء بل أكسبتا لغة رجال الإكليروس 
لديها»ء وكتابها وحتى رجال السياسة فيهاء تلك المغردات التوراتية التي 
يسميها البروتستانت أنقسهم› مازحين» لهجة كنعان العامية . وطالما منح 
الأهل الورعون أبناءهم أسماء عبرانية » كجوناثان» وآدم» وسارة» واستير. 


ااا س ب اا 


لقد كان أول انشقاق هام أصاب الأنغليكانية هو انشقاق الكالفنيين (أو 
البزستارين) وان هذا الأنشقان يعارضن اسققانة الكسة ال نة 
بنظام» من أصل كالفني » يعهد إلى مجلس مختارين قدامى بقيادة الجماعة ؛ 
فالقدامى في العديد من المجموعات يمكنهم أن يجتمعوا في سينودسات. وقد 
ازدهرت البرسبيتارية بوجه خاص في اسكوتلندا» حيث جعلها تستقر هناك 
جون كنوكس» تلميذ كالفن المستبسل. وقد وجد أتباع هذا الا تجاه مصادر ' 
دعم بين "طهرانيي' الكنيسة القائمة وتوصلواء في العام 1643ء إلى إلغاء 
العمل الأسقفي. ولم تتم إعادة هذا الأخيرإلا بعد ثورة كرومويل > في عهد 
الملك شارل الثاني. لقد تعرض البرسبيتاريون آنذاك مجددا للاضطهاد؛ 
ولكنهم حصلواء في العام 1689ء على حق العبادة الخاصة. اوم موجودون 
إلى اليوم باسم كنيسة إنكلترا البرسييتارية ؛ ويتميزون بعادات صارمة و تقيٍ 
بالفضيلة" بالغ التطلّب. كما أننا جدهم أيضا في الولايات المخحدة. 


وهناك بدعة أكثر "مناهضة للإكليروس" أيضا هي بدعة الأبرشانيين أو 
المستقلين. وقد أسسها الطهراني' روبرت براون قي عهد الملكة آليزابيت› 
وهي لا تعترف بأسقفية الأنغليكانيين» ولا بسينودسات البرسبيتاريين : لا 
تخضع أي جماعة إلا لنفسها على صعيدي العقيدة والانضباط (أو النظام). 
وبما أن الكنيسة 'القائمة" (أو الرسمية) اضطهدت الأبرشانيين› فلقد هاجر 
الكثير منهم إلى إنكلترا الجديدة» ولا ريب في أن تأثيرهم ساهم في منح 
البروتستانتية الأميركية ذلك الشغف بالاستقلال الذي تعتز به کثیرا. 


5 أي النظام الكسي الذي يعطي الأساقفة الدور الأساسي في قيادة شؤون الكتيسةء وكان الأنغليكانيون يؤيدون 


هذه الرؤية للحياة الكنسية» على عكس أتباع كالفن(م). 
ا ی ا ر فر ت وه اتات و ی ورود 
آیلند» وکونکتیكوت» وكانت مستعمرات إنكليزية تم تأسيسها في القرن السابع عشر(م). 


ا ج ج ا ا ج ي 


ا 
والمنونيين في هولنداء الذين لم يكونوا يمنحون العماد إلا 'للمؤمنين» آي 
ا و ف لف خر ي افا ( ال وقد ادت 
أوائل المعمدائيين» في بداية القرن السابع عشرء إلى الہجرة إلى أمستردام» 
E ae E BE Eg a‏ 
تختلفان بخصوص مسألة النعمة» وكانت إحداهما كالفنية والأخرى 
أرمينيوسية”. وقد بقى الاتجاهان حتى العام 1891ء حين نشأ الاتحاد 
المعمداني لبريطانيا العظمى وأيرلندا. هذا وقد استقر المعمدانيون في أميركا 
الشمالية منذ بدايات الاستعمار» ويشكلون اليوم هناك أقوى الكنائس 
البروتستانتية. كما أنهم انقسموا إلى عدة جماعات متمايزة» وحتى في فرنسا 
نجد اليوح ااا للكنائس الإ خجيلية الفا ف عن كنيسة معمدانية 
مستقلة مركزها الأساسي في مونماتر. 

لقد كان للبدع البروتستانتية إسهام هام في الحركات السياسية التي هزت 
إنكلترا قي أواسط القرن السابع عشر. فقبل وقت طويل من انفجار الثورة 
التي أفضت إلى إعدام شارل الأول» وفي حين كان الحزب الملكي يضم 
أنغليكانيين وكاثوليكيا وفقط بعض البرسبيتاريين» كان أنصار البرلان 
موجودين بين البرسبيتاريين و المستقلين . ويقال إنه كان بين هؤلاء الأخيرين 
مجددو عماد» وأعائليون" (يقال إنهم دعوا إلى مشاعية النساء والأطفال)› 
فاا ھ المملكة الخامسة" Pr antersy‏ ( نسو سو¿ من اتا الج 
الباحي. وكان يمين المستقلين ,¦ضa Gentelmen Independantsll‏ 


ا اللاهوتي الہولندي أرميتيوس (1560- 1609)ء الذي أسسها(م). 
واعظون متشدقون(م) 
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(المستقلين النبلاء) أو الئهءك«دإ6» الذين كان من ضمنهم كرومويل› 
وكان اليسار يضم الوe‏ 1مم ( دعاة المساواة )» بقيادة جون ليلبرون› 
الذين كان بعضهم عقلانيين. وتذهلنا الرسائل النقدية ل"دعاة المساواة" 
باللهجة الحديثة جدا التي يتسم بها التحليل الذي يعطونه للعلاقات بين 
النظام السياسي وئظام الملكية. وكانت بدعة جذرية أخرى»ء هي بدعة 
Mechanick Preachers‏ (الواعظين الميكانيكيين)» تكافح عقيدة التقدير 
التي إذ تعاهي بين الشثروة والخلاص تسلم» في نظرهاء الفقراء إلى الہلاك 
الأبدي. ويحدثنا أحد هجائي تلك الفترة عن أولئك الواعظين الاجتماعيين 
- الإنجيليين بالطريقة التالية: كان ذلك النوع من الرعاع يتفرق مثل 
اليساريع ويعقد جمعيات سرية في الأهراء وبيوت المؤن. وكان بعضهم 
يعظون (أو يلغطون) في غابات» وحقول» وزرائب» وأشجار مجوفة› 
وساحات» وعلى طاولات . وقد باتت دعاوة البدعبين مهددة للنظام القائم 
إلى حد أن البرلان اتخذ في العام 1647 قرارا "يتعلق بنمو الأخطاءء 
والہرطقات والتجديفات وبنشرها"ء ويحدد "يوما للاتضاع العام لأجل 
طلب العون من الله . 

كان التعارض بين 'المستقلين" و'دعاة المساواة» أي بين كرومويل 
ولاو ع د ل 09 و ا ون د کا 
إلى جانبهم قسمأ من الجيش وأحدثوا عرد لقي زعيم الأولين صعوية كبرى 
في وضع حد له ؛ وقد أمر بإعدام ثلاثة من المحرضين. وقد انضم إليه النبلاء 
والتجار في الصراع ضد أولئك الأشرار الذين لم يكتفوا بإنكار خلود 
النفس» بل كانوا يطمحون لإلغاء الملكية الخاصة» ويؤلبون الخادم ضد 


كان أحدهمء فالفين» يقول إن سليمان كتب نشيد الأناشيد "مخصوص إحدى عاهراته". 


4ا د ا س ا ص کے 


السيد» والمزارع ضد النبيلء والشاري ضد البائع » والمدين ضد الدائن › 
والفقير ضد الغنيٴ» ويريدون أن 'يتمكن أي متسول من امتطاء الأحصنة . 
ونمة بدعة أقل أهمية بكثير من بدعة "دعاة المساواة" ولكن عقيدتها تثير 
الاهتمامء إنها بدعة الكعمععفك (أو "الحفارين"). وقد نشر زعيمها 
وينستانلي › في العامين 1649 و 1650 هجائيات مثيرة للفضول نقرأً فيها بين 
ما نقراً: 

لقد كان آدم الأول ' سلطان الجسد في كل رجل ؛ والوحي الإلبي الذي 
سيتيح السيطرة على هذا الآدم لن ينزل على رجال العلم بقدر ما على 
"'الحتقرين» والجهلة» والفقراء» والذين هم لا شيء في العالم“. وللاهوته 
مظهر عقلاني : مع أن الناس يعتبرون أن كلمة عقل بالغة الوضاعة جحيث 
لا يكن أن تكون اسما له» فهي مع ذلك الاسم الأسمى الذي يمكن 
إعطاؤه إياه... العقل هو الذى صنع کل شيء والعقل هو الذي يحكم كل 
الخليقة . وهو يعلن على المستوى الاجتماعي: الملكية الخاصة هي اللعنة 
والتيء اللذان ن اتخ اة قد لى الريب الأرض اكرون كه 
الجميع المشترك". وهو يضيف : أما غخصوص النساء» "فليكن لكل امرىء 
زوجة» ولكل أمراة زوخهاء وأنا لا اعرف أبا من ألفارين (۹اخععاة) 
يستسلم لانحراف لاعقلاني كمشاعية النساء . 

وقد حاول وينستانلي حتى أن ينقل نظرياته الشيوعية إلى الممارسة› 
ومضى بصحبة حوالى ثلاثين متسولا ليزرع أرضًا بائرة في منطقة سورًّاي 
۲y‏ ولکن بناء على شكوى أسياد البلد جرى طرد المعمرين بالقوة 
المسلحة. وقد عاد زعيمهم إلى نشاطه الصحفي»ء ونشر في العام 1652 
شريعة الحرية» وكان مولفا مهدى إلى كرومويل يلفت فيه نظر الديكتاتور 


واا اة ا ا 


إلى أنه على الرغم من الإصلاح الديني بقي الإکلیروس غير متسامح 
وجاهلاء وبقيت القوانين المدنية بقساوة ما كانت عليه سابقا بالسبة للشعب 
اللسكين. وهذا الكتاب ٠‏ لافت مما بتضمنه م حدیث ا للظاهرات 
الاقتصادية» ويبدو وینستانلي الذي اا فارع ال 
للبدع القروسطية » رائدا للاشتراكية المعاصرة. 

وة حركة ثالثة للتبسيط الدينى والاجتماعى هى حركة Pguakersll‏ 
و کیو چا ابی ی کم ا امن انض وا 
يكون تجديدي العماد. وقد مضى أحد روادهاء الطهراني روجر وليامزء 
فأسس في أميركا مستعمرة رود آيلاند (1638). أما مؤسسها الحقيقى فكان 
اللإسكافي جورج فوكس» المولود عام 1624ء والذي أا اس 
الرسمي جمعية الأصدقاء» وكانت قد عرفت باسم أولاد النور. 
وبخصوص كلمة إعاوسو (أو المرتجف")ء فمصدرها يعود إلى واقع أن 
هؤلاء البدعيين كانوا يصابون أحيانا بالتشنجات خلال اجتماعهم» أو إلى 
التعنيف التالي : "ارتجفأُ حين تسمع اسم الرب"» الذي جخاطب به فوكس 
القاضي الذي کان يمثل اقات 

وما بميز الكويكرية » بشكل خاص »› إنا هو احتقار الأشكال الخارجية 
للدين : مما أن الله يتكشف مباشرة للمؤمن» يمكن الاستغناء عن إكليروس 
محترف ؛ ويمكن كل واحد أن يعظ با يليه عليه صوت داخلي ؛ کما يجب 
رض جلت ال وها أن الانى ارون جما جت اطي ةة 
المفرد» وبما أنهم كلهم إخوة» يجب مساعدتهم في الضراء» وأن يعيش المرء 
ي البساطة والزهد. 


الكوايكرز» أو المرنجفون(م) 


0ا2 اک اه و اک د 


حن استرل كروشر دام على الماطة اقام اما برجوازنا کاد رکون 
أقل قسوة بالنسبة للطبقات الدنيا من نظام السادة (النبلاء)» استحوذت 
خيبة كبرى على من كانوا حلموا الحلم الألفي بمجتمع لا طبقي. وقد اتسم 
احتجاجهم بسمة دينية أكثر نما في السابق» وتكن فوكس بعد العام 1650 
من أن يضحَم عدد أتباعه الفعلي إلى أبعد الحدود. وقد ساعده في تبشيره 
جايس ايلورء. وكان خطيبا مفْوّهاً ألقي به في السجن لأنه ألقى عظة 
a a yS‏ 
وات وحين أطلق سراحه بعد ستة أشهر من الاحتجاز» استأنف وعظه 
الحجوال؛ وكانت ات طن اله غل انه ابن الله الوحيد» 
وكتب له أحد أنصاره: لا يحب أن يكون اسمك جايس بل يسوع . ويعد 
إقامة جديدة قي السجن» استقبله الجمهور بي بریستول؛ بهتافات هوشعنا 
ف الأعالي (1658). وقد أوقف و وجرى إرساله إلى لندن» ت 
درست لجنة برلمائية حالة "التجديف المخزي" التي انهم بها وناقش مجلس 
العموم المسألة طويلا. وقد حكم عليه أخيرا بأن برفع على عمود التشهير 
ويجلد» وبأن يثقب لسانه بالحديد ا لمحمّى وينقش حرف 8 على جبينه بالنار. 
وخلال تعذيبه» كان أنصاره المحتشدون بحيطون بالعمود صارخين» ورفع 
أحدهم إعلانا كتب عليه: هذا هو ملك اليهود. وقد أعيد بعدئنٍ إلى 
بريستول وتم التجوال به في الشوارع وهو متطر حصانا بالمقلوب وكان يجري 
جلده بقسوة فيما كان كويكرز المدنية يتبعون الموكب وهم ينشدون الأناشيد. 
وقد خرج من السجن في العام 1659 وتوف في السنة التالية. 

هذا وقد استمر مذهب الكويكرية على الرغم من أعمال الاضطهاد ؛ 
فبين العامين 1651 و 1656 سجن حوالى الألفين من أتباعه» وأكثر من 13 


ا 


ألفا بين 1661 و 1697. ولكن بعد الثورة التي رفعت إلى العرش وليم أوف 
أورائح » صدر قرار في العام 1689 منح جمعية الأصدقاء المساواة المدئية 
والدينية مع باقي المواطنين» وجرى إعفاؤهم في العام 1695 بموجب قرار 
: آخر من حلف اليمين. وقد حصل أحدهم» المدعو بن (Penn)‏ « من الك 
شارل الثاني » في العام 1681ء على التنازل (القائوئي) عن أرض شاسعة في 
آمی رکا ء أسس فيها المسثعمرة التي تعرف اليوم بولاية بنسلفانيا. 

ومنذ بدايات القرن الثامن عشرء كرس الكويكرز أنفسهم ~ وكانوا 
بحظون باحثرام الجميع بسبب نقاء حياتهم ووقارهم -لأعمال البر وحبة 
الغير التي لا تزال تجعل مجدهم مستحقا إلى أيامنا هذه. وهم كثيرون في 
إنكلتراء وأكثر أيضا في الولايات المتحدة. كما نجد منهم في هولنداء وحتى 
في بلادناء في منطقة الغار (040) حيث يشنهرون باسم راجفي السيفين . 


وة بدعة أخرى قريبة بطييعتها وعملها من الكويكرية هي بدعة 
الs٣عاهS۸‏ ( ا لمهترين"). وقد تأسست فى أواسط القرن الثامن عشر على يد 
المدعوة آنا لي» وتتمئل طقوسها عوارات تختلط بظاهرات انخطاف 
وتصحبها تشنجات لكل الجسم. ولا لو عقيدتها من الفرادة: الله كائن 
مزدوج › فھو ذکر وأنشی فی آن معاء حيث يسوع هو العنصر الذكر وأا لي 
هي العنصر المؤنئث. وعلى صعيد البشرية» لم يمحصل التمايز الجسي إلا 
حين طلب آدم إلى الله إعطاءه رفيقة ؛ وتلزم العودة إلى الالة التي سيقت 
الخطينة الأولى والالتزام بالمزوبية الأكثر دقة. وقد كان ال ة5 بعيشون 
في جماعات تضم حوالي مئة رجل وامرأة يشكلون 'عائلة ؛ ولكي جحافظوا 
على عددهم » کانوا پستقبلون أرامل حملات بالأطفال. وقد هاجرت آثا لي 
مع أتباعها إلى إنكلترا الجديدة في العام 1774ء وعاد ال ءإعموطء إلى حياة 


وإ ا ا 


طبيعية أكثر» وازدهر وضعهم في الولايات المتحدة حيث لا يزالون كثيري 
العدد إلى الآن. 

رضن الغا عه إن تبر مارت رة فر أيضا إل دة 
ال pers‏ umز‏ (أو 'القافزین')› التي ات ق E‏ حوالى العام 
0ء وكأن أتباعها يتمرنون بصورة متبادلة على القفز إلى أعلى ما في 
وسعهم» أو يركضون وهم يصرخون إلى حين يسقطون أرضا من الإنهاك. 
وقد هاجرت هذه البدعة إلى أميركا حيث لا يزال لہا أتباع إلى الآن. 

وهنالك أيضا بدعة إجيلية أخرى هي الميثودية» التي كان انتشارها 
ا الكويكرية وحيويتها. وقد أسسها في القرن 
الثامن عشر جو ويزلي » القائد الديني الذي رما كان الأكثر فرادة في تاريخ 
إنكلترا. وكان يجمع الذكاء إلى الورع» والعبقرية التنظيمية إلى الحماس 
الرسولي. وقد كان الولد الثالث عشر في عائلة قس ولد له تسعة عشر 
طفلاء ودرس في أوكسفورد وأبدى مع بعض رفاقه مثابرة دقيقة جعلتهم 
يوصفون "بالميثوديين" (أو "المنهجيين"'). وتحت تأثير زينزندورف» الذي كان 
قد مضى لرؤيته في هيرنهوت › تبلى لبعض الوقت عميدة الإ خوة الموارفيين › 
ولکن سرعان ما فر من طماأئينيتهم وشدّد على التبرير بالأعمال» من 
دون أن ينفصل» مع ذلك» عن الكنيسة الإنكليزية الرسمية» التي باتت 
تعرف بالكنيسة العلا .)High Church)‏ إلا أنه کان يرسم بنفسه واعظه › 
ويسافر بلا انقطاع. وكان ينصرف إلى التبشير إلى حد أنه جرى إحصاء 50 
آلف عظة ألقاها خلال حياته الطويلة (1703- 1791). وبعد موته انفصل 


([) س . 


كونتية في جنوب غرب إنكلترا. 


الطمأنينية مذهب صوفي يرى أن الكمال يقوم على حب الله وسكون الروح(م) 
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تلاميذه عن الكنيسة الانغليكانية» ولكنهم امتنعوا عن إعطاء عقيدتهم 
الإطار الجامد لقانون إيمان. وكان زعيمهم قد أعطاهم المثل على هذا 
الصعيد» لأنه كتب لأحد رأولاد إخوته الذي كان قد اهتدى إلى 
الكاثوليكية : كن كما تشاء» بابويا أو بروتستانتياء شرط أن تعتنق دين 
توماس آي كاسي ويافكال ولون لا قفشل الرديون 
على كل التزام بأصول عقيدة طهارة العادات» والحبة» ونعومة الطبع» 
وعلى الصعيد الطقسي الاعتراف العلني والمناولة كل أحد. ويلزم الاعتقاد 
بأن هذا التصور التجريبي جدا للدين يتوافق مع الذهنية الانغلوسكسونية. 
ونمة اليوم في بريطانيا والولايات المححدة 30 مليون معتنق للميثودية. وة 
العديد من الجماعات اليثودية في بلادناء بعضها مرتبط بالكنيسة 
البروتستانتية في فرنساء والبعض الآخر لا. 

لقد كانت الحركة التي أطلقها ويزلي تشكل انبعاثا أول» احتجاجا أول 
من جانب مسيحيين صادقين ضد المادية المحيطة» ولا سيما ضد إباحيةٍ في 
العادات كان البلاط وعلية الجتمع يقدمان المخل عليها. وقد عادت الطهرانية 
إلى الرواج » ليس من دون بعض النفاق» في القرن التاسع عشرء وانطلاقا 
من حكم الملكة فيكتوريا وتحت تأثيرها. واستعادت البدع بفعلها قوة 
جديدة» وكما كانت الحال في القرن السادس عشر» انخرطت بنشاط ق 
الحياة السياسية» وبوجه أخص في أولى تجليات الاشتراكية المعاصرة. 


وحی خلقی اللمو الصناعي ٤‏ 1 نکلترا! برولیتاریا› أي عمالا اشد بۇسا 
"“ كاتب صوني ألماني (1379- 1471) يُنسب إليه كتاب الاقتداء بيسوع المسيح(م) 


أسقف وكاتب فرنسي (1651- 115( )م( 


الا ا ب پپپ ب 


من حرفيي الزمن الماضي» ويعملون 17 ساعة يوميا مقابل أجر زهيد» 
شوهد مسيحيون يسعون» بوصفهم مسيحيين» لتخفيف أهوال الاستغلال 
الرأسمالي. وذلك عن طريق اشتراكية ليست فكرية وعقلانية كاشتراكية 
ر ا ی ی ا 
بقدر ما هي حبة مسيحية. وبالطبع › كانت البدع الإنجيلية مساهمة فعالة في 
E‏ 


فبفضل "مصلياث" الميثوديين» حيث كانت العظة» والترتيلة والموسيقى 
تثير انفعال الراشدين» وبفضل مدارس الأحد » الخاصة بهم والتي كانت 
ا العقيدة» كان لهم تأثير مباشر في الشعب › من دون أن يدفعه 
ذلك إلى التمرد؛ كان حلمهم بمجتمع أفضل قد بقي صوفيا على وجه 
ا لحصر؛ بينما كانت بدع أخرى أكثر جذرية وساندت حركات وليدة 
كالشارتية"“ والنقابات العمالية - ففي مدينة روتشدايل الصناعية الصغيرة 
وحدهاء وكانت مهد الجحركة التعاونية الانكليزية » كانت توجد بانب معابد 
لكب الس وك اة لات افاي الرسدرةة 
اكوا وااو 1 و و و 
وغيرهم» لشدة ما كان التخمر الديني في ذلك العصر قوياء بالتوازي مع 
التخمر الاجتماعي ويالقرابة معه. ولم تكن السماء تتجاهل إطلاقا المطالب 
الأرضية» وحين جرى التصويت» في العام 1843» على إل ۴00٣ aw‏ 


حركة عمالية في أوائل القرن التاسع عشر طالبت بإصلاحات ديقراطية وانتخابية(م) 

فرقة دة مسيحية رفضت الأخذ بفكرة الثالوث واعتمدت التوحيد(م) 

0 أنصار المصلح الديني جون ويسلي وکأن لاھوتپا وقسا بروتستانیا انکلیزیا ولد فی إیبوورٹ (1703- 
1/),)», وأسس جماعة الميثوديين البروتستانتية. وقد أثار نهضة دينية هامة في إنكلترا(م) 


قانون إغاثة الفقراء(م) 
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الذي كان يكرس امتيازات مستغلي عمل العمالء أعلن ستيفنس» وكان 
واا تية» أن هذا العمل E E‏ 
لقاء انعقد في غلاسكو» صرخ الشخص نفسه: القد أقسمنا بإلہناء 
وبالسماء والأرض والجحيم» بأننا سوف نطوق بكتلة رهيبة من اللهب 
مصانع طغاة القطن. وهي رؤية أبوكاليبتية لتلك المسيانية البروليتارية التي 
لم یکن ن عنها روبر أوون بالذات» المصلح المشاعي الشهير؛ ألم 
يبشر» في الواقع » بأن الألفية بدأت في أول يار /مايو 1833؟ 

حوالى العام 1848» حل محل الشارتيين» الذين قمعت بقساوة 
محاولاتهم للقيام بانتفاضات » الاشتراكيون المسيحيون. وكان هؤلاء ف 
اا و ال و و و 
العمال يدعونهم فيه إلى ألا يخلطوا بين الإباحة والحرية» وأضافوا: الله 
الكلي القدرة ويسوع المسيح » الفقير الذي مات لأجل الفقراء» سيحملان 
إليكم الحرية» مع أن كل عبدة الال في الأرض هم ضدكم. وبا أن 
'الاشتراكيين المسيحيين" كانوا محبين للخير أكثر مما ثوريينء فلقد رأوا في 
N AE E Eg‏ 
الالهيةء وتساءل أحدهم» موريس » بالأسلوب التوراتي اوا 
كان غزو سنحاريب لفلسطين حدثا أهم من إطاحة كل القوى المدنية 
والكهنوتية ة الكبرى تي العالم المسيحي وکات دين ها ماد التعت غل 
أساس أنه إلحادي. ولكنه كتب من جهة أخرى: نحن نطلب أن تفهم 
AEN OE ale gE‏ 
يستتبعها وجودها." وقال آخر» هو المدعو لودلوو: لقد كان علي أن أتعرف 
إلى الملكية» والأرستقراطية والاشتراكية» أو الإنسانية بالأحرى» على 


ر2 


أساس أنها العناصر أو الشروط الضرورية مجتمع مسيجي عضوي. ومن 
الواضح أن أفكار هؤلاء الحالمين كانت ضبابية بقدر ما هي تتسم بالشهامة 
والكرم. ولقد آصدروا نشرات عديدة وصحيفة» هي الاشتراكي المسيحي 
Christian Socialist)‏ eط)›‏ معدۃ ل ٴ'نشر مبادئ التعاون با هو تطبیق 
عملي للمسيحية في صالم التجارة والصناعة . هذا وإن اهتمامهم - 
الانكليزي تماما - بتهذيب أخلاق الحركة الاشتراكية لم يغلق أمامهم إطلاقا 
رغبة الجماهير العاملة في الاستماع إليهم» وبالتعاون مع الجمعيات العمالية 
ساهمو! بنشاط في تحسين أوضاع البروليتاريا الصناعية. 

وإذا كان يمكن الكلام على اشتراكية حديثة في انكلتراء فذلك قد بدأ 
انطلاقا من العام 1850 تقريبا. والحال أن هذه الحركة كانت لا تزال متسمة 
بالروح الدينية. ففي العام 1877ء كانت مجموعة من القسس قد أسست 
رابطة نقابات القديس متى » وكانت جمعيته تستلهم مبدأ أن المسيحي ليس 
قادرا وحسب» بل هو ملزم أيضا بتأييد مطالب الاشتراكي". وقد بقيت 
وجهة النظر هذه متأصلة حتى أيامنا هذه» وخلال الإضراب العام الرهيب 
في العام 1926» جاء في نشرة لجنة عمال سكك حديد ما يلي: اليوم 
الخااتي ن لاقرات الا عد واا ان 1996ا اه غ ا 
يوم البيت اجب الرب من كل قلبك» وكل روحك» وكل فكرك وکل 
قوتك» وأخيب قريبك كنفسبك." وعلى مقربة منا أيضاًء ألا نرى العديد من 
قادة حزب العمال الموجود في السلطة يواظبون على ا 
الجماعة التي ينتسبون إلى أسقفيتها؟ 

وبالعودة إلى الجال الديني الصرف» دعونا دشر إلى انحراف عقيدي هام» 
هو ذلك الخاص بالموحدين. فهم إذ يجددون الأريوسية القدية» ينكرون 


الوا ا س ب ا ر 


الثالوث باسم التوحيد الإلهي. ولقد أدانت الكنيسة القائمة هذه العقيدة 
بصرامة» وفي العام 1646 أصدر البرلان مرسوما يقضي بعقوية الإعدام بحق 
الموحدين. وهم عجزوا عن أن يتشكلوا في كنيسة علنية حتى العام 1774. 
وقد هاجروا إلى الولايات المتحدة» ولا سيما إلى بوسطن» حيث اعتنق 
التوحيد الشاعر والفيلسوف إيمرسون» الذي كان بُطْلِق عليه تسمية "دين 
المقفين". ولا تزال هناك إلى الآن جماعات موحدة في إنكلترا والولايات 
المتحدة. 


وسوف نشير إلى حركة أوكسفورد» كواحدة من 'اليقظات" التي هزت 
النفوس في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكانت هذه الحركة تطمح 
إلى أن تبث فى اطنط ع۴1 قدرا أكبر من الدينامية» عبر إزالة 
التأثيرات الكلفينية منهاء ووضع حد للتجاوزات التي تنجرُ إليها بسهولة 
کا ول ولغ ل وغ وا رک ا ا 
والإيمان الروماني. ومن عام 1833 إلى العام 1841 غمر الأوكسونيون أو 
المنشوريون إنكلترا بالمناشير (الدينية) ؛ وقد أدان أسقّف أوكسفورد الكراس 
رقم 90؛ وکان هذا الکراس» الذي کتبه یومان» وکان إکلیریکیا شابا 
خارق الذكاءء ييل إلى التضحية بالانغليكانية لصالح الكنيسة الرومانية. 
وبالفعل › اهتدی نومان بعد أربع سنوات من ذلك الحين إلى الكاثوليكية › 
وأصبح كاردينالا وكتب مؤلفات لاهوتية بارعة» ولا سيما حول ثطور 
مبادئ الإیان. 


أما رفيق نضاله» بوزي Pusey‏ » وکان استاذا للعبرية في جامعة 


ر الكيه العلياء وهي فرع من الكنيسة الأنغلبكانية يراعي الطقرس الديتية ويرفع من مقام الأساقفة 


4 و 


أوكسفورد» فلم تصل به الأمور إلى حدود الالتحاق بالبابوية » بل أصبح 
قائد اتجاه بقي ميل إلى المصالة مع روما حتى انعقد مجمع الماتيكان. 
وحوالي منتصف القرن» تحولت البوزية إلى الطقوسية؛ الجناح الأمن في 
الانغليكانيةء والتي تقبل بالصليب ٠‏ والشموع» والبخور والثياب 
الكهنوتية» وعلى صعيد قوانين الإيمان بوجود المسيح الفعلي في القربان 
المقدس ء ويالاعتراف السماعي » وبالتعبد للعذراء. ولا يزال هذا التيار 
موجودا إلى اليوم في الطءا«ط٤‏ ع8 » وعكن أن نردد في هذا الصدد ما كان 
قد قاله غريغوريوس السادس عشر عن المنشوريين : إنهم بابويون من دون 
بابا» وكاثوليك من دون وحدة» وبروتستانت من دون حرية . وبالطبع؛ 
لقد أفسدت المناداة بعظمة البابا رغبة التقارب مع روما. على العكس» فقد 
أقيمت في أيامنا علاقات مع الكنيسة الأورلذكسية الروسية. انعقدت 
مؤترات لنقاش ما سمي الحركة المسكونية ء أي إمكانية قيام وحدة بين كل 
العلوائف المسيحية. وقد أرسل الفاتيكان إليها مراقبين'» ولكن لا بدو أنه 
اتخذ موقغا بصدد موضوع بهذه اليساسية. ولا ريب أنه باق عند الرأي الذي 
صاغه في الماضي البابا ليون الثالث عشرء الذي كان الفيلسوف الروسي 
سولوفييف قد أوصل إليه مشروعه بصدد كئيسة جامعة: يا لا من فكرة 
جميلة » ولكنها جاجة لمعجزة كي تصبح مكنة . 

ومنذ الحرب العالية الثائية » استعادت الاتجاه المسكوني الحركة المسماة 
إعادة التسلح بالأخلاق أو qay .(Moral Re-Armament) M.R.A.‏ 
تهدف إلى معاة الشقاقات بين الناس» بدفعهم إلى الاععراف جطاياهم 
تت نظر اله وإلى إعادة بناء الوحدة المسيحية» من دون أن يؤدي الاهتمام 
بالإجماع» مم ذلك إلى الإساءة لمبادئ إيائية كالثالوث وآلو هة المسيحء أو 


ارط واا د . ا ا ب د22 


لأسرار الكنيسة الكاثوليكية. لقد قررت جمعية كرادلة فرنسا ورؤساء 
أساقفتها عام 1948 أنه لا يكن للكهنة ورجال الدين أن يبحضروا اجتماعات 
إعادة التسلح بالأخلاق إلا بترخيص من الأسقف أو من رئيسهم. 

وبين البدع الانكليزية التي ظهرت ف القرن التاسع عشر› مجدر الاشارة 


و ا و ا ا ا 
انطلاقا من العام 1828ء بنوع من الألفية » أما المستمعون إليه» الذين آمنوا 
بمجيء "الأزمنة الأخيرة"» فكانوا يرون رؤى ويتنبأون. وقد عزل سينودس 
بروتستائتي إيرفنغ » المذنب لكونه تخطى حدود الكلفينية الرسمية. فأسس 
عندئذ الكنيسة الرسولية › التي كان يقودها جمع رسل . وقد قرر هؤلاء› 
الذين اجتمعوا بعد وفاة إيرفئغ في قصر مصرفي غني اقتع بأفكارهم؛ فتح 
العالم. . فرق رسل الأيام الأخيرة في کل بلدان أوروبا وأميركاء وحتی في 
الہند» ولكنهم لم ينجحوا إطلاقا فى كسب أنصار لبدعتهم إلا في ألانيا 
OAT‏ وهم يستقرون فيهما إلى الآن بقوة» في حين لا يبدو 
أنهم يتقدمون في انكلترا. والإيرفنغيون يقبلون زا بکل ما 2 به 
الطوائف المسيحية الكبرى» ولكنهم يشددون على دور روح الفس ى 
ا کی وھ زر اا شا الي دف مارت 
السلامء على مدى ألف سنة. وجماعاتهم يقودها ما يشبه الأسقف› الذي 
فونه لاک . 

في الفترة نفسها التي ظهر فيها إيرفغ » تحلى رجل دين آخر» يدعى 
داربي » عن الكنيسة الانغليكانية » ليلتحق بعقيدة بدعةٍ إمجيلية باسم إخوة 


| ا نابعط الأنصار و 
) ر أنهم : ١‏ أيضا بعض الأنصار في روسیا۔ 


6 س 


بلايموٹ. وقد اتاحت له موهبته کواعظ وطموحاته کمتنبئ أن يزيد عدد 
ON Es NE es EG EEL‏ 
وسويسراء والولايات المتحدة وحتى زيلندا الجديدة. والداربيون اليوح» وقد 
ا آل اتا من موشن غ ترق کل اد لاور ا ر 
والخمر» وينشدوا الأناشيد» ويقرأوا الكتابات المقدسة» وينصرفوا إلى 
التأمل» ثم يتلفظون جرية با يلهمهم إياه الروح. وهم لا يعمّدون إلا في 
الثالثة عشرة من العمر أو في الرابعة عشرة. كما أنهم ينشظرون مجيء الرب 
الوشيك بثقة. 

ما بخصوص جيش الخلاص› ا ف و 
يختلف عن الكنيسة الأنغليكانية على صعيد العقيدة» بل يشدد على ضرورة 
الخلاص»ء وعلى التوبةء والاهتداء والسير نحو القداسة. وما ميزه بوجه 
خاص من كل الطوائف المسيحية الأخرى» إغا هو طابعه العسكري» ذلك 
آنه لا بابا على رأسه» أو أسقف أو 'رسول"؛ بل جنرال قود قواته لانزال 
ال الان 

لقد كان مؤسسه وليم بوث»ء واعظا من جماعة الإحيائيين» في 
البداية» ملتحقا بتجمم ميثودي» ثم أسس في لندن إرسالية أصبحت في 
العام 1878 جيش الخلاص .)Salvai ٥0 ۸r n×y(‏ 

وقد نسح تنظيمه عن تنطیم الجيش البريطاني ؛ وآدت المظاهرات 
الصاخبة التي انصرف إليها هؤلاء المسيحيون بالزي العسكري إلى تدفيعهم 
الغرامات في البدء» وتعريضهم لعقوبة السجن» ولكن عمل الخير الذي 
كانوا يقومون به قي الأحياء البائسة» في المدن الكبرى» جعل السلطات 


جماعة كانت تعقد الاجتماعات لأجل بعث الاهتمام بالدين(م) 
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تشملهم بحمايتها. وقد دعي الجنرال بوث رسمياً إلى تتويج الملك إدوار 
السابع ؛ وتوقي عام 1912 ف سن الثالثة والثمانن › بعد حياة طويلة 
مكرسة للارتقاء المادي والأخلاقى با لجماهير الشعبية. 


وغل لر من طابع جيش الخلاص العسكري (الذي لم يكن 
يستجيب كثيرا الذهنية الانكليزية > على ما يبدو)» وعلى الرغم من شعاره 
الحاد ' دم ونار ٤‏ وعلی الرغم من اسم صحرفته الرسمية إا إو The‏ 
(صيحة الحرب)ء فهو قبل كل شيءء عمل محبة وتضامن إنساني. وفي كل 
مكان نشط فيه» اجتذب التعاطف العام معه بسبب إنكار الذات الذي 
يكافح به البؤس»› ولا أحد يرفض أن يقدم إسهامه لصاحب المعطف 
الأزرق الصغير الذي يبيع جريدته في المقاهي » غير آبه بما قد يثيره من الهزء. 
وكما تفعل» في الجانب الكاثوليكي وبقدر أكبر من الكتمان» أخوات 
RE‏ تُظهر الخلاصيات الشابات» الجنديات الشجاعات 
اا ر ارو ااا ت 

وحن نجد هنا ملمحين إنكليزيين تاما؛ الأمر الاجتماعي الميثق من 
تعاليم الإنجيل؛ والدين النازل إلى الشارع إلى وسط الجمهور»ء إلى 
الشعب. وهما مَلْمحان يكن أن يُختزلا فضلا عن ذلك إلى ملمح واحد: 
ن الان ذال اور ما له الكل روني اوق اغاق الرمن بل 
يفيض عن ذلك كله لينطبق على أهداف عملية ؛ إنه » إذا أمكن القول»ء ذو 
منفعة عامة. ويمكتنا أن نرى حتى أيامنا هذهء في هايد بارك» صباح الأحد» 
واعظاً جم على سلم نقال ويبشر الحشد الشعيي الذي يصغي إليه بلا 


»1 جمعية راهبات أسسها عام 1839 جان جوغان لأجل خدمة العجزة الفقراء(م) 


8 ا س ص ا و ا 


اعتراض بنهاية مملكة البهيمة (أو الوحش) أو بتأسيس بدعة جديدة. فيا له 
من شعب عربب »› وأقعي وصوق ق آن» وفي الوقت نقسه منهمك بالتجارة 
وواعظ E‏ ولا ينام قبل أن يحاسب نفسه ويقراً بعض آیات 


ولا نترك ختبر العقائد الإنجيلية هذاء المتمثل قي الجزر البريطانية من 
دون الإشارة إلى الحركة التي أبصرت النور قي بلاد الغال حوالى العام 
0 ودم خالا ى وروا وأمر كا رة غد التصرة ٠‏ وق 
عقيدة هذه الحركة على الهبات اللدنية» وعددها تسع» ويجحسب رسالة 
بولس الأولى إلى أهل قورئثية أعطاها الروح للناس» وهي التالية: كلام 
الحكمة» وكلام المعرفةء والإيمان» وموهبة الشفاء» وموهبة اجتراح 
العجزات» والنبوءة» وقييز الأرواح» وتنوع الألسن» وترجمة 
الألسن.وجماعة عيد العنصرة ينفون تشكيلهم إحدى بدع البروتستانتية ولا 
يتميزون من معظم الطوائف الإنجيلية الأخرى إلا بطقس عماد البالغين 
بالتغطيس » ومن جهة أخرى بشفاء المرضى. وهذا يتم بوضع الأيدي أو 
بالصلاة» الأمر الذي يتطلب تدخلا ال لذا يعثبر جماعة العنصرة العلم 
اللسيحي مناهضا للمسيحية » لأنه يزعم إحداث الشفاء بعملية للفكر 
البشري. وجماعة عيد العنصرة يملكون مكانين للعبادة قي بأريس. 


البدع الأميركية 
حين وصل في العام 1620» على متن الباخرة مايفلاور: الأبرشانيون 


عبد المترة هو عبد رول آلروخ القدس على الرسل: في اليوم الخمسين بعد المُصح عند المسيحيين(م) 
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الحاملون اسم رواد الہجرة“ ۴۵۲۲٥۲۶(‏ «ناعازم)» إلى سواحل 
E O a O e E‏ 
محملونها معهم سوف تطبع بقوةٍ دين المستعمرات الانكليزية وأخلاقها في 
أميركا الشمالية. ولكنهم ما كانوا ليفترضوا بالتأكيد أن هذه الطهرانية لن 
تعود» مع الوقت» وفي غالب الأحيانء غير ستار منافق يغطي فساد 
العادات والتقاليد. 

إن "رواد الهجرة”» وكائوا هم أيضا منشقين» كانوا ينقلون معهم أيضاً 
مبدأ آخر هو مبدأ حرية الضمير. ولكن هنا أيضاء كم من النباتات الغريبة› 
كم من الزهور العجيبة» سوف يخرح من هذا الرشيم الأصلي! فلقد بلغ 
تكاثر الانشقاقات الدينية في الولايات المتحدة حدا دفع أحد المؤلفات الحديثة 
إلى إحصاء 143 ملة هي تلك التي يتوزع عليها البروتستانت الأميركيون من 
العرق الأبيض. ذلك انه » صوص السود» يصبح الحساب مستحيلا. 

ففي بلد تذكر فيه مصالح الأحوال الشخصية طائفة كل شخص»› 
وضعت بموجب إحصاء العام 1936 الإحصائية التالية: ٠‏ 


معمدانيون (19 مِلة) 11400000 
میثو دیون (19 ملة) 8400000 
O‏ 4000000 
برسبیتاریون (10 ملل) 2800000 
بروتستانت رسوليون 210000 
تلامذة المسيح 1700000 
مسیحیون أبرشانيون 1100000 
3150000 


ل یلم هو الا الحجاج» ولكن المعنى المعلي الذي اعتمدناه هو رواد الہجرةء لاان 
هؤلاء كانوا أول من هاجر من إنكلترا إلى الولايات المتحدة(م). 


ر ت د ا ا م و 


فإذا أضفنا إلى هذا الجموع 23 مليونا من الكاثوليك» و4.6 مليون 
O E E ECS RTT‏ 
البروتستانت الذين لا يشملهم الجدول الوارد أعلاه» يصبح لدينا عدد 
إجمالى هو 67.3 مليونا وهذا العدد يمثل» من أصل 134 مليون نسمة كانوا 
مجمل السكان» البالغين الذين أعلنوا انتماءهم إلى جماعة دينية. 

لقد كانت أميركا الشمالية » من وجهة النظر هذه» ومنذ بداية الاستيطان 
الاستعماري ا فسيمساء: فالمهاجرون القادمون من الكلترا أو م 
مناطق متنوعة في أوروبا الشمالية والوسطى› كانوا يمثلون بصورة مصعرة 
المملكة فاقدة الوحدة" (أو غير المتحدة) التي تكلم عليها بوسوييه.وخلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» وصل إنكليز رسوليون» أو 
برسبیتاریون» أو أبرشانيون» أو. ميثوديون أو كويكرز» واسكوتلنديون 
کالفینیون» وهولندیون لوثریون أو منونيون» وألمان لوثريون أو معمدائيون 
وآخرون کون اا 

ولقد تواصلت الهجرة على امتداد القرن التاسع عشر: من الجزر 
البريطانية مع أورشليم الجحديدة"» واليثوديين الموصوفين بالبدائيين› 
واBrethernl‏ outhصymا۴›‏ وجیش الخلاص ؛ ومن لمانا مح أصدقاء 
اليكل ؛ ومن روسيا مع المنونيين» وف بداية القرن العشرين »مع مصارعي 
الروح .(doukhobory)‏ وقد بقي العديد من هذه البدع قا اوطنية"» أي 
منحصرة في الإطار الضيق لجالية أجنبية صغيرة مستقرة في أراضي الولايات 
ال ا اترا جع أخرئ يشل أل ركسا ماعا بن 
الأميركيين بالذات. وقد كانت تلك حال تلامذة المسيح»› بوجه خاص»› 
وهي بدعة أسسها كاهن برسبيتاري من ايرلندا الشمالية »هو توماس 
كامببل» الذي نقلها في العام 1807 إلى بنسيلفانيا. وهي تعظ بالعودة إلى 


اا ا س د د و د ا 


اللسيحية الأولى» وعماد البالغين بالتغطيس» والمناولة الأسبوعية» والثنظيم 
الأبرشاني للكنيسة. وهي كثيرة الانتشار في الولايات المتحدة» ولما أتباع في 
إنكلترا» وكندا وأستراليا. 

وباختصار» إذا استثنينا بعض الجحماعات قليلة الاهمية» والانشقاقات 
المفرطة في الہوى لزنوج نصف مننقلين إلى المسيحية» لا توجد في الولايات 
المتحدة إلا ثلاث بدع کبری حلية خا المورمونيون» والسبتيون› 
والعلمويوت. ولأجل هذا الواقم»وبب طاعها الفريد أبضاء توف 
ندرسها عن كشب أكثر قليلا. 

لقد ولدت بدعة المورمونيين من إحدى حالات الضلال الأشد غرابة 
التي أحدثت انشقاقات مسيحية. ففي العام 1870» صدر في بالمايرء في ولاية 
نيويورك» جلد بعنوان كتاب مورمون جاء فيه أن قبائل إسرائيل العشر التي . 
لم تعد إلى اليهودية بعد أسر بابل كانت قد هاجرت إلى أميركا الشمالية 
E Ng SE E EO O E,‏ 
والنيفيين الأتقياء. وقد أباد اللمنيون هؤلاءء في القرن الرابع بعد الميلادء 
ولكن أخر من بقي منهم على قيد الحياة» النبي مورموند» نقش على 
لوحات ذهبية احتفالات الماضي الباذخة والآحداث القادمة. وقد آمن بهذا 
الكلام الفارغ قارىئ له يدعى جوزيف سميث ووجد حوله الكثير من الناس 
الذين آمنوا به بحيث أمكنه أن مجمعهم في جمعية دينية اتخذت في العام 1834 
اسم قديسي الأيام الأخيرة. وقبل ذلك التاريخ» كان قد أسس المورمونيون 
- كانت هذه هي التسمية التي أطلقها عليهم الوثنيون' - مطرانية في 
منطقة الأوهيو. وبا أن المستوطنين الآخرين كانوا يرفضونهم› نزحوا أكثر 
إلى الخرب» إلى ضفاف نهر الميسوري ثم إلى ولاية إيلينوي. وهناك أعلن 


ر2 د 


س ا و ااا عد ات ا ا ات 
نبهت السلطات المدنية فأوقف سميث مع أحد أشقائه» ويعد بعض الوقت 

كان قد أصبح للمورمونية الآن شهداءء فأعطاها ذلك قوة جديدة 
وعمد قائدها الحديد» وام وكان منظما نشيطاء إلى نقل البدعة عبر 
E lT‏ الذى كان حكرا على الهنود الحمسء وما وراء 
الحبال الصخرية› وض ك ضاف ر آأوثاه الإالحة (1847). ف ژلى 
الصحراء امجدبة أسس يانغ نوعا من الدولة اليوقراطية التي عاشت ت مستقلة 
حتی احتلال القوات الأميركية › ف العام 8 : سالت لايك سیتی . وقد 
توفي يانغ في العام 1877ء تاركا ثروة هائلة لزوجاته السبع عشرة وأولاده 

إن عقيدة المورمونيين قليلة الوضوح» ولا سيما أن الوحي مستمر؛ 
بالنسبة إليهم » ويمكنه أن يتجلى بلا انقطاع بحضور الله المرئي أو غيرالمرئي؛ 
أنه » بما مخص قيادة الكنيسة» ليس من تأثير إلا للتعليمات التلقاة من عل 
بواسطة رئيسهاء نبي الله والرائي وناقل الوحي'. وهذا الرئيس يحظى بعون 
كهنوت هارون » أي أساقفة» وكهنة وشمامسة ولاويين. 


وتتضمن الطقوس ما يلي : العماد الذي يعطى بالتغطيس ويمكن تجديده 
لغخسل الخطيئة » وعبادة مكونة من مواعظ » وتراتيل مصخحوبة بالأوركستراء 
وسرد رؤى وبجليات تثير لدى السامعين الدموع والصرخات التشلجة ؛ 
وخلال تلك اللقاءات» بتم تداول الخبز والخمر الخاصين بالمناولة بين 
الحضور. آما تعدد الزوجات» الذي اشتهرت به المورمونية عالياء فلم يكن 


المرطقة في ا ا ا 


مسموحا به عمليا إلا للأغنياء» وذك في كل البلدان التي وجد فيها. ويقال 
إنه لقي تبريره على صعيد مبادئ الإعان بفعل وحي نزل على يانغ » يتوق 
بموجبه عدد لا متناه من الأنفس إلى التجسد. وقد كافحته السلطات 
الاتحادية بصرامة» ولكنه بقي زمنا طويلاً في مناطق كان إشراف الشرطة 
ا وحين جرى القبول بإقليم الأوتاه كولاية بين ولايات الاتحادء 
في العام 1896» صوت برل انه الجديد على قانون يعترف بشرعية كل الأولاد 
الذين جرى إنجابهم بنتيجة زواح تعددي. ومذاك» يبدو أن ممارسة تعدد 
الزوجات قد اختفت» وإذا كانت سالت لايك سيتي لا تزال تقوم بالدعاية 
في الخارج» فذلك يتم فقط بإرسالہا كل أحد» عبر الراديو» أصوات 
ا لخورس المورموني المنشد في بيت القربان» الميكل الكبير الذي يرتفع في ' 
إحدى رياض المدينة » وفقا للطراز القوطي. 


أما اجيئيون› أ السبتيول (كعاءا)ء۷ له ءع1) فهذا هو أصلهم : بعد ال 
كان مزارع يدعى وليم ميلر عضوا في بدعة المعمدانيين القانونيين ١وادعءR)‏ 
(istsاBap.‏ استسلم حلم الألفية الأخروي› ونشر قي العام 3 نصا 
مكتوبا يبشر فيه برجعة المسيح بعد عشر سنوات. وقد آمن الحديد من الأتباع 
بهذه النبوءة التي كان مغترضا أن تشحقق وفقاً لحسابات مبينة على سفر 
دانيال» في 22 تشرين الأول /أكتوبر 1844.وقد شوهد آلاف أصحاب 
المزارع والعمال الزراعيين يتركون عملهم وينامون في العراء» بانتظار مجيء 
e9‏ المسيح. ولقد كانت الخيبة عظيمة» ولكنها لم تحل دون بقاء 
البدعة» التي لا تزال موجودة في الولايات المتحدة» حيث تتوزع بين مجيئيين 


8 كلمة 3d۷€٨)‏ تعني بالا نكليزية الٰجىء ولأجل ذلك جرت تسمة أتباع هذه البدعة بالواواع۷له» أو 
امجيئيين » وإن كانوا معروفين أكثر بتسمية السبتيين(م). 


إو ج س س و ر و ا 


إنجيليين ٠»‏ و ي و e‏ وأاتحاد الحياة 
والجيء» وأخيرا أكنيسة الله في يسوع المسيح . ونجد أا غو اة 
السابع ي سويسرا الروماندية وحتى في باريس. 

والبدعة الثالثة ذات الأصل الأميركي البحت» والتي کان لہا نجاح 
واسع في العديد من البلدان» فهي تلك المسماة العلم المسيحي› وقد 
آسستها ماري بایکر إيدي. 

ولدت ماري بايكر في العام 1821ء في مزرعة قي نيو هامشاير. وقد 
اهرت ماظنو ها دكات ادا وور 

وقد تزوجت و يدعى غلوفر» ولحقت به إلى الولايات الجنوبية 
حيث تأثرت بسبب وضع العبيد السود وبدأت تكتب في الصحف مقالات 
تدعو إلى إلغاء العبودية. وقد فقدت زوجها بعد أن أنجبت منه ولدا. ثم 
تزوجت مجدداء ولكن زوجها الثاني كان كسولا وطائشا فحصلت على 
الطلاق منه في العام 1873. وقي غضون ذلك› كانت قد تأملت طويلا ف 
كلمات المسيح : سوف يطردون الشيطان باسمي؛ ويضعون أيديهم على 
المرضى فيشفوا'. وقد بدأت تحيط بها شهرة القداسة» وكان الناس يروون 
بإعجاب أنها أعادت البصر لطفل أعمى. وقد شرعت تعلم عقيدتها الجديدة 
وتشفي جانا المرضى» الذين كائوا يضمون إيانهم إلى إيائها. وني عام 
5؛, أصدرت الطبعة الأول مر اها العلم والصحة› الذي يعتبره 
العلمويون اشر المعتمد إلزاميا للكتاب 0 وقد أصبح يدي › 
وکان وشا شفته» أحد أكثر أنصارها لاض وتزوجها وکانت قد 
أصبحت في الخمسين من العمر. وفي السنة نفسها اسست ماري بايكر إيدي 
مع طلابها الحمعية العلموية افسıحية «(Christian Scientist Associati0)‏ 


البزطقةق الا > 39ر 


وبعد ثلاث سنوات أولى كنائس البدعة. وقد استقرت قي بوسطن» وکانت 
منظمة ومليرة مالة اة وقادت حركة كانت مى كل بوم ونشرت 
صحيفة» وكانت تعظ يوم الاحد وتلقي محاضرة كل خميس. وكانوا 
يسمونها نبية بوسطن . وي العام 1888» جمع مؤتر للبدعة في شيكاغو 
أربعة آلاف مندوب. وبنيت كنيسة كبرى في بوسطن سميت الكنيسة الأم 
›)Mother Church)‏ وجری تدشينها في العام 1899. لم تكن نحوي غير 
0قعد لذا جر انعدالبا با غر ستوات ناء قم دة 
آلاف. وقد جاء ثلاڻون ألف مؤمن في يوم تكريسها. وي السنة نفسهاء 
صدرت الطبعة الأربعمئة من كتا 0( Science and Health with Key‏ 
the Scriptures‏ . و العام 1908« بدأت تٹظھهر صizة The Christian‏ 
Sciences Monitor‏ › التي باتت اليوم إحدى الصحف الاأميركية الرئيسية. 
وقد بقيت ماري بايكر ايدي تعمل حتى وفاتهاء والتحقت في سن التاسعة 
والشمانين بالميدا - الحرة - الله. 


هذا هو المصطلح الذي يدل» في الواقع » على الأساس الذي بنت عليه 
هذه الہرطوقية الحديثة عقيدتها. ونحن نقول الهرطوقية حقاء لأن على 
المؤمن الجديد الذي يريد الدخول في البدعةء أن يعلن تخليه عن قناعاته 
الدينية السابقة. جب أن يوافق على رسالة جديدة مستمدة من الإنجيل› 
على بشرى جديدة. لقد كتبت القائدة في أحد مؤلفاتها: هل ستكون لنا 
مسيحية روحية» عملية» مع قدرتها على الشفاء» أو ستكون لنا طبابة 
مادية وديانة سطحية؟ ما كانت تراه من روحي في المسيحية» إنغا هو 
انسجام الأفكار الذي بحقق ملكوت السماوات في قلب الإنسان. ما كانت 


1 4 ا 
“العلم والصحة مع شرح الكتابات المقدسة(م) 


0و س د ج رڪ 


تراه فيها من عملي»› إنغا هو فن شفاء المرضى كما شفاء الخطأة. ذلك أن 
امرض خطأ فيزيولوجي» مثلما الخطيئة خطأً للفكر. ليست الصحة وضعا 
للمادة» بل وضع للروح. ويمكن الروح أن يشفي الأجسام» مثلما كان 
المسيح يشفي المصابين بالبرص» وليس التأكيد بفعل إعان أعمى» بل بمعرفة 
الله والقوانين التي تنطّم كونه. 

كانت بدعة العلم المسيحي تحظى بدعم موارد مالية عظيمة» فانتشرت 
في إنكلتراء والدول المرتبطة بالتاج البريطاني» وفي بلدان أوروبية عديدة. 
ولا في باريس ثلاث كنائس» وسبع في باقي أنحاء فرنساء وعدة آلاف في 
العالم بأسره. أما العدد الدقيق فغير معروف إطلاقاء وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى عدد الأتباع» لأنه ورد في سفر الأخبار الأول : "ووقف الشيطان ضد 
إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل'. أما نجاح البدعة المذهل فليس 
عائدا فقط إلى الأمل الكبير الذي تبعثه في قلوب المرضى» بل أيضا إلى 
ادعاآتها العلمية. ويمكن مقارنتها على هذا الصعيد مع الماركسية: فهاتان 
العقيدتان تتباهيان بالتوفيق بين اثنين لا يمكن التوفيق بينهماء العلم والإيمان 
(الديني أو الثوري)؛ وهذه وتلك» تحت الرعاية الخداعة للعقلء 
تستخدمان لمصلحتهما رجاء البشرية المتأملة بمستقبل مشرق. فالكنيسة 
العلموية هي باختصار» نوع من لورد بروتستانتية مع أنها لا تعتبر الشفاء 
معجزة» بل نتيجة قانون طبيعي. وفي الحالتين» فضلا عن ذلك إذا لم يشف 
المريض لا ينقص بسبب ذلك حماس المؤمنين. وقد وصف لنا بيار بيارن» 
فى الفترة الأخيرةء في روايته ۲ء۷ » صورة عائلة فرنسية تتذكر تدخُل 


٠‏ ال فد لر رة دى كاو لت ف ا المشهورة بعجائبها(م). 
2 مصائب » أو شقاآت(م) 
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المرحومة السيدة بأيكر ايدي قرب سرير فتاة صغيرة تعاني من الالام 
الشديدة لنوبة التهاب الزائدة. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن قوانين العديد 
من الولايات الأميركية تعترف لتمرسي العلم المسيحي بق العناية با لمرضى 
على قدم المساواة مع الأطباء. 

وبين الانشقاقات البروتستانتية ذات الأصل الأميركي الصرف» يكن أن 
نذكر أيضا الانشقاق الذي يحمل معتنقوه التسمية الغربية التالية : راسليي 
برج المراقبة. ولقد ولد المدعو راسل في بتسبورغ في العام 1852» وائتقل من 
كالفينية أهله إلى الجيئية » ثم أسس مجموعة من 'الدارسين الجديين للتوراة. 

وقد اعتقد أن الله دعاه للتبشير بالألفية» أو ملكوت المسيح وخلاص 
الأنفس اليتة في الخطيئة. وقي العام 1878ء بدا يصدر مجلة تدعى ١ط٣آ‏ 
Watch Tower and Herald of Christ’s Presence‏ . وما أن الجئيين 
تنبأوا عبا بالجيء الثاني في العام 1874ء حدده هوء بنتيجة حسابات لا تقل 
تعقيدا عن حساباتهم» في تشرين الأول /أكتوبر 1914. 

وقد عرض آفکاره في سبعة مجلدات تضم 0 صفحة ۷0ھاعن 1^ . 
والكتاب تُرجم إلى عشرين لغة وطبعت منه ملايين النسخ ؛ وإذا أضفنا إلى 
صفحاته الكراسات التي كتبها المؤلف» نصل إلى 50 ألف صفحة. فلقد كان 
ا ب مامد ال را هر ب قات ل م ان 
ها وا ل ر 00 وا واف 
أخيرا للسينما "دراما مصورة للخليقة"ء تصف تاريخ الأرض خلال 49 ألف 


برج المراقبة والمنين جحضور المسيح(م) 
أي قطم 8/1(م) 
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سنة. إلا أن شهر تشرين الأول/أكتوبر 1914 وصل» ولم يكن يحمل إلى 
الناس العصر الذهبي بل أهوال الحرب العالمية الأولى. وقد علص راسل من 
المشكلة بتأجيل اليوم المقدّر إلى ربيع عام 1918. وقد مات مو ا ف 
العام 1916ء فحل مله المحامي راذرفورد على رأس البدعة» التي أعطاها 
المزيد من الاتساع عبر نشرها في العديد من بلدان أوروبا. وقد نشر قيثار 
الله» وهو اليو كتاب الراسليين الوجيز الذائم الصيت. وجخصوص التلبؤات 
کان راذرفورد قد حدّد عام 1925 على أنه تاريخ عودة الآباء الكبار للعهد 
القديم إلى الأرض» الذين كان مفترضا أن يكونوا الممثلين المرئيين للوضع 
الحالي للأمور. وكما الجال مع العام 1914»والعام 1918ء انصرم العام 
5 من دون أن يزعزع إطلاقا ثقة المؤمنين بأنبيائهم» لشدة ما سذاجة 
الناس عظيمة ورغبتهم في معرفة المستقبل لا تقاوم! وقي العام 1928ء كانت 
ا لجمعية التوراتية لبرج المراقبة"» التي مقرها في بروكلين» قد طبعت أكثر من 
1 مليون كتاب وكراس. وهي تتلك عدة إذاعات. وعلى الصعيد 
اللاهوتي» ينكر الراسليون الكمال اللامتناهي للهء الذي هو بالنسبة إليهم 
کائن روحائي وجسماني ؛ وهم ينبذون و و ا ولا يعتبرون 
السو ال رسيم حياة"» أي ما يشبه عنصرا فانيا. 

وما يذهلناء نحن الأوروبيين» في البدع الأميركية» وما هو غريب عناء 
إغا هو طابعها التجاري والإعلاني في الغالب» و الطنطنة التي تصاحب 
غاا دو ك سال اا رج اال عر الى اسا وا 
فالصناعي الذي حقق الثراء» يدفم المال طوعا لكنيسة يعطي فيها الخل البّاء 
على ورعه وتقاه» إلا إذا قدم العون بسخاء لإحدى الجحماعات. فلنتذكر 
بابيت» قي رواية سينكلار ليويس المشهورة» وهو يجثو قي مكتبه إلى جانب 


لاود ي ا 9 


اغ ان لال ول رن ن اال ف دوا ى کا اكات 
كاثوليكية أو بروتستانتية » ولكن هذا الدور يبقى طي الكتمان» ونشعر 
بالاشمتزاز» بوجه خاص» إذا أغرى الدين الزبون باعتناقه. ولا يسعنا أن 
نقصور البُشرى وقد رفت بدفع الأموال الوفيرة. ولا نحب أن نرى بارنوء" 
يروج س 

أما السود فيظهرون في الولايات المتحدة الميل الشديد نفسه إلى الانشقاق 
الديني الذي يظهره البيض. ففي العام 1916ء قيل إنهم يتوزعون على 19 
بدعة بروتستانتية. ومن امثير للفضول أن الطقوس الكاثوليكية » بما يصاحبها 
من أبهة» يجب أن تجتذبهم أكثر من المواعظ البروتستانتية؟ ولكن العكس 
هو ما نلاحظه» وهو أمر يفسره واقع ان خیالہم الخاد والطفولي يفضل 
على النظاح الروماني التطواف الذي تتيحه مرونة الإيان البروتستانتي. وهو 
تطواف أعطانا فيلم المراعي الخضراء (sععaاu‏ ة۲ Vers‏ sعا)‏ صورة عله 
فاتنة البراءة. 


لقد خلقوا بدعا خاصة بهم. فالمدعو كراودي» أسس في كائساس»› 
حوالى العام 1896ء ”كنيسة الله وقديسي المسيح". وعقيدته تعلم أن السود 
يتحدرون من أسباط إسرائيل العشرة المفقودة ؛ وأتباعه بحفظون السبت 
ويتسمون بأسماء عبرية. وق عشرين سنة» كان قد مجح كراودي في إقامة 
عشرين جماعة في عشرين من ولايات الاغاد. 

لقد خلقت الكنيسة اليثودية» الأفضل تنظيما والأنشط بين البدع 
مدير مسرح أُميركي(1810- 1891)(م) 


ورك الصف خر تا ردا عل ها اوغا ارف لد بارت دغه ق لوس اغا زوا بزاطة 
رجل دين طفل في الرابعة من العمر. 
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الأميركية » لأجل الملونين» الكنائس التالية : الميثودية الرسولية الأفريقية › 
الميثودية الرسولية الأفريقية زيون» الميثودية الرسولية الملونة. وال مصو٣€‏ 
meetings‏ | اص بالبدعة» وهي اجتماعات في الہواء الطلق » مع تراتيل 
وجوقات» وصلوات جماعية» واعترافات علنية وصيحات حماس 
تصاحب حصول خاطئ على النعمة» كل ذلك يخلق جوا ترتاح له طبيعة 
الأسود الانفعالية. وقي جزيرة ترينيتي» وفي جزر الأنتيل. جرت ملاحظة 
وجود معمدانيين صياحين وراجفين بين السكان السود. وتعيد بدع سرية 
إحياء السحر والشعوذة الافريقيين: فالفودو عبادة بحتفل بها قي سر 
الغابات» وهي تمزج بصورة غريبة المعتقدات الوثنية القديمة والاإيان 
البروتسانتي أو الكاثوليكي. أما الہنود الحمر فليسوا مدينين بشيء للسود: 
ي آلا 192 اسن البترد السو ف اكوا اويه كس بر 
للمسيح» حيث تتم المناولة عن طريق استهلاك صبار صغير يسمى بيوتل 
1ء يحتوي مواد كحولية مسكرة. 

ولكن لاذا الاندهاش لرؤية السود الأميركيين يعودون إلى الخرافات 
البدائية إذا كان الأوروبيون البيض يستسلمون بسهولة شديدة لإغراآت 
التنجيم والإيمان بالفوى الخفية وإخضاعها للإرادة البشرية؟ إن قلق التفوس 
في عصرنا هو من الحدة بحيث يفتتن جمهور كبير من الناس» في البلدان 
البروتستانتية »> وحتى الكاثوليكية » بالأرواحية» والتواصل عن بعد وكل 
أشكال التنبؤ. ويقدر أن فى باريس 30 ألف رائية» ومتنبئة بالورق» وقارئة 
كف» ومجوسي» ودرويش (متنبئ بالمستقبل)ء و أستاذ للعلوم الإخفائية. 
وة صحف كبرى تنشر يوميا ما تقوله الأبراج الفلكية" بخصوص 


اليوتل 1٤0ء۴‏ نوع من الصار المكسيكي(م) 
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الأشخاص المولودين يوم صدور الصحيفة» أو الذين بحملون اسم قديس 
اليوم أو قديسته. أليس ما يطالعناء في هذه الحالة الأخيرة» إنغا هو البلبلة 
ذاتها التي يفترضها المتحمسون للفودو"؟ 

وبالإمكان أن نربط بهذا الولع بالأكاذيب الذي بجتذب نساء امجتمع 
والفتيات الطائشات في آن معاء أن نربط بهء في حالة الأوليات» الجاذبية 
التي تمارسها البدع ذات الأصول الشرقية : التيوصوفية التي أسستها هِلِن 
بلافاتسكي في نيويورك»› والتي نشرتها في أوروبا أي بوزان»ء والتي تزعم 
أن البوذية والہندوسية والمسيحية ليست سوى الألبسة الرمزية لدين أولي 
حافظ عليه المطلعون على أسرارها؛ والصوفية البشرية التي أسسها 
اللمساوي الكالوليكي رودولف ستاينر» والتي لديها قي دورٺاش› 
بسويسرا» مدرسة حرة للعلوم الروحية » قائمة في مبنى غريب يدعى 
Goetheanum‏ ؛ والحركة البهائية العالمية » وهي باعه تو ضوفة اکر 
والصوفية الجديدة» التي تعيد العمل بانشقاق صوفي قديم قي الإسلام؛ 
والوردة - الصليب» وهي بقايا بدعةٍ لتنورين ألمان من أصل شرقي. وتخرج 
كل هذه التجمعات من إطار دراستناء ذلك آنه ليس فيها من المسيحية إلا 
واقع أن أتباعها إذ يتكلمون على "جسم كوكبي ٠‏ أو هالة أو كارماء 
يؤمنون عن حسن نية بأنهم لا يزالون ينتمون إلى المعتقد البروتستانتي أو 
الكاثوليكي الذي ولدوا فيه. والإغرابية الدينية لا تقتصر على آسيا وتحضي 
لتبحث في إفريقيا السوداء عن معتقدات جديدة. ولقد عرف الناس في 
باريس امير اسه راء هى الكاه الأعظم لبادة الزوسى + وغد ةيا 
ا في أيامنا هذه ا ارون هو بیریندا دي ق س 
جماعة هرمس . 


ih‏ عبادة أرواحبة للسود ف جزر الأنتيل وهاييتي(م) 


7 ا ا د ا ا ت 


إن أتباع البدع ذات الأصل الشرقي ا ف المح التالي : الرغبة 
المشبعة بالغرور في أن يصيروا "مُسَارّين"» في معرفة الأسرار التي بجهلها 
الجمهور العادي. ومع أنهم لا يؤذون أحداء غالبا ما يتكلمون بلهجة 
استعلاء تجعل العاقل يبتسم» ولكنها تفرض نفسها على السدج والبسطاء. 
كما أنهم بعيدون من الحبة المسيحية والتواضع الشرقي. 


انشقاقات الكالمينية 

إن الكالفينية » التى أرساها مؤسسها بصلابة كمبداً إيمان وعمل للعقل › 
قاومت التفتت بصورة أفضل غا فعلت الطوائف البروتستانتية الأخرى»› لا 
ا ی ا 
التي تتكلم الفرنسية التي ولدت فيهاء وحیث ازدهرت › استفادت من هذا 
الميل ا الوحدة الدينية الخاص بالأمم اللاتينىة › ومن النفور الذي تشعر به 
تلك الأمم» في هذا امجال» حيال تجليات تخرج من إطار الأفكار المتلقاة. إلا 
أنهاء هي أيضاء تعرضت مع انقضاء الزمن لعمل جراثيم الانقسام تلك 

ففی جنیف › مهد العقبدة ومعمَلها» بمیت ادی الإان المعروضة ف 
كتاب المصلح DL ”institution Chrétienne‏ ی منجی ز منا طور يلا. إلا آنه 
حوالى نهاية القرن الثامن عشر»ء جاءت عقلانية "فلاسفة الأنوار" لتطرد من 
الكالفينية العناصر اللاعقلانة النادرة الىاقة قها› وتعرضص بعص الئفسس 


(Î 


الحنوان الكامل للكتاب [stitution de 1a religion Chrétienne g0‏ وقد نشره کالفن باللاتینية عام 
6 ۰ وبالمرنسية عام 1541 ومعناه تأسیس الدين المسيحي(م) 
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للاتهام بالتساعية» أي بتسامح مبالغ به حيال الانشقاقات العقيدية» وحتى 
السو سينيانية. وهله الہرطقة الأخيرة› التي ا سوزيني e‏ 
ونشرها في القرن السادس عشر بين البروتستانت في بولونياء كانت تؤكد أن 
مبدأً الإيمان ا ي مع العقل - إذ لا يكن أن يكون ا 
متناهيا ولا متناهيا في آن معا - ومع الكتب المقدسة» التي تشدد دائما على 


)2 ت 
و حده اله اة 


حتى العام 1780ء بقي كتاب كالفن للتعليم المسيحي معتمدا في جنيف. 
ولكن منذ تلك الفترة» تصمت الصلوات الطقسية بخصوص ألوهة يسوع 
المسيح» ولم يعد يجري الكلام على ذلك تي الدروس التي تعطى في مدرسة 
اللاهوت. 

وقد ا 7 كتاب الليتورجيا أو طريقة الاحتفال بالقداس 
فی کنيسة جنيقف” as‏ ا والفادي › 
والمعلم : واملك› والمشرع؛ ا أن عرو إله صمة الله . کہا أن 
الكتب المقدسة المطبوعة من العام 1805 وصاعدا تلغي "امجاهرة بإيان 
الكاتين الروسحاكة ق ملك قرسا ال كانت فد ها ق السانق 
وفي كراس صادر عام 1816 أعلن المدعو آمبايتاز أنه قرأ 127 موعظة 
مطبوعة في جنيف منذ العام 4 ولم بجد فيها أي ذكر لألوهة المخلص. 
ونقرأً أخيرا في التعليم المسيحي الصادر عام 1814 السؤال التالي : "مادا ينتج 


ن الذي من مدينة سينا الإيطالية » في منطقة توسكانة(ء) 
لا يزال هئالك سوسينانيون في تراتسلفانياء وهم على علاقة مستمرة با مو دين في إنكلترا وأميركا. 
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ما قلناه عن شخص يسوع المسيح؟" والجواب: أن علينا أن نكون متلئين 
بالاحترام له." لذا نفهم أن يكون دالامبير تمكن من أن يكتب قي دائرة 
المعارفء تحت كلمة جتنيف : إن العديد من الكهنة لم يعودوا يؤمنون 
بألوهة يسوع ا .. وباختصار» لیس لديهم من ديانة غير سوسينيانية 
كاملة". ونفهم أيضا أن يكون فولتير قد قال في رسالة دبّجها خلال إقامته في 
ديليس : ليس هنالك في جنیف عشرون شخصا لا يکفرون بكالفن بقدر 
ما یکفرون بالبابا . وقي الرسالة من الجبل التي كتبها روسو» وصف بطرافة 
الجدال اللاهوتي الذي كان يثير مواطنيه : "ينطرح السؤال على كهنة كليسة 
a ee‏ المسيح هو اله؛ فلا يجرأون على 
الإجابة...ويلقي فيلسوف عليهم نظرة سريعة » يخترقهم » فيراهم أريوسيين» 
وسوسينيين ؛ ويقول ذلك ويعتقد أنه يكرمهم. وقي ا لحال» يصابون بالذعر» 
يرتعبون» وجتمعون»؛ يناقشون» يضطربون» لا يعرفون باي قديس 
يلوذون؛ وبعد الكثير من الاستشارات› والمداولات› والمؤتقرات» يفضي 
کل شيء لی کلام مبهم» لا یقولون فيه نعم ولا یقولون لا . 

ولكن عصر العقل كان على وشك أن ينتهي: و 
الأنفس الذي سببته اضطرابات الثورة الفرنسية وحروب نابوليون. ا 
للعاطفة والإيان» والصوفيةء قي كل مكان تقريبا. الحركة التي كانث أدبية 
أكثر في فرنساء وفلسفية أكثر في ألائياء كانت دينية بصورة جوهرية في 
انکلترا. لقد وصلت خضات الاھ۷‌اہ٣‏ (إحیاء الدین) إلى جنيف وأزالت 
آخر آثار اللاهوت العقلاني. لا بل أفضت إلى انشقاق معاكس» أي إلى 
خلق كنيسة حرة» أقل إخلاصا من الكنيسة الرسمية لمبادئ الكالفينية 
الدقيقة وتستجيب أكثر حاجات القلب. وقد تلقى أتباعها لقب ”ءإعزإقص“ 
ويحثفظون به إلى الآن. إلا أن التباينات بين الكنيستين قد باتت اليوحم ضعيفة 


ا واا ن ت 5 


بعد أن أتاح التفحص الجر لمبادئ الإيان والكتب المقدسة من جانب القسس 
الجنيفيين حرية كبرى لديهم للتفسير والوعظ. ويمكن أن نقول الشيء تقسه 
صوص زملائهم في كانتوي فو ونوشاتيل. بيد أن الصوفية 
الأنكلوسكسونية لا تفقد حقوقها داخل بروتستانتية سويسرا الروماندية : 
نجد فيها داربيين» وإيرفنغيين» ومجيئيين» وعلمويين ؛ ويجتمع فيها أتباع 
'إعادة التسلح بالأخلاق" (المشتقة من "حركة أوكسفورد") كل صيف في كو 
- سور - مونترو» ويؤوي قصر في ضواحي جنيف ملائكة للرب . 

وفي فرنساء بعد إلغاء براءة نانت» والاضطهادات التي قاح بها فرسان 
الملك ضد البروتستانت» سواء قبل ذلك أو بعده» وبعد تمرد الكالفينيين 
المقاتلين على جيوش لويس الرابع عشر» اضطر البروتستانت للعيش في 
نصف سرية. وقد أعطتهم الثورة المساواة في الحقوق المدنية» وأمكنهم أن 
يشكلوا رسميا كنائس فرنسا البروتستانتية بعد "المواد القانونية" التي منحهم 
إياها بونابرت في العام 1802. ورغم كل شيء» فلقد خضعت تلك الكنائس 
ا ا ن ان ا وو وهاي اا 00 
مجاهرة بالاإ يمان إذ اختزلت الإععان إلى اندفاعة للقلب» اعتبرت مبادئ 
الإيمان (الدوغما) ثانوية. وقي العام 1848ء أفضت حركة احتجاج على 
الاتفاق بين الكنيسة البروتستانتية والدولة إلى خلق اتحاد الكنائس الإنجيلية 
في افرنسا. وظهر لأحقا تيار لببرالي وعقلاني كان أنصاره متأثرين جدا 
و ق E‏ ا 
عقلانياً في الدين: بعد أن كانوا ليبراليين» باتوا إباحيين تقريبا. ومنذ العام 
2 انضموا إلى الكنائس البروتستانتية ذات الميل الإنجيلي الجديد » في 
حين تمل الكنائس البروتستانتية الإنجيلية الاتجاه المحافظ أو الأورٹوذكسي 
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بالأحرى. ولا تزال هناك كنائس إنجيلية مسماة حرة أو مستقلة. 

إن الانشقاقات الكالفينية 2 نحدثنا عنها للتو تخرح من إطار هذا 
المؤلف : فهي لا تشكل بدعا. إنها خاصة (نوعيا) بالبروتستانتية الفرنسية 
(والسويسرية - الفرنسية) التي إذ تترك العنان للفكر الفردي تتحاشى 
إعطاءه شكل 'الہرطقة'ء أو عقيدةٍ تتعارض بعنف مع الامتثالية ونجمع 
اشر ا و ا 

وفي هولنداء بالمقابل خلق انشقاق كالفيني بدعة في القرن السابع عشر.. 
فلقد تخلى أ رمینیوس › فن اسردم الى كان قد ام دراسق ج 
فن درا الق ٠‏ فبا فة وعلم أن اله نفدم لان جمبا :الاين 
يقبلون بها أو يرفضونها طوعا. ومع أن اللاهوتي غومار» وکان کالفینیا 
صارماء کافح عقيدته» فقد التحق به الكثير من الأنصار» إلى حد أن 
السينودس العام في دوردرشت عزل في العام 1619 مئتي قس أرمينيوسي 
من وظائفهم » ونفی من بينهم تسعين. وقد جرى قطع رأس أحد حماتهم»› 
العجوز بارنفيلدت» بطل استقلال المقاطعات المتحدة. ويعد سنوات قليلة› 
جرئ السماح للبدعة ممارسة غباداتها مجدداء ومارست تاثيرا أكيدا في 
الكلفينية الہولندية. وهي موجودة إلى الآن. 

في الفترة نفسها التي ظهرت فيها الأرمينيوسية» تشكلت بدعة أخرى في 
هولنداء هي بدعة اللاباديين. کان الفرنسي جان دولابادي» وهو شخص 
قلق ومتعلق بالأوهام» وتلميذ سابق لليسوعيين» قد انتقل من الكاثوليكية 
إلى الجانسينية» ثم إلى البروتستانتية. وقد وجدت كتاباته الصوفية صدى 


1 2 ف 3 3 ۴ = ھ 
prédestination‏ 4ا de‏ مmع0ط(‏ » او مبدا إيعمان التقدير هو ذلك الذي يهتبر أن كل أحداث الحياة مقدرة 


سلفاء بقار إل (م) 


ار و ا أ ا ا ل ا ا 


خاصاً في هولندا وقدم إلى هناك واستقر. كان يعلن عن إخلاصه للعقيدة 
الكالفينية » ولكنه حاول إعادة عادات المؤمنين إلى البساطة الإنجيلية» وكان 
اا ا و E‏ 
عن الترف. ويبدو أن هذه البدعة لم تعمّرُ طويلا. 

تبدو نزعة التنبؤ متعارضة مع الذهنية الكالفينية »> ومع ذلك فهي لم توفر 
الرو اة الفرسة: فح الاد رة انت (40685 :الى إعتر 
'البروتستانت" خارجين على القانون» شرع متحمسون يدعون الأنبياء 
السيفيتّيين“ بجمعون الفارين في "الصحراء" ويعظونهم بقرب انبعاث 
الكنيسة المضطهدة. كانت الحركة قد ولدت في الفوماج» وهو واد في 
منطقة نيم كان يسمى 'بلاد كنعان الصغيرة . وكانت مشاهد فريدة تطبع 
اجتماعات الأنبياء: كانت امرأة تتعرى بالكامل على سبيل المغال» وسط 
تجمع وتترك (الآخرين) ججرّونها من شعرها عبر القاعة. وهو مشهد جدّده في 
این جو سان ماز و شود فن ق دل ی انگر ا ىدابات 
الكويكرية ؛ حين اندفعت نبية عارية في مصلى وايتهول بحضور كرومويل 
O E TRT‏ 
حد ل 'عربدة مناهضة للمسيحية" وأن على النساء ألا يعظن بعد الآن. وكان 
أنبياء سيفين يستمدون نبوآتهم من سفر الرؤيا. وقد أعلن أحدهم» إسحق 
إيلزيير ما يلي : ”أعترف أمام الله والبشر بأنني لست تابعا للشريعة البابوية› 
ولا للشريعة اللوثرية» ولا للشريعة الكالفينية » ولا لأي واحدة أخرى من 


a‏ منطقة سيفين الفرنسية(م) 
9 
شجعتهم على ذلك قراءة كتاب للقس جوريوء شرفي رونردام في العام 1686ء عنوانه تحقّق النبوءات أو 
خلاص الكنيسة الوشيك» وهو خلاص كان المؤلف يبشر بحصوله في العام 1689. 


و د ا ا 


شتى البدع تلك» التي اخترعتها وصنعتها فلسفة البشر. آنا على دين يسوع 
الملسيح وأنبيائه ورسله وكل ولك الذين لبسوا الروح القدس . وكان 
ھؤلاء البدعيون يسمون ااا تافخن: ن ارو کان فح ف ف 
وقد سُموا راجفين حين دخلوا في نهاية القرن ا ر ا ي علاقة 
بالکویکرز الانکلیز. 

بعد أن وصلنا إلى نهاية هذا الاستعراض - الناقص - للبدع 
البروتستانتية التي لا تحصى» يمكن التذكير بكلمة لدلتاي : إن الكائوليكية 
هي بالنسبة للمسيحية ما يكون الزواج بالنسبة للحب. فخارج روما تنفتح » 
في الواقع » طريق واسعة أمام الأهواء الغرامية خارج الزواج. 


ي د ا و ج 0 


المصل الخامس 
الانشقاقات الكاشوليكية في العصور الحديثة 

كان الإصلاح الديني بالنسبة للكنيسة الرومانية درسا قاسيا عرفت كيف 
تستفید منه. فلقد جری ححسین ممارسات کبار رجال الإکلیروس تسيا 
ا ا ری واو ع کار ای ول 
الفاتيكان عادات المرتزقة» أو على غرار إينوسان الثامن يحتفلون فيه بأبهة 
كبرى بزواج أولادهم ؛ ولم يعد يرى كرادلة يصلون إلى المجامع قي حاشية 
ضخمة ومعهم عشيقاتهم. ومن جهة أخرى»ء إن انشقاق ذلك العدد 
الضخم من المسيحيين جعل القطيع المؤلف ممن ظلوًا مخلصين للحبر الأعظم 
يرص الصفوف حوله. وقد حصلت الكنيسة بسبب ذلك على المزيد من 
الوحدةء والمزيد من القوة الداخلية. لم تعد تكافح مبادئ الإيمان الخاصة 
بهاء ونادرا ما اتخذت الاغرافات التي تسببت تلك المبادئ بها طابع 
الرطقات الحقيقية. ولم تحتج» لأجل الحد منهاء إلا لحكمتها وصبرها". 

عديدة ومتنوعة هي الانحرافات عن العقيدة الرومانية في الأزمنة الحديثة. 
بيد أن الرئيسية بينها بمكن أن تتوزع إلى مجموعات ثلاث : 


الجانسينية 
التجديدية. 


الابتداعية الصوفية 


لقد اک تعبير الصوفية ؛ ٤‏ أيامنا هله» مرونة قصوی › کٹ 


8 قول اللاهوتى : 4204 J114‏ 15عPa)1‏ + وي بصحح ؤر : aeterna quia patiens‏ 


0 © ج ر ب ا 


وصل الأمر إلى حد تطبيقه على كل تفسير غير عقلاني للأشياء“ وحتى 
على كل عقيدة ذات مظهر دغمائي. هكذا يجري الكلام بسهولة على 
الصوفية الشيوعية. وبالنسبة للاهوتيين الكائوليك» يستخدمون هذا التعبير 
بصورة أكثر محدودية ودقة بكثير: يعنون بالصوفية كل تواصل مباشر بين 
النفس والله. 

إن الصفة 'مباشر" هي التي تجعلنا نفهم ما هنالك من خطير في التأمل 
الصوقي: إن نفس المؤمن تقعء بالفعلء تحت إغراء التحرر من وساطة 
الإكليروس» أو حتى الكنيسة» في اندفاعها نحو السماء» ورؤية حقائق 
معاكسة للعقيدة المقدسة» خلال الانخطاف الذي ترفرف فيه. ولقد كتب 
أحد كبار صوفيي العصر الوسيط » الفرنسيسكاني بونافانتور» في أحد 
مؤلفاته: 'سوف أروي لكم أعمال ربنا يسوع المسيح» بالطريقة التي يمكن 
يلها بها بواسطة الخيال» لأنه لا شيء ينع التأمل هكذاء ا في ذلك 
الكتاب المغدس . لفد كان ذلك ف القرن الثالث غشربولم يشر هذا الراأي 
القابل للجدال أي معارضة آنذاك؛ وقد دعي بونافانتور اللاهوتي 
الساروفيمي » وجرى تطويبه بعد قرنين. وفي القرن الرابع عشر أيضاء ومع 
أن نظرية الدومينيكاني من ستراسبور» تولر» جعلت الاتحاد الصوف فوق 
فضيلة الطاعة» فهو لم يتعرض في حياته للإزعاج إطلاقا. وفقط حين امتدح 
لوثر ازدراء تولر لكل قاعدة خارجية ارتأى المدافعون الكاثوليك عن عقائد 
ی ی ا ا اک ا 
من حظه. فلقد كان المعلم إيكارت » الراهب الدومينيكاني التور نجي » اعتنق 


با ىء تح كر الأديان سرفة: إرما اة فرلير وروسيين 
*مذهب التأليه لدى فلاسفة الأنوارء الذي يقر بوجود الله وينكر الوحي والآخرة(م). 


البرطقة في اليح ار 


ا المثالية حيث شرح أنه لا شيء يوجد خارج الله» وأن كل 
ما يبدو ځارجه لیس سوی جواز» ظاهرة؛ وکان يقول إن کل ما أعطاه 
الله الآب لابنه الوحيد في الطبيعة البشرية» أعطاني إياه ؛ وقد أدان البابا 
يوحنا الثاني والعشرون» في العام 1629» هذه النظريات» ولكن إيكارت 
کان قد مات قبل عامين. 

وفي الأزمنة الحديثة» عرفت الانيا الكاثوليكية بدعة صوفية مثيرة 
للفضول» هي بدعة إشراقيي بافيير. فحوالى العام 1774» خطرت ببال 
تلميذ سابق لليسوعيين» هو وايشوبت» فكرة خلق جمعية سرية» رهبنةء 
هدفها إعادة البشرية إلى العصر البدائي حيث لم تكن هناك ملكية خاصةء 
أو حكومة » أو كنيسة. كان على المرشحين للإشراقية أن يتخلوا عن كل 
حرية لتكريس أنفسهم ا و و و ا 
متلك تراتبية معقدة: طبقة دلياء تسمّى مشتلاء وتضم درجات مبتدىئ» 
ومينرفي وإشراقي أصغر ؛ والطبقة الثانية » المسمًَاة ماسونية » وتضم درجات 
متمرن» ورفيق » ومعلم» وإشراقي أكبر أو مبتدئ اسكوتلندي» وإشراقي 
فاد أو فار انكر دى افا خر كان تصرف إلى الأسرار 
الصغيرة › التي حتفل بها إيبوبتات (e5٤0pم6)‏ أو كهنة وأمراء أو أوصياء› 
وإلى 'الأسرار الكبرى ) المعهود بها إلى نجوس أو فلاسقة وبشر -ملوك. 
وقد بلغت البدعة درجة من النجاح بحيث تمكنت» بعد تأسيسها بسبع 
سنوات» من أن تُخضع لتأثيرها المباشر كل الماسونية الألمانية» التي كانت 
كبيرة العدد آنذاك. وإذا كان هدف وايشوبت السري» على ما يبدو»ء تدمير 
اة فو لم هاخا جه ا لت ااه بره مكدع 


ا ا > ن 


هرطقة. ولكن ناخب بافييرء الذي لاخظ الطابع الأناركي للحركة» أمر 
بسجن العديد من مؤسسيها. وقد جح وايشوبت ف اللجوء لدى دوق 
ماکین ‏ کر نا لی کان برو تاف وکت ملاك عو اى دغار 
اكان الافة ورا اليك الأشرافة الافرة وراي التح ر لور 
E E‏ 
آخرين منهم في باريس» قي نة الأصدقاء المجتمعين» حيث كان يلتقي 
الاك قدا بن الاسرفن. 

وإذا كانت ألانيا انصرفت طوعا إلى غوايات التنظير الروحاني» فإسبانيا 
هي التي كائت» مع ذلك» أرض الصوفية الكلاسيكية. وقي القرن السادس 
عشر» اشتهر الراهب الكرملي حاف القدمين جان دولاكروا بكتابات يصف 
N GS NOE E‏ 
ابن الله » زوجها". وفي رأيه أنه ليس على النفس أن تتخلى فقط عن الشهوة 
CR I E O E‏ 
العقيدة تنزع إلى روحنة التقشف إلى الحد الأقصى » وإخلاء المكان بصورة 
حصرية للعمل الإلهي. لذا دخل جان دولاكرواء بعد الممات» قي نزاع مع 
محكمة التفتيش»ء ولكن ذلك لم يحل في ما بعد دون أن تعترف الكنيسة 
بالقيمة الرفيعة لصوفيته عن طريق تطويبه. ولقد كانت نار أشد اضطراما 
تضني مواطنة لحان دولاکروا ومعاصرة له هي تيريز الأفيلية ء٤١(‏ 
(ا۷ ”4ء مصلحة الرهبانية الكرملية. لقد كانت تعيش فى جسدها الواهن 
نفس راعشة وتتضمن كتاباتهاء وهي من روائع اللغة الاسبانية» اندفاقات 


کان أمراء الإمبراطورية الحرمانية وأساقفتها هم المحولين حق الاقتراع قي الإمبراطورية» وبالتالي کانوا يسمون 


ا و ااا ج ا 


تبدو أحيانا كما لو أنها مَرّضية بقدر ما هي صوفية. بيد أن فوراتها الانخطافية 
لا تخرح من إطار العقيدة مستقيمة الرأي. ولقد أمكن الكنيسة أن تطوقهاء 
من دون ترددء بهالة القداسة وبلقب العذراء الملائكية. ولنضف أنه ق 
الفترة نفسها كانت بدعة صوفية› هي دغ alumbradosll‏ 
('الإشراقيين") تضفي قيمة مبالغا بها على الصلاة الذهنية» إلى حد إهمال 
أي من أعمال الفضيلة غير تأمل الجوهر الأسمى. وقد كان متحمسو البدعة 
يتهمون بالاستسلام» مع معرفهم» ل'اتحاد إلي" ليس فيه شيء من 
الروحانية. ولقد تمت إدانة الوملهاسںاة قي العام 1623 بقرار من المفتش 
الاأكبر. 

إن فرنساء التي لم تضع في الدين القدر نفسه من الإحساس الذي 
وضعته كل من إسبانيا وألانياء أو حتى إيطالياء لم يظهر فيها صوفيون 
كبار. فطمأنينية" مدام غويّون شاحبة جداً إذا قورنت بالمشاعر الملتهبة لدى 
واحدة كالقديسة تيريز › ا ا إزاأء جراًة شخص کایکارت. وهي 
فضلاً عن ذلك من أصل إسباني : كان الدكتور في اللاهوت مولينوس»› 
الذي کان يقيم في روماء قد شر في العام 1675 La Guide spirituelle”‏ 
وهو بحث صغير ترجم إلى العديد من اللغات وكان له انتشار خارق. يعلم 
فيه المؤلف أن التأمل هو الوضع الخحقيقي لللإئسان المسيحي» وأنه ينبغي 
العيش قي الطمأنينة» قي استسلام كامل للمشيئة الإلهية» من دون بذل جهد 
للقيام بأعمال الفضيلة » أو لتكوين رغبة أو فكرة» أو حتى للانصراف إلى 
اعمال عنف شيطانية . هذا التساهل مع الخطيئة اللاواعية » هذه 


(h‏ ۵ . مذهب تصونف يرى الكمال في حب الله وسكون الروح(م) 


الزمام الروسي(ء) 


إا ا ا و و ا ا ص ا ا 


اا ا جد هرل وت و ا و 
للتراجع عن أخطائه علناء ومع ذلك أعيد إلى السجن حيث توفي. 

وبالإضافة إلى مولينوس» كان لمدام غويون معلم هو الأب لاكومب» 
الذي كان برنابيا"“ من منطقة سافوا الفرنسية» نشر في العام 1686 كتابا 
وضع على لائحة الكتب الممنوعةٌ« وكان اصa4an Orationis mentalis‏ 
analysis Lettre dun serviteur de Dieu contenant une brève‏ / 


2. 1 ر‎ 0 
.“” instruction pour tendre sûrement ã la perfection Chrétienne 


هذا ولم يكن الأب لاكومب يصل إلى أعمال العنف الشيطانية 
لولينوس» ولكن نظريته حول الاستسلام الأقصى كانت تدفع للقبول 
بإذلال الخطيئة ومنظور الححيم المتعرض له. 

ولدت جان - ماري بوفييه دو لاموت في العام ۰1648 وتزوجت في 
السادسة عشرة من المدعو غويون» الذي تركها أرملة في الثامنة والعشرين. 
وكانت فاضلة وعحبة للخير» ولكن ما أسهل ما كان يجرفها خيال جموح. 
وبالاتفاق مع لاکومب» كانت تنشر أفكارا طمانينية أثارت هلع السلطات 
الكنسية ؛ وقد أوقف البرنابي في العام 1687 وتوقي قي السجن بعد ذلك 
بعامين ؛ أما مدام غويون فجرى احتجازها في دير الفيزيتاندين في شارع 
سانت - أنطوان» aS‏ سراحها بتدخل من 
عدة سیدات راقیات وأصبحت ا . وهي ا مدام مانتونون 
وحسب» بل فینیلون ا E EY‏ وا آنه کان من 
البرناييون أعضاء رهبنة تضم رجال إكليروس قائونيين» وفد أسسها في إيطاليا القديس أنطوان ماري زكريا 


1530(م( 
(2) ا شش خادم ا تضم تغلمات 5 لأجل التوجه 0 9 الکمال المسيحي(م) 


المرطقة ني اليح ددر 


طبيعة ناعمة وبريئة بعض الشيء» أصبح أحد ا ا 
وورعاء إلى حد مساحتها على تجليات ورعها الغريبة : حين كانت النعمة 
الداخلية تملأهاء كانت تختنق وكان ثمة حاجة عندئذ لحل رياط مشدها. 
کانت کتابات مدام غgيùg‏ — Le Moyen court et très facile de‏ 
Ales Torrents Spirituels gy (Degire oraison‏ (وهذا الأخير خطوط 
فقط) - متداولة في كل مکان» وحتى بين شابات سان - سير؛ وقد منعث 
مدام دو مانتونون المؤلفة من دخول المعهد» بعد أن باتت مدركة للخطر. 
ونصح فینیلون مدام غویون بعرض عقیدتها على بوسوییه؛ وقد کان 
لأسقف مو )Mau×(‏ لقاء طويل معهاء واعترف بصدق إيمانهاء ولكنه 
نصحها بالعديد من الأمور» ومن بينها أن تتخلى عن كل أنواع التنبؤاتء 
والرؤى والمعجزات»› وباختصار» كل الأشياء الخارقة» مهما بدت لك 
عادية في بعض الحالات'. وفي ما بعدء انكبت مداولات إيسي » تحت 
إشراف بوسوييه» على تفحص كتابات مدام غويون بدقة وأدانتها في العام 
5. ويا أن 'النبية" استمرت قي تبشيرها وسط علية القوم» تم سجنها قي 
EEE E a Og‏ 
أن تعيش في بلدة فوجيرار» تحت رقابة مشددة. وقد توفيت في العام 1717. 
لقد أدت مسألة الطمأنينية إلى جدال مشهور بين بوسوييه وفينيلون. 
ارو وان دافا ا عن ان الور كان غ ااا 
تبقى» في التأمل السلبي» مستعدة للقيام بكل أعمال الفضيلة. أما رئيس 
أساقفة كامبريه فكان يعتقد» على العكس »› أن التأمل يتمثل في فعل وحيد» 


الوسيلة المختصرة والسهلة جدا لتأدية صلاة (م) 
السيول الروحية(م) 


0و > و ج س ت ي 


هو عادة فعل محبة» وهو يتضمن كل الأفعال الأخرى» من دون أن يكون 
على النفس أن تنتجها منفصلة (بعضها عن البعض الآخر). ا 
فينيلون أفکار PP Explication des maximes des saints J o‏ ۹ وهو 
كتاب أدائه البابا إينوسان الثالث عشر في العام 1699. ويمكن إرجاع الأخطاء 
الواردة فيه إلى نقاط أربع : لا يعود هنالك» في الوضع المعتاد للمحبة 
الخالصة» من رغبة في الخلاص الأبدي؛ وقي التجارب السلبية» يكن 
النفس أن تقوم بالتضحية المطلقة جخلاصهاء وامحبة الخالصة تستنبع 
اللامبالاة بالكمال ونمارسة الفضائل ؛ وقي بعض الحالات التأملية» تفقد 
النفس الرؤية المتعقلة لیسوع السيح؛ الكلمة المتجسد. وواضح من هذه 
الأمثلة كم هي و الصوفية اللاهوثيةء والتوازن الذي يجب 
العثور عليه بين سلبية النفس التي يتحكم بها الله والحرية التي عليها أن 
تحافظ عليها لأجل إبداء مشينتها الخاصة بها. ودعونا نورد في هذا الصدد 
الخاتمة الحصيفة لبند الطمأنينية" في قاموس اللاهوت الكاثوليكي: إن 
الروحانية اا هي تلك التي تترك للجهد الأخلاقي› ل 
درجات الحياة الروحية » المكانة التي تناسبه . 


الخانسنىة 


علينا ألا نخلط بين الصوف مولينوس واسباني آخر هو موليناء الذي 
كانت عقيدته قد لقيت» في القرن السابع عشر » صدى أعظم أيضا من 
صدى الطمأنينية. 


e‏ أقوال القديسين المأثورة(م) 


ا ن 


ا 0 ای مدو لا ا کت 
أحد السجالات الدينية الأشد حيوية وحدة في الأزمنة الحديئة. ويعرض 
مؤلفه الرئيسي» الذي ظهر في العام 1588« ڊùlia Concordia Liberi‏ 
arbitri cum graciae donis, divina prescientia, providentia,‏ 
et reprobatione‏ raedestinationeمp‏ » منظومة لاهوتية لعلاقات النعمة 
والحرية. 

وبخصوص الہرطقة البيلاجية» لاحظنا أن اللاهوتيين بميزون النعمة 
الخارجية أو الداخلية» والنعمة الفعلية أو المعتادة. وكان تييز آخر الموضوع 
الرئيسي للسجال المتولد من كتابات موليناء وهو التمييز بين النعمة الفاعلة 
والنعمة الكافية. فالنعمة الفاعلة هي تلك التي محظى بقبول الإنسان والتي 
تنتج بالتالي أثرها دائما؛ أما النعمة الكافية فهي تلك التي تكفي بالضبط 
لمساعدة الإنسان على القياح بأفعال أهل للتقديرء ولكن الإرادة تقاومها 
بالفعل. وأهمية الجدال ناجمة عن ر 2 الاختيار في عمل الخلاص. 

إذ جمع القديس أغسطينوس مبادئ الإعان المسيحية في منظومة 
عقيدية » كان قد قلص إلى أبعد الحدود من إسهام الإرادة البشرية» لشدة ما 
كان متحمس لمكافحة البيلاجية. فهو لم يكن يرفض فقط منح هبة النعمة لمن 
يستخدمون حريتهم بصورة جيدة» بل كان يرفض أيضا إمكانية أن يلتمس 
الإنسان النعمة بحرية» هذه الإمكانية التي كان يسلم بها أنصاف البيلاجيين. 
إن التقدير أبدي ومطلق بالنسبة إليه ؛ وكل أبناء آدم هالكون منذ الخطيثة 
الأصلية : "لا أحد يعفى من هذا العذاب العادل والمستحق إلا بفعل الرحمة 
الإلبية وبنعمةٍ ليست من حقه إطلاقاً". وبعد أحد عشر قرناًء كتب كالفن: 
'بفعل التقدير» قضى الله جنلاص البعض »› وقرر للا خرين الهلاك الأبدي... 
ولقد جری حٹ الہالكين على إظهار مجده بهلاكهم . 


258 


ومعروف أن الكنيسة الكاثوليكية» الباحثة عن موقف متوسط بين 
البيلاجية و'الأغسطينية » تعتبر أن الإرادة البشرية» حتى سقوط آدم في 
ا لخطيئة » هي حرة داخلياء وأنه إذا كنا نقع في الخطيئة» فليس لأن النعمة 
تنقصناء بل لأننا نفضل الشر على الخير. وقد رسم مجمع ترائت في العام 
7ء ما يلي : اللعنة تحل على من يقول إن إرادة الإنسان الحرةء التي 
بحركها الله ويجحفزهاء لا تتعاون إطلاقا لتستعد وتتحضر لتلقي التبرير» بأن 
تقبل حفز الله ونداءه» وإن الإنسان لا يستطيع » إذا هو شاء» أن يرفضهماء 
بل إنه لا يفعل شيا على الإطلاق» بوصفه كائنا لا حياة فيه» ويبقی سلبيا 
RO a as‏ 
بايوس ء»1ه8 (أو دو بيه ر8 4)» للإدانة لأنه تعامل مع بعض المقاطع قي 
کات ای ی و و چا ر 0 ت 
مرات كل مؤلفات اللاهوتي الإفريقي الكبير و70 مرة تلك المتعلقة بالنعمة ؛ 
وقد خلص من ذلك إلى أن العديد من الشارحين الكاثوليك» في حماسهم 
لنقد التقدير الكالفيني » لم يتفادوا حجر عثرة البيلاجية. فمن بين الكتيبات 
الكثيرة التي كتبها بايوس في هذا الصدد» استخرج البابا بيوس الخامس 79 
قضية وصفها قرار بابوي في العام 1567 بال هرطوقية» والمشبوهة»› 
والجسور»ء والمتسببة بالزلل» والمؤذية للآذان الصالحة» وكل ذلك على 
التوالي'. وقد عاد غريغوريوس الثالث عشر فأدان الخطأاً (ذاته)ء في العام 
9. ولقد كانت البايوسية تبشر بالجانسينية » في تأكيدها أن الإنسان 
الساقط لم يعد قادرا على الخير فى النظام الأخلاقي وأنه لا يسعه سوى أن 
يرتكب الخطايا. بيد أن بايوس كان يصر مع ذلك على وجود حرية الإرادة 
وعلى قيمة الجدارات. 


الو ا ا ا ا LS EFE‏ 

هذا وقبل أن يهز السجال بصدد النعمة فرنساء كان قد شغل اللاهوتيين 
الإسبان. ففي حين كان دومينيكانيو سلمنكا يتجهون لأن يضعوا في المقدمة 
القدرة الكلية للإرادة الإلہية » كان اليسوعيون يفضلون اتباع النصيحة التي 
أعطاها مؤسسهم إينياس دو لوایولا: "لا تلحر إلى هذا الحد على فعالية 
الح يت زل في الأذهان سم ٠‏ لطا الذي ینکر الحرية. وقد أوضح 
ولا بف عة الزشانة رل اا يد ى الوق بن ال 
a Gs‏ 
نظره» أن النعمة معدَة» في ذاتها وبطبيعتهاء لأن تكون فاعلة ؛ وإذا لم تكن 
OE E gE E ES‏ 
الذي يعرف المستقبل كما الماضي» يرى منذ الأزل كيف سيستخدم كل 
وانحد تة والولتة عارص تومانة الدرمت كاين بإغطانا حصة أهى 
للحرية الإنسانية في عمل الخلاص» بنبذها الانفعال المادي القبلي الذي 
قم اى ار إرادة الارن بضورة الا قارح وهي لا ترق فرقا ق 
الطبيعة بين النعمة الفاعلة والنعمة الكافية» وتشدد على فعالية النعمة 
الفعلية وتعاون حرية الإرادة مع النعمة الكافية. وقد بحث التناسبيون 
(ruste5عC0n)‏ عن أرضية و والتومائيين : کانوا يوفقون 
بين العلم المسبق الإلہي والمسؤولية البشرية بالقبول بنعمة"مناسبة"» أي 
متلائمة مح ظروف من يتلقاها ووقته ونفسيته. 

ولكن الجدال سيتوسع و مع ظهور الجانسينية» وسيلنقي 
الغ ن 
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EN‏ الأکرینی وأفکاره الفلسفية والدينية(م) 


700 ا ا ا 


ودرس قي جامعة لوفان»› التي کان یدیرها اليسوعيونء ولکنه سرعان ما 
انفصل عن هولاء بسبب الخلاف معهم حول موضوع النعمة. جاء إلى 
باریس › وتابع حاضرات السوريون وغاص ف قرأءة کتابات القديس 
أغسطينوس قراءة مدققة. وحين عاد إلى لوفان» جرى قبوله هناك بصمة 
دکتور في العام 1619 وقد اند إدانة اشظاء ارقشو ی بواسطة سینودس 
دوردرشت البروتستانتي والتجديد الكامل لعقدة کالمن حول التقدير. 
قبل أن تصبح الأمور ناضجة وفي وقتها . وقد التقى الصديمان مراراء وکانا 
يتبادلان» في غضون ذلك» الرسائل» وعحضران بذلك» بتعابير متفق 
عليهاء ولادة هرطقتهما المشتركة. وكان جانسينيوس يعلم قي لوفان منذ 
عدة سنوات حين عَيّن في العام 1635 أسقفا لمدينة إيبر“. وتوف بعد ذلك 
بتلاث سنوات » بالطاعون على ما يبدو. 


إن الأشهر بين مؤلفات جائسينيوس؛ والذي كان قد اشتغل عليه 
سنوات طويلة» هو «Augustinus Ji‏ ولكنه لم يظهر إلا عام 1640ء 
. ا ۴ 0 E 5 e‏ 
وذلك بموافقة الرقابة الكتسية. وهو كتاب نصفى” (ه0ناه٤-م:)‏ في ثلاثة 
أجزاءء أولہا يؤرخ للبيلاجية » ويعرض الثاني مبادئ الإيمان البيلاجية حول 
مدينة في بلجيكا بيت في القرن الحاشر(م) 
كتاب في اللاهوت عرض فيه جانسينيوس عقيدته» التي كان يعتبرها عقيدة القديس أغسطينوس حول 
النعمةء وحرية الإرادة والتقدير. وقد صدر الكتاب عام 1640(م) 
أي بقطع نصف طلحية من الورق(م) 


ا — 
س — 
EEE‏ = - 
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طبيعة آدم» والثالث تلك المتعلقة بالطبيعة الساقطة. ويرى المؤلف أن خطأً 
بيلاج مزدوج: إنه يماهي الطبيعة مع النعمة تقريباًء ويخضع النعة دائما 
للإرادة. يصبح الإنسان بحرية اا ا لله › ويخلص جانسينیوس 
من ذلك إلى القول: "بعد أن سكر البيلاجيون بخمرة صرفة تماما ء أرادو! 
ا ا اي 
أغسطينوس فالمؤلف يعتبره عالم اللاهوت المعصوم عن الخطاً في ما يتعلق 
بالنعمة» مع أنه اختزل إلى لا شيء تقريبا إسهام الإرادة البشرية في عمل 
الخلاص. إلا أنه يعتبر مع ذلك أن أغسطينوس وكالفن يختلفان في نقطة 
واحدة: إذا كان الثاني يرى أن الفضيلة والرذيلة ليستا في نطاق سلطتناء 
لأننا مقدّرون للخلاص أو للهلاك» فالأول يعتقد أن فى مقدورنا تغيير 
إرادتنا. إن عقيدة جانسينيوس» التي كان لہا ذلك الدوي» يكن أن 
تتلخص على الشكل التالي : منذ الخطيغة الأصلية ‏ ل تتمشل الحرية البشرية 
إلا في غياب أي إكراه خارجي ؛ لخ إرادة لضان حر ا على 
الإطلاق» لكونها خاضعة للشهوة تارة» وللنعمة را وهذه الأخيرة› 
ر و ها خا اف و و و 
الخلاص إلا للمختارين › الذين مات يسوع المسيح لأجلهم وحدهم. وهذه 
عقيدة سبق أن رأينا أن مجمع ترانت شجبها قبل قرن من ذلك التاريخ› 
مؤكدا في أحد قوائينه الكنسية إرادة الإنسان الحرة. لقد هاجم يسوعيو لوفان 
الnus Aust‏ منذ صدوره. کان مہداً التقدير الإيمانيء الذي طالما ناقشه 
اللاهوتيون» يصدم تصورهم العملي» الإنساني ٠‏ للتقوى وما كانوا 
يعلقونه من أهمية على الأعمال. وقد أعقبت ذلك جدالات طويلة ورفعت 
القضية أمام جمعية التفتيش المقدسة. وفي العام 1642ء أدانت براءة بابوية 


02 ل ا 


أصدرها أوربانوس الثامن الأغسطينوس» وطالما بقيت القضية مادة 
EERE ENE EL‏ 
ال 

والجانسينية التي لم يقيض لہا بدا أن تخرج» في الفلاندر» من حلقة 
الاخرزتنء قبت غاا مدهلا ق راء رها لامها كانت تعلق فا 
تأخذ بتلابيبنا بشكل خاص » هي مشكلة الحرية البشرية. 

افر اتا ری دو سان ك سان المدعو دوفرجييه دو هوران» يعمل 
مع جانسينيوس على مشروع إصلاح الكنيسة بالعودة إلى ما كانا يعتبرانه 
الينبوع الأصيل لعقيدتهاء المتمثل بكتابات القديس أغسطينوس. وبوصفه 
خبيرا في الشؤون العامةء انصرف إلى المجادلة ضد اليسوعيين. وقد نشر» في 
العام 1632ء ال ءدناء«س۸ الذي كان يسعى للحصول على رعاية الأساقفة 
الفرنسيين بدعمه للنظريات الغاليكانية» وذلك في سبيل إصدار 
الوu‏ ٣ایا‏ عه الذي كان قيد التحضير. وقد توصل لان یکسب إلى جانب 
آفکاره راهبات دير بور رویال - اللواتي کن ترکن مقرهن في وادي شيمروز 
للإقامة في ضاحية سان جاك -~ ولا سيما الرئيسة» الأم أنجيليك أرنوء 
المعروفة منذ زمن بعيد بتفشفها وإماتاتها“. وقد أصبح مرشد الدير 
وأسكن من جهة أخرى العديد من أنصاره في منزل مجاور؛ وكان هؤلاء 
أول تساك بور رويال. والحال أن ريشيليوء الذي كان قدم قي البداية الحماية 
لسان - سيران» أمر لأسباب بقيت غامضة باحتجازه في فينسان (1638). 
وقد اطلق سراح بعد وفاةالكار دنال ف العام 41643 وتون اة 


@ الإماتات هي أعمال كبح للجسد وشهواته» وحرمانه من متع اخياة(م) 
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بين ساك" بور - رويال» كان الأكثر شهرة هو أنطوان أرنو» زعيم 
ا لجانسينيين ووسيط الوحي بالنسبة إليهم على امتداد نصف قرن - ولقد 
كان الأخير من بين عشرين ولدا بحام سبق أن ترافع لصا السوربون ضد 
اليسوعيين» وشقيقا للاح أنجيليك» وانخرط في الطريق نفسه الذي سلكته 
هذه الأخيرة بتأثير من اا و جری و به کعالم ف 
اللاهوت وسيم کاهناء تشر العام 3 کتابا ضخما بعنوان 4ا 06 
Deréquente Communion‏ ؛ وهذا المؤلف المكتوب بأسلو ب صارح» 
ولکنه في متناول الحميع › eT‏ ة تبسيط المسائل اللاهوتية »> وهي 
طريقة سوف يستخدمها لاحقاء بصورة واسعة» آأنصار جانسينيوس 
وخصومه. كان أرنو يتطلب من المؤمنين قدرا كبيرا من الكمال للسماح لهم 
بأن يتناولوا القربان المقدس» بحيث يخاطر بإبعاد من يتملكهم الخوف عنهء 
ولأجل ذلك أدان البابا أوربانوس الثامن ثلاثا من أطروحاته. وف السنة 
نفسها» أصدر أرنو كتابين في مديح السيد جانسينيوس (Apologies de M.‏ 
(iusصsé«صه[»‏ وفي العام 1651 مديح آباء الكنيسة الأقدسين المدافعين عن 
نعمة يسوع المسيح ضد الأخطاء المعزوة إليهم. وقد دافع فيه عن 'القضايا 
ا لخمس المستمدة من الوں” اوعد والتى أدانها إينوسان العاشرء في العام 
3ء على أنها هرطوقية ۰ 

وهاكم ما كانته هذه القضايا المشهورة› التي يبدو موضوعها اليوم غير 
متناسب مع الاهتمام الكبير الذي أثارته في ذلك العصر: 

1. إن بعض وصايا الله يستحيل الالتزام بها بالنسبة لأناس يريدون ذلك 
حقاً ويبذلون الجهد لأجله» إذا أخذنا بالحسبان القوى التي يملكونها إذاك» 


حول الناولة المواترة(ه) 
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وليست لديهم النعمة التي تجعل ذلك مكنا بالنسية إليهم. 

2. في حالة الطبيعة الساقطة› لا يقاوم المرء أبدًا النعمة الداخلية. 

ا ا غر م 3 ا ا 
الفاسدة» لا يحتاج إلى حرية معفاة من ضرورة العمل الداخلية» بل يكفي 
أن تكون لديه حرية معفاة من الإكراه الخارجي. 

4 يسلم أتصاف البيلاجيين بضرورة النعمة الداخلية السابقة بالسبة 
لکل فا و عافن ك و الان ر كارا م اط حن راا أن 
تكون تلك النعمة بحيث تتمكن الإرادة من مقاومتها أو مطاوعتها. 

5. يكون المرء نصف بيلاجي حين يقول إن يسوع المسيح مات أو أراق 
دمه لأجل کل الناس بوجه عام. 

والحدير بالملاحظة أن ا امس كانت موجودة قي ایںہ August!‏ 
بصورة ضمنية فقط » ولكنها كانت روح الكتاب" وفقا لکلام بوسوییه. 

في عضون ذلك» أصدر أرنو الرسائل إلى دوق وعضو في مجلس 
اللوردات (كان المقصود هو دوق ليانكور)» التي ميز فيها بين القانونء 
وبالتحديد منع عقيدة› ووا واقع التعسف في نسبة العقيدة الممنوعة إلى 
جانسينيوس ؛ وبسبب ذلك طرد من كلية اللاهوت. ولكن ماذا كان 
الديالكتيك البارد ل أرنو الكبير" بجانب القرجحة الآسرة التي سيظهرها 
لمنتسب الحديد وامجيد إلى البدعة؟ 

مثلما أدخل کكتاب کكالفن Chr ê tiene‏ stitutionا1‏ اللاهوت إلى 
الأدب الفرنسي » أدخل كتاب باسكال عاواعدذ۷٣إه٣۴‏ م1 الجدال الديني 
إليه. فلقد زاوج مؤلفها بين المنطق الصارم والسخرية الأشد رهافة» جاعلا 


من محرد أهجيةٍ إحدى روائع لغتنا. وهو وجه هكذا إلى اليسوعيين ضربة لم 
يتعافوا منها كليا على الإطلاق» تماما كما الحال مع الأتقياء الزائفين قي 
مسرحية موليير المزلية» تارتوف. كان باسكال» الذى انتزعه اهتداء مور 
من حياته الاجتماعية وأعماله العلمية» قد حصل على غرفة في بور - 
رويال» من دون أن یصبح ا ا 'اللساك". فبعد أن أدان أرنو زملاؤه في 
السوريون» رجا باسكال أن ينقل القضية إلى أمام 'الناس الشرفاء"» أي 
الرأي العام في ذلك الزمن. وفي العام 1656ء ظهرت أول رسالة كتبها إلى 
أحد أبناء الريف صديق له مخصوص الصراعات الحالية في السوريون“ء 
وكان قد طبعها سرا ومن دون اسم المؤلف. وقد تعاقبت هكذا 18 كراسة 
جرى جمعها ق السنة اللا حف بlgiaنİ‏ esڼécri Provinciales ou lettres‏ 
par Louis de Montalte ã un provincial de ses amis et aux R. R.‏ 
P. P. Jêsuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces‏ 


BA 
pêres 


تدافع الرسائل الثلاث الأولى» وهي تتعلق من حيث طبيعتها بمبادئ 
الإيمان» عن أطروحات أرنو وعن نظرية النعمة عند جانسينيوس. والرسالة 
الرابعة تشكل جسر عبور إلى الرسائل "الأخلاقية"» التي برعت فيها موهبة 
المؤلف الہزلية. فمن لا يتذكر الحذق الذى احتار٠به»‏ من بين المبادئ. 
الأساسية حلالى القضايا الضميرية ١‏ تلك الى تسب بسحط القارئ؟ وقد 
ا المقدسة": انت اہنة أخت ٻاسکال› جیلہرت بیرییه › قد شفيت من ناسور دمعي 
بوضع إحدى أشواك تاج يسوع الحتفظ به في بور - رويال. 
Lettre écrite û uh provificial par un de ses amis sur les luttes présentes en Sorbonne‏ 
البروفنسيال أو رسائل كتبها لويس دو مونتالت إلى ريفي من أصدقائه وإلى الآباء الأجلاء اليسوعيين حول 


موضوع أخلاق هؤلاء الآباء وسياستهم(م) 


6 ا ا ا ا ی ر 


کان حذق مجادل فضلد عن ذلك انتقده فولتير بالذات حين قال عن 
sal" : Provincialesll‏ كان الكتاب يقوم على اشاش زائف ؛ فلقد عزیت 
للمجتمع بأسره الآراء الشاذة للعديد من اليسوعيين الإسبان والفلامانديين . 
وكان من السهل نسبيا أن نكتشف في مؤلفات اللاهوت الأخلاقي التي لا 
تحصى المقاطم التي تتجاوز فيها مراعاة الخطيئة حدود الحس السليم» 
وحيث قيل مثلا إنه يمكن المرء أن يقتل دفاعا عن شرفه أو أملاكه» وإن 
المفلس يمكن أن يحتفظ من بين أملاكه بما هو ضروري لإعالة عائلته بشرف؛ 
وإن الابن يستطيع» في بعض الحالات» أن يتمنى موت والده. كل هذا 
مشروع إذا كانت "وجهة النية" جيدةء ويمكن إتباع "رأي راجح"ء حتى إذا 
كان الضمير يحتج. وبفضل التحفظ الذهني يكن الكذب بحرية. 
لقد افسحت Les Provinciales‏ ب الجال آمام فيض من المساجلات 
اللفظية» المكتوبة أو المطبوعة. كان اللاهوتيون يتبادلون الحجج 
والشتائم' وكان كل علماني يتوق إلى إعطاء رأيه في 4 2 
الجدال. وبين المقالات النقدية التي كانت تتكاثر فيما تتقاطع » فلنشر إلى 
دفاع عن الباحثين في القضايا انلضميرية «(Apologie pour les casuistes)‏ 


أدانت السوريون العديد من طروحاته مضيفة مع ذلك : ل ب 
تأييدا للع اھزcمoviا‏ . ولکن هذه الأخيرة كانت قد أثارت درا کا 

الانفعالء حين كشفت للجميم التصالحية الفضائحية لشخص كإسكوبار أو 
كسائشيز» إلى حد أن البابا إسكندر السابع أدان بدوره كتاب الدفاع 
(eعoاAp0).‏ بالمقابل » کانت الیeاھاء«صا۷ه٣۴‏ قد أحرقت بأمر من برلان 


تجدر الملاحظة مع ذلك أن تهذيب القرن السابع عشر كان يضفي عموما على المشادة لہجة صحبةٍ طيبة كانت 
مجهولة حتى ذلك الحين وأنه لم يعد يستخدم تلك النعوت الفظة التي تشوب أسلوب الجادلين في القرون 
الوسطى. وأسلوب لوثرء وحتى أسلوب كالفن أحيانا. 


البرطقة في الميحية__ _ _ س27 


بروفانس» وآدانها فهرسِ الكت الحرمة ق روما. نضيف إلى ذلك أن 
باسكال» الذي توقي ا قي العام 9ء لا يبدو أنه تخلی عن آرائه 
الجانسينية حول موضوع النعمة» وإن كان يظن أنه خلص للطريق القويم 
بالعو إلى "القضايا ا لخمس" في العسمتاوع نه التي أدانها البابا في العام 
3ء تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا كانت مناسبة لتكاثر الكتب أو 
الكراسات. وهاكم بعض العناوین : 
Jansénius foudroyé par Innocentx ®”, La Relation du pays de‏ 
Jansénie ^, La Théologie charitable‏ 
(أو رای هام يعطيه لاهوتي للكاثوليك ليتفادوا ا أخطر من 
الطاعون). و كان الأبطال الرئيسيون أرنوء الذي ألف خلال آریع 
N a O‏ 
للك الذي کتب بین ما کت la‏ ڑ La Doctrine de Jansénius contraire‏ 
doctrine de 'Eglise romaine et ã celle de Saint Augustin‏ 
ناسل ب Îخjansénistes Le Rabat joie des‏ . وقد عمد خليفة 
إينوسان العاشر» إسكندر السابع » إلى إصدار براءة بجدد فيها إدانة 'القضايا 
> وقررت جمعية إكليروس فرنسا جعل كل أساقفة المملكة يوقعون 
"صيغة تعترف بهذه الإدانة. وقد أعلن أرنو أنه لا ينبغي الرد على البراءة إلا 
ب صمت مطبوع الاحترام“» وتواصل النقاش بصورة أقل حدة» في 


کات لاد جانا 


اللاهوت الرحيم(م) 


عقيدة جانسينيوس المتعارضة مع عقيدة الكنيسة الرومانية وكنيسة القديس أغسطينوس(م) 
E‏ ينیین(م) 
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الحقيقة » لأنه كانت تبذل محاولات للتوفيق بين الرأيين. 

ف غو ذلك» كان لويس الرابعم عشر قد اتخذ موقفا؛ ففي العام 
4 جعل برل مان باريس يأمر بتوقيع جميع الأساقفة "للصيغة"» تحت طائلة 
مصادرة أرباحهم» ثم قرّر منع الجميع من أن "يكتبواء أو يؤلفواء أو 
يطبعواء أو يبيعوا أو يشيعواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» تحت أي اسم 
أو عنوان» أي كتاب» أو رسالة أو نص يبيل إلى تشجيع عقيدة جانسينيوس 
لمدانة أو دعمها أو تجديدهاء بأي صورة من الصور. 

هذا وقد ساند أحد معاوني أرنو الرئيسيين › نقولاء الذي كان قد ترجم 
إلى اللاتيئية » باسم قر ن کتاب الsعآھاcما‏ را۴ » ساند شچاعة 
الحانسینیین ہنشره کتابه Lettres sur 'hérésie imaginaire‏ › الذي أظهر 
فيه أن الكنيسة لا تطلب الإيمان ب "صنيع" جانسينيوس»› إذ إن هذا لا 

ترطه إلا اليسوعيون. وقد نشر أربعة أساقفة مناشير بالمعنى نفسه» وساند 
19 اا خر ها و ف رما آل الف و اکر ل ا رند گان 
هذا الأخيرء وبالتحديد كليمان التاسع » ذا طبيعة مصالحة. وبعد مفاوضات 
طويلة » أعلن الأساقفة الفرنسيون خضوعهم في العام 1669 وأمر لويس 
الرابع عشر بسك مدالية على شرف صلح الكنيسة . 

والحال أن تلك لم تكن أكثر من عدنة. فقد کتب تلميذ جديد لأرنو» هو 
غي جاه اى : > كينيل» بموهبة تتغذى بمعلومات و مجموعة 

من المؤلفات ا إلا ان أضفى عابها طابعا أقل تشددا ‏ 
هو ذلك الذي ر يسرم المرحلة الثانية من الجانسينية. وهاكم مثلا على ذلك 


رسائل حول البرطقة النبالية(م) 
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الاعتدال مستمدا من إحدى كتابات ذلك العصر: ”أعتقد أن التقدير بلا 
سبب وأن النعمة فاعلة» ولكنني أقر بأن هناك نعما داخلية تقَدّم إمكانية 
حقيقية للإتمام مشيئة الله » وليس لہا أثرها الكامل بسبب مقاومة اللإرادة . 
ولكنه اعتدال لم ينقذ الجانسينيين. فاليسوعيون لم يغفروا لم هجماتهم 
العنيفة» ولم يساحوهم على الوعاهاءه۷ه٣۴»‏ أو على التأئير الذي مارسوه 
زمنا طويلا في أوساط كبار النبلاء. ولقد كان اليسوعيون أقوياء» ولم بجدوا 
صعوبة في إقناع لويس الرابع عشر بالخطر المحتمل بتمرد جديد يتم إشعال 
ناره في الدير المشهورء وهو بؤرة انقسام لا تتفق مع مبدأ الملكية المطلقة. وقد 
أعلن الملك أنه لم يعد بحتمل 'سادة بور - رويال هؤلاء. كان مصيرهم قد 
تقرر» على الأقل في قرارة تفسه. 

وقد جاء حادث صغير ليفاقم وضع الجانسينيين: طرح أحد معرّض 
كليرمون - فيرّان على السوربون سؤالا لمعرفة إذا كان بمكن إعطاء الحلة 
لرجل دين لديه ميول جانسنينية. وقد أدت "هذه الحالة الضميرية" إلى أن 
يسقط على باريس سيل من المنشورات» بعضها مع قرار ال40 دكتورا ني 
اللاهوت الذين اتخذوا موقفا لصاح إعطاء الحلة» بينما كان البعض الآخر 
ضد ذلك. وقد رُفعت القضية إلى روماء فأدان رأي السوريون منشورٌ بابوي 
صدر في العام 1703. وقد نشر فينيلون في تلك المناسبة » رما للحصول على 
الغفران لمدام غويونء العديد من التوجيهات التي يدافع فيها عن عصمة 
الكنيسة بخصوص وقائع ونصوص تتعلق بمبادئ الإيان. 
المعرّف هو الكاهن الذي يتلقى اعتراف المؤمنين نمهيدا للمناولة(م) 
قبل أن يشكل مبتى السوربون الأساسي نقطة الانطلاق لجامعات باريس الخالية التي تحمل هذا الاسم كان في 


اللاهوت(م) 


0 ا ا ی ا 


وتحت تأثير مدام دو مائتونون التي كانت "تتصور نفسها أما للكنيسة"ء 
بحسب سان سيمون» ضغط الملك على البابا كليمان الحادي عشر لكي 
يتخ قرارا اا بإدانة الجانسينية. وقد جاء القرار البابوىي أو النص 
الأساسى Vinean Domini Sabah‏ (1705) لیشکل إرضاء لرغبته» إذ 
أعلن أنه يجب "أن يدان كهرطوقي وينبذ من القلب معنى كتاب جانسينيوس 
المدان في القضايا ا لخمس والناتح من تعابيره الخاصة به . 

ولكن جمعية الكهنوت» التي كانت ميالة آنذاك إلى الغاليكانية » تقدمت 
بتحفظات » وفي حين وافقت عل نص القرار البابوي» أعلنت أن الأساقفة 
يمكن أن يحكموا في قضايا العقيدة وأن النصوص الأساسية للبابوات لا 
لزم الكنيسة بأسرها إلا حين تقبل بها هيثة القسس. 

بيد أن ذلك لم يكن يكفي الملك العجوز» الواقع أكثر فأكثر تحت تأثير 
معرفه» اليسوعي تلييه. فلقد استحصل من البابا على قرار جديد يجيز 
تشتیت راهبات بور - رویال. وفی 29 تشرين الأول / أكتوبر 1709ء جاء 
ملازم الشرطة دارجنسون»ء مصحوبا بثلانمئة فارس ملكي » إلى دير ديشان 
وأصعد الفتيات المسكينات في عربات أوصلتهن إلى أديرة شتى في الريف. 
وبأمر من الملك» جرى دك الأبنية في العام التالي. وقد كانت ترقد تحت 
بلاط الكنيسة وفي رواق الدير رفات حوالى ثلاثة آلاف من مؤمني البدعة»› 
فجرى انتهاك كل الأضرحة ونهبهاء والجثامين التي كان لا تزال محفوظة 
جرى تقطيعها با معازق أو الإلقاء بها للكلاب. وقد تم إنقاذ جثمان راسينء 
الذي سبق أن كان تلميذ النساك'» ونقل إلى سانت - إتيان دو مون. ولم 
يبق اليوم من الدير المشهور إلا بعض جذوع الأعمدة وبعض شقق 
الجدران. ولقد بني مصلى صغير في مكان صدر الكئيسة المهدمة ومتحف 


بيد أن الصراع بين الجانسينيين واليسوعيين استؤ نف بصورة أشد ضراوة. 
ففي العام 1708ء كان كليمان الحادي عشر قد حكم بإحراق كتاب الأب 
كينيل الذي غilgiنa Le Nouveau Testament avec des rêflexions‏ 
.Pmorales‏ وتا أن القاومة تواصلت ق فرنساء ت البابا ف العام 1712 
نة مؤلفة من خمسة كرادلة واة عشر لاهوتيا لدراسة الكتاب مجددا. 
فنتج من ذلكء في السنة التالية « القرار البابوي Unigenitus dei fîlius‏ 
الذي كان يطالب لويس الرابع عشر البابا به منذ زمن بعيد. 

a E ES a 
ا أو المتجاسرة أو المسببة للزلل › وا ا‎ 
بالكافرة» أو التجديفية أو الہرطوقية. وقد أعلنت جمعية الإكليروس‎ 
الفرنسي » برئاسة الكاردينال دو نواي» رئيس أساقفة باريس» آنها 'تعرفت‎ 
بالكثير من الفرح إلى عقيدة الكنيسة في النص الأساسي» وأنها تقبل بها‎ 
باحترام وخضوع » وتدين الكتاب والقضايا بالطريقة نفسها التي يدينها بها‎ 
البابا. بيد أن العديد من الأحبارء المسمين 'معارضين » ارتأوا على العكس‎ 
انه لا يجب القبول بالقرار البابوي كuاأصءعاصلا. وقد كانت لر أيهم الغلية‎ 
بعد وفاة لويس الرابم عشر 1715. وكان دوق أورليانء الوصي على‎ 
المملكة» مؤيدا الجانسينية » وفي العام 1716 اتخذت كلية اللاهوت قي باريس‎ 
موقفا إلى جانب المعارضين . وردا على ذلك» علق كليمان الحادي عشر»‎ 
بعد أشهرء امتيازات السوربون. وقي العام 1717» وقع أربعة أساقفة‎ 
"معارضين نداء إلى ابجمع العاحمء 2 على السوريون. وكانت تلك‎ 
الوثيقة تأخذ على القرار البابوي أنه يوزع من دون تييز الانتقادات الأشد‎ 


العهذ الجديد وتأملات أخلاقية(م) 


ا ق 


فظاعة بخصوص قضايا جرى التعبير عن عدد كبير منها بالصطلحات نفسها 
الواردة في الكتاب المقدس»› وامجامع » ولدى البابوات والآباء الأقدسين » 
وفضلا عن ذلك أنه "بهز أسس الہرمية الدينية » وحقوق الأساقفة وحريات 
المملكة'. وقد انضم 12 أسقفا وآلاف الكهنة إلى المستأنمين'. أما البابا 
فأدانهم كمتمردين» وعصاة ومتهمين غيابيا. وتعزز بسبب ذلك وضع 
الغاليكانية > وقضت كلية باريس » في العام 1719ء بأنه من الخطاً التأكيد بان 
البابا معصوم. إلا أن الوصي لم يكن يريد أن يدخل فرنسا بصورة نهائية في 
خلاف مع البابوية. وقد بحث عن تسوية ووجدها. فقي العام 1720» صدر 
إعلان للملك الصغير لويس الخامس عشر يأمر بأن يتم التقيد بالقرار 
البابوي كu†ا”معن«‏ لا في ولاياته» ويحظر» استطراداء استخدام الأوصاف 
جانسينيّون" أو "مولينيون" أو ”مجددون"» بعد الآن. وقد لقي ذلك مقاومة 
من جانب المستانفين' المخصلبين ومن برلان باريس» في حين تم تكريس 
'الحكم الاد الصادر عن كليمان الحادي عشر من جانب خليمتيه 
اران اكات عك وج اقات ع م جو ان ن ف کا 
السجال» والحاجة والشتيمة كان قد استنفد الأهواءء وانتهت المعركة بسبب 
غياب المقاتلين. وفي العام 1719ء خلصت السوربون إلى اتخاذ موقف لصاح 
القرار البابوي» وذلك ب94 صوتا ضد 13. وأعقب الہدوء عاصفة دامت 
ا 

لقد كانت للجانسيئية» في فرنساء خانمة مثيرة ومضحكة. فلقد توفي 
أخة فارسا الأكر مانا : الخمقن بارع ى 1727 وان قد ر 
بعاداته المتقشفة والخيرية» وحياته البائسة في كوخ من ألواح الخشب في 
ضاحية سان - مارسيل. وقد سمح كاردينال نواي» الذي غالبا ما حمى 
'الجماعة» يأن يدفن كاهن رعية سان - ميدار»ء الشماس باري» قي المقبرة 
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الجاورة للكنيسة» وأجاز لأصدقائه أن RET‏ فصار 
لكان ما يشبه امحجة» وصاحبت الحج إليه ظواهر غريبة: كان بعض 
الزوار يُحسّون بالانخطاف التلازم مع تشنجات وراحوا يتنبأون» وكان 
آخرون يعتقدون فجأة بأنهم تخلصوا من أمراضهم أو إعاقاتهم. فاعتبر 
الجانسينيون انهم إزاء معجزات » وأعلنوا ذلك بصوت عال. واعترف 
أسقف مونبلييه بأن الأمور التي كانت تحدث لہا طابع المعجزات» وطلب 
3 كاهن رعية في باريس من رئيس الأساقفة أن يؤكد صحة الشفاآت 
الحاصلة. 

بيد أن ”تشنجيي“ سان - ميدار“ مضواء في شطحاتهم› دا دا 
E E E E‏ 
ُسمّون بال منجدين" بجلدونهن بالہراوات أو يغرزون في أجسادهن قضبانا 
O O‏ 

وکان بعضهن يعلقن على صُلبان بطلب منهن ؛ وکان ترك حجر يزن 
0 ليبرة (أي 25 كلغ) يسقط على غيرهن من فوق. وقد أصبحت تلك 
الاضطرابات الہستيرية كثيرة الوقوع ومثيرة للشكوك إلى حد أن البرلان 
أجرى تحقيقات بخصوص 'المعجزات ٠‏ وكتب نواي مناشير رعوية لفضحها. 
وقد صدر أمر في العام 3 بإقفال المقبرة وحظر الدخول إليهاء فرد على 
ذلك أحد الظرفاء ببيتين علقهما على السياج يقول فيهما : 


De par le roi, défense ã Dieu 
(1) ٤ : 
De faire miracle en ce Heu 
EL 
بأمر الملك» منم اله‎ 
من اجتراح العجائب ف هدا المكان(م)‎ 


إا ا ل ا ج ا 


بيد أن التشنجيين" استمرواء خفية في القيام بأعمالہم الجنونية. ويروي 
العالم كوندامين أنه رأى في ماريه » في العام 1759ء امرأة تتعرض للصلب› 
بتسمیر یدیها ورجلیها ؛ وقد نزف قدماها» ولکن یدیها لم تنزفا. وتشکلت 
بدعة حسنة التنظيم» إلى حد أن صندوقهاء الذي سمي علبة بيريت كان 
کر اا ود ا 0 ا ا ا 
بالأليزيين » يؤمنون بأنهم تعرفوا إلى النبي إيليا في شخص المدعو فايان ؛ 
وكان آخرون بجمعون الفسق إلى عباداتهم. وقد بقي هذا التعصب الغريب 
ولم يختف كليا إلى حين بدء الثورة الفرنسية. 

إن إسرافات "التشنجيين" غير المحتشمة لا بمكنها أن تشه إطلاقا الصورة 
الباقية لنا من 'سادة بور - رويال هؤلاء . فذكراهم عظيمة في تاريخ ماثر 
الفكر المسيحي. ويكن فرنسا جمعاء - وحتى فرنسا الكاثوليكية» وهي 
بوجه خاص - أن تعتز بكونها أنتجتهم. فإذا كانت عقيدتهم ابتداعية » فلقد 
كان ورعهم صادقا» وتفانيهم كاملا وحياتهم مثالية. لقد أرادوا الدين 
أعمق والأخلاق أسمى ؛ وكانوا لاهوتيين متبحرين قي العلم» ومنطقيين 
صارمين» ومربين رفيعي المقام. وفي وسعنا أن نسميهم بطهرانيي 
الكاثوليكية. وكل شيء يجب أن يغتفر لأناس كان باسكال يحترمهم. 

لقد احتفظت الجحانسينية بمتشيعين في فرنسا حى نهاية النظام القديم› 
ولا سيما داخل البرلانات.وحتى في القرن التاسع عشر» كانت باقية بعض 
آثارهم وسط الإکلیروس. وإلی اليوم ما زالت أطلال بور - روايال دیشان 
مكانا للحج : إذا كان سائقو السيارات» إذا صدّقنا غيد ميشلان» يتوقفون 
عندها لحظة لإلقاء نظرة شاردة على ذخائر المصلى»ء فثمة زوار أقل 
استعجالا یتأخرون للتأمل في مکان سکنته الروح. 


ا ا ا ا ا 


وفي هولنداء بلد مؤسس الجانسينية » إذا لم تثر هذه الأخيرة العواصف 
ذاتها التي أثارتها في فرنساء فهي قد كانت مع ذلك شديدة الحيوية. لقد كان 
E E E‏ 
0 
من دون إجبارهم على توقيع 'الصيغة'. باتت أوترخت مركز التقاء الح ركة› 
والعديد من الجائسينيين الفرنسيين آتوا لاجئين إليها. وكان مجلس الكهنة 
(القانوئيين) في هذه المدينة قد انتخب» بسلطانه الخاص به»ء رئيس أساقفة. 
وق أغلن الابا بر أكالت عر جطلان الاتتاب أرقف الب عن 
العمل وأحل اللعنة على الناخبين. والمصير عينه عرفه خليفة رئيس الاساقفة 
الأول. بيد أن كنيسة هولندا ا لجانسينية بقيت قائمة وهي لا تزال موجودة إلى 
اليوم مع مقراتها الرسولية الثلاثة في أوترخت» وهارلم ودوفنتر. إذ اعتبرت 
نفسها مخلصة للتعاقب الرسولي أمكنها أن تعمد إلى رسامة أساقفة ألمانيا 
الكاثوليك القدامى . 


التجديدية 

إن الروح النقديةء التي وضعت حدأ للعصر الوسيط عبر التسبب بحركة 
أفكار واسعة » لم يكن تأثيرهاء في البداية » في أوروبا كانت لا تزال متشبعة 
بالدين » غير توليد مذاهب جديدة» هي الكنائس البروتستائتية » التي لا 
تقل تسلطاً تقريبا عن تلك التي حلت محلها. وجب انتظار القرن الثامن عشر 
لرؤية بايل» ثم فولتير» لا يهاجمان الكاثوليكية وحسب» بل المسيحية جحد 
ذاتها. کان النقد يارس آنذاك باسم التسامح» وٴالأنوارء وکان لا یزال 
تقافيا'. أما في القرن اللاحق» فتكلم باسم العلم. 
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كان القرن التاسع عشر» عصر العقلانية » والليبرالية» والاشتراكيةء 
کا ا للكنيسة الرومانية أكثر خطورة من الہرطقات القديمة. فالإلاد 
كان أسوأً من الانشقاق» لأن هذا الأخير لم يكن يتخلى عن أكثر من قسم 
فقط من الإيان. وبا أن بيوس التاسع كان أكثر حرصاً على سلطان روما 
اى بابا سبقه» فقد رأى الخطرء ومنذ العام 1864 كان قد انتقل بواسطة 
اة Pgyllabus‏ إلى دفاع جعل مزاجه مله زا وكائنت تلك الوثيقة 
الطويلة تدين فى الوقت ذاته العقلانية » والحلولية » والطبعية» واللاتفريقية 
0 والخلاصبة Caio)‏ والاشتراكية› 
والشيوعية وكل أشكال الليبرالية الفلسفية » أو الأخلاقية أو السياسية. بيد 
أنها لم تكن تشير إلى الخطر الذي يثله بالنسبة للإيان الكاثوليكي النقد 
التوراتي» الذي كان قد تطور كثيراً في الانيا البروتستانتية والذي أعطى مثلا 
عنه» في فرنساء آرنست رونان في کتابه حیاة يسوع.“ ولا ریب في أن 
بيوس التاسع لم يكن يتوقع أن أصواتا سترتفع » من بین رجال الا کلیروس 
بالذات الذين كان يرآسهم» لتشكك في التفسير التقليدي للنصوص 
المقدسة. 

لا كائت فرنسا عقلانية من حيث تعريفهاء وذلك من بين كل الأمم 
الكاثوليكية» فسوف تكون مهد التجديدية وبؤرتها الرئيسية. والتعبيرء 
الغامض بعض الشيءء يعني في هذه الحالة مسعى لتجديد الكنيسة يقوم 
السجل أو اللائحة(م) 
موقف حيادي مطلق في السياسة والدين(م) 
مذهب ديني يبسط الخلاص على كامل ا لجنس البشري(م) 


را ع الصعيد إلى أن الأوراتوري (عصضو جمعية مناهصضة للإصلاح الديني) ریشار سيمول 


کان قد و ضع ا الشرح العقلاني للتوراة› عن طریق کتابه التاريخ النقدي للعهد القديم )1678( 
[L’ Histoire critique du Vieux Testament)‏ 
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"على القناعة المزدوجة بأنه يكن أن تكون هناك بخصوص نقاط محددة 
تتعلق بالجحوهر العقيدي أو الأخلاقي للدين المسيحي» نزاعات فعلية بين 
الموقف التقليدي والموقف الحديث» وأنهء في هذه الحالة» يكون التقليدي 
هو الذي يجب تكييفه مع الحديث» عن طريق الإصلاح» وعند الاقتضاءء 
عن طريق التغيير الجذري أو التخلي الكامر. 

لقد كان زعيم جماعة التجديد الفرنسي الأب لوازي. فتلميذ 
دوشين» الأستاذ البارع في تاريخ الدين في المعهد الكاثوليكي في باريس»› 
المدعو لوازيء المهتم بالقضايا العبرية والأشورية» تم تكليفه بعد قليل 
ارس الات الق و ع ا ا في تعليمه 'تأثيرات 
E‏ و تاره تشر جور اسف خولصت + مد الهد: مقالا 
في الا an‏ لمعه يقترح فيه التخلي عن جمود الكتب المقدسة» الذي 
ج انو وي فى ود اسر اناا ن اقات ره 
هذا الصدد الرسالة البابوية uSاصاوين)مم‏ ه٣۴‏ » التي بعید فیها تأکید 
القوانين الكنسية مجمع ترانت المتعلقة بالنصوص المقدسة؛ ويبدي في الوقت 
فسه تشاددا عقيديا آئل من تند مافة رين الفاسع حا اة فة 
بالاحتمالات. ويا أن لوازي» الذي صرف في غضون ذلك من العهد 
الكاثوليكي» كان مدركا أن قسما من الإكليروس الفرنسي يهتم با يقوله» 
فلقد نشر في العام 1902 كنبا كان له الكثير من الدوي» بعنوان الإنجيل 
والكنيسة. وفي معرض تطبيمه طريقة المؤرخ الألماني هارناك على الدراسات 
تعریف أعطاء د دوغرانمیزون فی »ل »۴» 1923ء وقد أورده قاموس اللاهوت الكاڻوليكي نھ" 0نا¡D)‏ 
»de théologie Catholique)‏ كلمة "التجديدية". 


أسقف ومتفقه فرنسي» ولد في سان - سيرفان (1843- 1922)؛ وهو مؤلف دراسات في التاريخ القديم 
للكنية(م) 
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التوراتية» أورد جملة من كتاب هذا الأخير ماهية المسيحية »الذي كانت 
ظهرت ترجمته الفرنسية للتوء يقول فيها: كانت المسيحية الإنجيلية شبيهة 
بروح لا جسم لہا . وقد فسر لوازي التكون التدريجي لہذا الجسم" فكتب 
على سبيل المثال: تمتلك الكنيسةء في تنظيمهاء قدرة فريدة على التكيف 
مع رى الأشياء التاري ؛ فهى يقي دانما الكنيسة القدمة ٠‏ أو تيد على 
الأقل كذلك» فيما هي جديدة على الدوام... إن الكنيسة اليوم لا تشبه من 
قريب أو من بعيد جماعة التلامذة الأولين أكثر مما يشبه إنسان راشد الطفل 
الذي كائه في البدء... إن الكنيسة تكَيّف الإنجيل. مع الوضع المتغير على 
الدوام للعقل الإنساني وحياة البشر . 
هل إن "التكيف" الذي تحدث عنه لوازي ناتج تطور طبيعي وقانوني› 

أو هو تغيير للعقيدة البدائية؟ هنا يكمن السؤال. ولقد حله الفاتيكان 
وأجاب عنه. فالكاردينال سارتو» الذي خلف ليون الثالث عشر في العام 
3 اتخنذ اسم بيوس العاشر» وجرى الاستنتاح من ذلك في الحال أنه 
سيكون بابا "مهتما بالدين" لا "بالسياسة" كما كانت حال سابقه. وقد رأى 
لوازي» الذي کان استکمل أطروحاته وفاقمها 2 عنوانه Autour‏ 
«d'un petit livre‏ رéÎ‏ مۇلماتە ا وقد ألقت عليها روما الحرم. ي 
غضون ذلك» کان قد عَيّن أستاذا في الكوليج دو فرانس»ء وكان تأثيره 
یتعاظم لدی العلمائیین كما لدی رجال الإکلیروس. وقد عهد بوس العاشر 
بالمسألة إلى الءءت8؟© 4«فهS»‏ ونشرت هذه في تموز/يوليو (1907) 


بخصوص کتاب صفیر(م) 

الى كان ا ف عة اتف اكش و بشن ی انا 6 على المؤسسة المكلمةء في 
الفاتيكان» بالخرص على نقاء الإيمان» وبتفحص الكتب ومنع قراءتها عند الاقتضاء. وقد بات أسمها مذ 
6 الجحممية لأجل عقيدة الإبمان» وحُففت صلاحباتها القممية كشيرا(م) 


E E 


المرسوح 8 iاamentab.‏ وهذه الوثيقة أسفت 'للأخطاء الخطيرة" التي 
برتكبها كاب كاثوليك ”ليس عددهم قليلا"» يسعون "بحجة الفهم الأعمق 
والبحث والاستقصاء التارجخيين» وراء تقدم مبادئ الإيان الذي هو قي 
الواقع إفساد لہا". ثم جرى بعد ذلك تفحص 65 قضية مأخوذة من مؤلفات 
التجديديين وإدانتهاء من دون أن يعطى هذا الاسم للمذنبين. وقد لوحظ 
فضلا عن ذلك أنه إذا نظرنا إلى المرسوم من وجهة نظر القوانين الكنسية 
فهو قد کان يندرج في تلك الأشكال الدنيا للسلطة العقائدية التي لا يشملها 
امتياز العصمة (عن الخطأ). 

والحال أن المرسوم اازطو٤”٠سصه1.‏ الذي جرى وصفه بالئuطواار؟S‏ 
الثاني » أعقبته بعد شهرين الرسالة البابوية المشهورة iأصعءء۴.‏ في هذه 
اة كان شارا بوضوح إلى التجديدية وجرى الہجوم عليها بصورة 
مباشرة. وقد ميز فيها ملمحان أساسيان: اللاأدرية » أو الشك المعتبر طريقة 
للمعرفة » والحلولية » أي نظرية حلول حيوي يجعل الحقيقة الدينية تنبثق من 
حاجات الحياة. وقد تم وصف العقيدة المشؤومة بالہذيان“» و"النبل"» 
و"الفظاعة" و» أخيراء ب"ملتقى كل الہرطقات". وبا أن اللاأدرية هي دمار 
كل حقيقة وبا أن الحلولية تفضي إلى وحدة الوجود» 'تقود التجديدية إلى 
القضاء على كل دين . 

وبا أن لوازي اتخذ موقفاء في كانون الثاني /يناير 1908» لصا التمرد 
المفتو ح بنشر ہ )¢ Simples rêflexions sur le décret de Saint ~ office‏ 


ر( 


ما يکون مؤسفا ويدعو للرثاء(م) ۱ 
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› تعرض ف شهر آذار /مارس اللاحق‎ e Psur Pencyelique Pascendi 
لاإلقاء الحرم الأكبر عليه. وقد كتب بول روجيه في هذا الصدد: القد تكلم‎ 
الباباء وتلك نهاية التجديدية . وبالفعل» باسشاء بعض المقاومات المعلنة›‎ 
وربا العديد من التحفظات المكتومة» فقد هدأث الحركة» بوصفها هذاء‎ 
بعد إدانة روما لها؛ ولا سيما أن إمامها وموجُهها اعترف» في كتاباته‎ 
اللاحقة» بأئه كان قد فقد الإيعان منذ سنوات عديدة. إلا أنه من الخطأً الظن‎ 
بأن كل أثر للتجديدية قد زال الآن. ومن جهة أخرى فبعض الكهنة الذين‎ 
كانوا يصفون أنفسهم بالكاثوليك التامين دافعوا عن مناهضة التجديدية‎ 
حماس في غير موضعه وعلى درجة كبرى من الرعونة» بحيث منعت‎ 
اللؤلفات التي نشروها بهذا المعنى قي عهد بيوس العاشر ومن ثم بونوا‎ 
الخامس عشر. وي یستخدم البعض تعبير التماأميين (كعs1!اin)6g( [أو‎ 
السلفيينا“ بعنى تحقيريء وذلك لأجل إفقاد الحظوة لمن يهتمون بأن‎ 
يحافظوا بالكامل على وديعة الوحي التي عهد بها المسيح إلى الكنيسة.‎ 

ولقد كان من الصعب الاستحصال على الخضوع للرسالة البابوية في 
بلدان غير فرنسا. ففي إنکلتراء كان اليسوعي تیرل ٣۷٣۳۲1‏ قد نشر»ء منذ 
العام 2 نظرية صوفية عن الوحي» على أساس أن هذا الأخير 
يتشكل» في رأيه» من واقعة شخصية تماما متمثلة بالحدس أو بالتجرية 
الدينية» وقد اتخذ موقفا حماسي للغاية لصاح التجديدية» وما أنه انتقدء 


تأملات بسيطة حول مرسوم المجمم المقدس وحول الرسالة البابوية باسندي. وقد رأينا إزاء العبارة - S٣٤‏ 
‰6 - التي كانت تعني في البدء عكمة التفتيش › وبعد إلغاء هذه الوظيفة في عصر النهطة» بقيت للجهاز 
صلاحيات أخرى لمابة الدين - تعريبها ب الجممع المقدس (م) 

الإضافة بين قوسين معقوفتين من وضعناء لأن هذا هو المعنى الأدق لكلمة ؟عاءأاع6٤١:(م)‏ 

في الفترة عينهاء» كتب لوازي أن الوحي هو وعي الإئسان في علاقته بالله وذلك اتجاه فردوي كانت الكنيسة 


أدانته» في حينه » لدى العديد من الصوفين. 
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الهرطقة في المسيحية 


صوص الرسالة البابؤية أل”عءءه۴ "الاستبدادية البابوية تعرض للحرم في 
العام 1907. والعقوبة عينها تعرض لہاء في إيطالياء مترجم كتابات تيرل» 
بورّي .Burri‏ و ألمانياء ظهرت حركة إصلاح Jکagilکة (Reform‏ 
)ئKafholiismu‏ » ولکنھا سرعان ما زالت من الوجود. 


وخصوص ألانياء يمكننا الثذكير هنا باسم لاهوتي كاثوليكي كان قد 
حاول» في بداية القرن التاسع عشرء أن بجدد الدفاع عن الدين المسيحي 
بطريقة لا أدرية ؛ وهذا اللاهوتي هو جورج هرمس. ولقد كتب كتابا بعنوان 
أصول ,العقيدة المسيحية - الكاثوليكية » صدر في العام 1834ء بعد وفاته 
بثلاث سنوات وأدانه غريغوريوس السادس عشر. وقد أوضح المنشور 
البابوي أن هرمس يضل السبيل 'بفعل الشك الإججابي الذي طرحه كأساس 
لكل بحث لاهوتي ولأنه يريد ان يكون العقل القاعدة الرئيسية والوسيلة 
الوحيدة التي بمكن أن يكتسب بها الإنسان معرفة الحقائق فائقة الطبيعة . 

ويمكن أن نضع أيضأ في عداد رواد التجديدية البروتوني لامنيه » المؤلف 
الملشهور لكتاب 4 L’Essai sur Pindiflérence en matiêre de religion‏ 
(1817› ولکتاب م Paroles dun croyant‏ (1833). ولقد کان و 
وعقلانيا فى آن معاء يخاط السياسة باللاهوت» وقد حرّك الكثير من الأفكار 
الخريبة والمضطربة. ويبدو أن إحداها تبشر بلوازي : "إذ يبقى (الدين) نفسه 
على الدوامء فإن من ماهيته أيضا أن يتخذ على التواليء إما في عقل 
الإنسان أو في الجتمع الخارجي» أشكالا متنوعة بمقدار ما يتطور هذان تحت 
تأثيره". هذا وإن ليبرالية لامنيه وجريدته ٣۲1ء۸۷‏ (المستقبل) الكاثوليكية قد 


5 البحث حول اللامبالاة في مسألة الدين(م) 
کلمات مؤمن(ء) 
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استعادها» بعد وقت طویل 8 وجددها» في تجاه أكثر ديمقراطية › مارك 
سانغييه» الذي منعت روما صحيفته» هالا م1 (التّلم) في العام 
et ٌ » 1‏ 

0 » وقي إيطالياء كان الأباتى موري ا٣ا‏ قائد "الدمقراطية 
الكاثوليكية » قد تعرض لإلقاء الحرم قبل عام من ذلك الحين. وقد كانت 
معرضة للا تجاه العقلاني الأطروحة الإيمانية التي دافع عنها معاصرٌ للامنيه 
هو الأباتي بوتين «نها 8ء أستاذ اللاهوت قي ستراسبورء ثم في باريس 
فلقد أثبت في كتاباته أن العقل عاجز عن إرساء حقائق لا ينبغى طلب نفعها 
إلا من الإيمان التقليدي. ولا كان البابا مخلصا لنظرية "الوفاقية"ء أى الوفاق 
بين الإيان والعقل»ء فقد أدان بوتين في العام (1831)» وشهر امجمع 
الفاتيكاني من جديد» في العام 1870ء بمخاطر الإيمانية. 


انشقاقات أخرى 

ليست الغاليكانية بدعة» ولا هي هرطقةء» بل هي مجموعة من 
الاتجاهات المتعارضة مع السلطات التي تدعي البابوية مارستها في فرنسا. 
والعقيدة» التي ضعت خطوطها الرئيسية في الزمن الذي كان يصارع فيه 
الملك فيليب لوبل البابا بونيفاسيوس الثامن» كان قد أوضحها قي بداية 
القرن الثامن عشر الأستاذ في السوربون» تورنيلي. وهو يبن أن الكنيسة 
E‏ الأرستقراطية وأن الأساقفة تلقوا من المسيح القدرة على 
الحكم في مسائل الإان» سواء قبل الحبر الأعظم الرماني» أوفي أيامه» أو 
بعده. وکان بوسوييه قد أكد أن سلطان امجامع أسمى من سلطان البابواث»› 


بھی الہهاازS‏ (أو الثلم)ء بعد رواله» قي الحزب الديمقراطي المسيحي لفترة ما قبل الحرب وفي الحركة 
ا لجمهورية الشعبية الخالية» وهما حركتان اجتماعيتان أكثر ما هما دينيتان» على غرار الثلم من جهة ثائية. 


الرطقة في !| ا ا ا 0 


متلاقیا في هذا الرأي مع الجانسينيين. ولسنا بصدد الكلام على المظهر 
السياسي للغاليكانية ء فلقد أفسح في امجال أمام جدالات طويلة» ونزعات 
كثيرة» بين فرساي وروماء وبين البرلان والسوربون. وقد عمد بونابرت› 
أخيرا» بفضل الاتفاقية التي عقدها مع بيوس السابع» إلى تنظيم العلاقات 
القانونية بين الدولة الفرنسية والكرسي الرسولي» وذلك لزمن طويل. 

والحال أنه إذا كان بيوس السابع قد اضطر للقبول بالشروط التي فرضها 
عليه 5 ›€0mediante ~ tragediante‏ فلقد ابت قسم من الاکلیروس 
الفرنسي أنه أكشر كاثوليكية من البابا ولم يرد الاعتراف بالاتفاقية. فلقد جدد 
المناهضون للاتفاقية اعتراض الكهنة 'المحمردين" في زمن الثورة» وشكلوا 
ااانا سى الكنيسة الصغيرة وانتزعوا من الكنيسة» التي أعاد تشكيلها 
ناٻوليول› ند کی as‏ وقي بروفانس › 
واللرة و ي اا ف عر ان ال کاو ود ا 
ا ی ی ی ا ر ی وره لدی کان ر 
EE E‏ 
نفسه حين زال الكهنة بدورهم. ويا أن فصل الكنيسة عن الدولة أبطل 
المعاهد البابوية » زال سبب الانشقاق في أيامنا هذه» ولكن كمثل نموذجي 
على استمرار البدع» لا يزال للكنيسة الصغيرة أتباع في الہوکام (هنالك 
ا ی کا رق ت ل ون وو ور ا ت 
احتفظوا باسم لویزیه (٤eءiسما)»‏ على سبیل التذكير بتعلقهم بلویس 
الثامن عشر. 


ارياي التراجيدي» ويقصد الكاتب هنا نابوليون الأول(م) 
أي الذين لم ججلفوا يمين مين الولاء ء للنظام المدني الذي طبق على الإكليروس في أيام الثورة الفرنسية(م) 
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E N O 
عحاولات لإحلال إله على علاقة أقوى بمتطابات الوقت الحاضر محل الإله‎ 
الكائوليكي. وقد استخدمت الثورة تأليهية بولينغبروك وفولتير» وجعل‎ 
روبسبرير الكونفانسيون› المتحولة إلى مجمع› تتخذ مرسوما بوجود الكائن‎ 
الأسمى وخلود النفس“» وذلك ردا على المزاج الرديء لأولئك الذين‎ 
کانوا قد جابوا باريس» بأبهة كبرى» وهم يرفعون إلى الأعلى مثلة أوبرا‎ 
تمل إلة العقل. وقي عهد حكومة المديرين » استلهم 'أصدقاء الله والناس"»‎ 
أو التيوفيلانتروب (ءr0peطا”1héophi1a)» کكتاب جان جاك روسو‎ 
فكانوا يقيمون عبادة لا‎ « Profession de foi du Vicaire Savoyard 
آدنی به فيهاء لكاهن إلهي لا يتطلب منهم سوى أخلاق صارمة. وقد‎ 
حازت البدعة بعض النجاح وبلغ عدد كنائسها الثماني عشرة في باريس ؛‎ 
ولكنها انتزعت منها حين أعادت المعاهدة البابوية العبادة الكاثوليكية» ولم‎ 
يسمع أي كلام مذاك على أولعك التأليهيين المسالمين.‎ 
بعد أن مرت الہزة التي أحدثتها في الأذهان والأنفس أحداث الثورة›‎ 
استمتعت الكنيسة الرومانية بمترة من الہدوء» كانت سلطتها خلالما مستتية.‎ 
وقبل أزمة التجديدية الحديثة » عرفت مع ذلك طعنة قاسية كفاية » نتجت‎ 
بشكل رئيسي من مناداة جمع العام 1870 بعصمة البابا. فلقد كان خلق هذا‎ 
المبدأً الإيمائي الجديد قد أثار معارضة شديدة من جانب الكثير من‎ 
الكاثوليك» ولا سيما في ألمانيا. فلقد رفض دولينجر» مؤرخ الكنيسة‎ 
المشهور؛ الاعتراف يبدا إبماني كان يبدو له متعارضا مع التراث» وتعرض‎ 


«٤ em 1‏ 5 ع ۴ 
1 أ كانت الرائية کاترین کيوء المسماة ام الله > قد حيت روبمسبير على آنه المسيح الحقيمي. وقد جرى تحويلها إلى 
الحكمة الثوريةء› وتوفيت قي السجن بعد موته بشهر. 


جهر بإان الكاهن من سافوا(م) 


} 
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للحرم من جانب رئيس أساقفة ميونيخ. وقد أسس كهنة وعلمانيون عندثا 
كنيسة الكاثوليك القدامى › الذين سمُوا كذلك لأنهم كانوا يتجهون للعودة 
إلى مسيحية العصور الأولى: فعلى غرار الإغريق» لم يكونوا يعترفون 
بسلطة عقيدية غير سلطة القوانين الكنسية للمجامع المسكونية السبعة 
الأولى؛ فضلا عن ذلك»ء كانوا يرفضون الاعتراف السماعي» 
والغفرانات» والتعبد للقديسين» وعزوبية الكهنة ؛ وكانوا يتبنون الألمانية 
كلغة طقسية. وقد جرى تكريس الأساقفة الأوائل طءءناهط٤هk٤1ا۸ء‏ كما 
و ار و ا کر 
للحركة Kulturkampf J‏ + أو الصراع الذي کان يخوضه الرايح الشاب 
ضد البابوية »> تحت رعاية بسمارك. ففى كل ولايات ألانياء اعترفت السلطة 
الدئية بالجماعات الكائوليكية القدمة ؛ فلقد كائت تكسي بالفعل طابعاً .. 
وطیا كان يروف للمتحدرين من الحيبليين القروسطيين. وعدد الكائوليك 
القدامى لا يزال هاما في ألائياء وهنالك البعض منهم أيضاً في سويسرا: 
ويسمون أنفسهم کاثولیکا مسی‌حیین. 

وي فرنساء كان خركة مشابهة بطل هو الأب إياسينت لويسون من 
le E Eg AN‏ 
محاضراته في نوتردام. وقد جعلت الصياغة الحديثة تماما لأفكاره "البابويين 
المتطرفين" و مع ذلك به؛ وقد استحصلوا من الرئيس العام 
للكرمليين على توجيه الأمر إليه كي يغير لغته أو يصمت ؛ فرد برسألة 
مفتوحة فضح فيها "الطلاق الكافر والجنون بالقدر نفسه الذي يبذل جهد 
لأجل إحدائه بين الكنيسة» وهي أمنا المشتركة وفقا للأبدية» ومجتمع القرن 
المعركة لأجل الحضارة"» أو الصراع الذي خاضه بسمارك بين عامي 1871 و1878 ضد الكائوليك الألمان 

لإضعاف حزب الوسط » المتهم بتشجيع خُصوصية الولايات(م) 


0 ص ج ا ا س ی 


التاسع عشر»ء الذي نحن أبناؤه وفقا للزمن» والذي علينا حياله واجبات 
وعبارات مودة . وقد تجاهل لويسون إرادة رؤسائه وحضهم له كي يجعل 
النظام يستتب» واستمر في نشر أفكار أشد فأشد جسارة ؛ ولدى انتهاء امهل 
القانونية » القي عليه الحرم الأكبر (1869). 

کان ت الات ات ا ى دان ادت ودا ف 
فرنسا والخارج. وقد مضى الملقى عليه الحرم إلى الولايات المتحدة حيث 
استقبلته الجماعات البروتستانتية بالطبع استقبالا نمتازا؛ ومع ذلك فهو لم 
يكف عن تأكيد تعلقه بالكنيسة الكاثوليكية. ولكن بعد انعقاد امجمع 
الفاتيكاني » احتح ضد 'مبدأً الإيمان المزعوم القاضي بعصمة الباباء وكان 
مبدأ غير معروف في العصور المسيحية القدية وأدخل تغييرا جذريا في تكوين 
الكنيسة وفي قاعدة إعانها الثابتة". وقد احتج أيضا على عزوبية الكهنة. 
وهي "مؤسسة متحجرة القلب وعدية الأخلاق"ء واحل محل الموعظة 
الا کمثل یتم احتذاؤه» بأن تزوج INE ET‏ 
الكاثوليكية. وقد جرى استقباله استقبال الظافر في جنيف» وانتخابه هناك 
كاهنا لجماعة كاثوليكية - ليبرالية"» ولكن سرعان ما اختلف مع أبناء 
رعيته فعاد إلى باريس وأسس فيهاء في العام 1879ء الكنيسة الكاثوليكية 
الغاليكانية » التي كانت شعائرها باللغة الفرنسية. وعلى الرغم من كل 
جهوده» وكل بلاغته» لم ينجح في توفير الحياة لمشروع كان طابعه الملتبس 
يثير نفور الطبع الفرنسي. 

هذا وإن الأميركانية (١”«ةءن6صة"!)»‏ التي لم تصل إلى حدود 
الانقسام الكاثوليكي - القديمء ولا إلى الخلاصات القصوى للتجديدية» 
آثارت مع ذلك بعض الشكوك في روما. لم يكن الأمر يتعلق بهرطقة› أو 


وا د س ا ا 


ببدعة» بل باتجاه ليبرالي كان محركه هو الأب هيكر» مؤسس الجماعة 
الأميركية للمرسلين البولسيين . وكان يعتبر أن على الكنيسة» لكي تستعيد 
البروتستانت بسهولة إلى أحضانهاء أن تقترب أكثر من العالم الحاليء 
وتتخلى عن صرامتها القديمة» سواء في المستوى العقيدي أو في ميدان 
العمل. وأضاف» في ما يمكن اعتباره مبدأً أميركيا بامتياز» أن الفضائل 
اللشطة ضرورية أكثر من الفضائل السلبية» وأن نذور الرهبنات الدينية› 
على سبيل الال » لم تعد ثتفق مع عادات الزمن الراهن» لأنها تضيّق على 
الحريةء التي هي وقف على النفوس القوية. وقد بعث البابا ليون الثالث 
ف امو ان ا إن ار ل جرت ن اور 
تم إيصالہا إلى كل أساقفة الولايات المتحدة» وكانت تظهر أخطاء 
الأميركانية » في الوقت نفسه الذي تحيي فيه نشاط الإكليروس الكاثوليكي 
المضطر للتباري مع خصوم أشداء» والموضوع› لأجل ذلك» ضمن ظروف 
خاصة. 

لقد أعقب إدانة التجديدية» فالأميركانية » فالثلم («10اآ؟S‏ م1)» حدث 
سياسي عالمي كان من نتائجه دفع الكنيسة أكثر أيضا باتجاه "اليمين'. كان 
ذلك الحدث هو الثورة الروسية وطموحها لأن تنشر في العالم بأسره عقيدة 
الشيوعية الملحدة. وكان الخطر أعظم عا قي أيام اللولارديين والہوسيين› 
لأنه لم يعد مقتصرا على بلد واحد: لا كان مؤسس الماركسية قد أقامها 
على قواعد بدت صلبة» راحت تنتشر قي كل مكان» مغرية المثقفين بعظهرها 
العلمي» ومجتذبة الجماهير بمسارها النبوي. كانت تهدد المالكين والمؤمنين في 
آن معا. لذا يتفهم الرء أن يكون "البرجوازيون"» في البلدان الكاثوليكية› 
يتراصّون حول الكنيسة الرومانية بصورة أكثر طوعية ما سابقا. وحتى 


8 د ا ي ڪا و ي 


الليبراليون يتكلون عليها لاعتراض أمواج دغمائية جديدة أكثر تشددا 
وتطلبا من الدغمائية القدية. وبنتيجة ظرف غير متوقع » يبدو أن روما تدافع 
عن الدين » والملكية والحرية في آن معا. 

سبق أن أشرنا» في معرض الحديث عن البدع الإنجيلية في فترة ما قبل 
الإصلاح الديني» إلى أنه لا يسعنا الكلام على اشتراكية ‏ الإنجيل. ولكن 
هل يمكن الكلام على شيوعيته؟ أجل»ء رمماء إذا أخذنا التعبير بمعنى 
مثالي صرف وإذا اعتبرناء من جهة أخرى» النظام الذي أقامه الرسل في ما 
بينهم والتزم به المتنصرون الجددء نظاما جوهريا: "لم يكن جمهور المؤمنين 
سوى قلب واحد ونفس واحدة؛ ولا أحد بينهم كان يقول عن أي شيء 
يملكه إنه له ؛ بل كل الأشياء كانت مشاعة بينهم . كانت تلك شيوعية تامة 
أيدها العديد من آباء الكنيسة من دون تردد. ويشهد على ذلك القديس 
أمبروسيوس : "الملكية اغتصاب... لما كانت الأرض أعطبت لكل الناس 
بصورة ا أن شر اه ل ا کا ا 
الطبيعية من بين الأشياء التي اختلسها من الملك العام والتي يحفظها له 


f 


العف . 


وني القرن السادس» كتب البابا غريغوريوس الكبير أيضا: "إن استخدام 
كل الأ اجرد ف عدا المالم جب أن بكرن مركا بين الان 
و کو ا ای او ا 
سبيل المثال: "ملاك الكنيسة الفقر ولا تقف ضد أولئك الذين يحوزون 
بالضبط الثروات". وتلك هي حال القديس كيريلوس› في أورشليم: 
ليست الثروات من عمل الشيطان... وأنا أقول هذا للهراطقة الذين يدينون 


أئ ملكة وأئ ثراء: منلما يديتون الحد .يكر القديس أغسطبرس هن 
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الكلام في هذا المعنى: 'بروعة وشموخ» يصفون أنفسهم بالرسوليينء 
لأتهم لا يقبلون في مجتمعهم متزوجين» أو ملاكين ؛ وقي هذه الجال» ريا 
يقترہون من رهبان ورجال إكليروس كثيرين في الكنيسة الكائول 
ولكنهم يصبحون هراطقة حين ينكرون كل أمل بخلاص من يحتفظون 
بأملاك يحرمون أنفسهم منها. 

هذه المسألة» الحساسة جداء كانت موضع سجال منذ بدايات المسيحيةء 
كما هو واضح بالنسبة إلينا. وقد باتت شائكة في نهاية العصر الوسيط › حين 
ارتأى بعض أعضاء البدع أن يطبقوا إجمالا العقائد القائلة بالشيوع. وقد 
رأينا أن الكنيسة لم تجد صعوية في الاستحصال على عون الدولة لأجل 
خنق هذه المحاولات في المهد. وقي القرن التاسع عشرء أنعشت ثورة 1848 
وصور الان التيرغى ارك فال عا جدالا كان ول اسن 
النظام القائم بالذات. وقبل ذلك بعامين» كان بيوس التاسع قد أدان 
الشيوعية» منذ اعتلائه السدة البابوية +« في رسالته «Qui pluribus‏ وهي 
عقيدة متعارضة تماما مع الحق الطبيعي بالذات» و و ف ود 
أن تلب رأسا على عقب حقوق الجميم» ومصالحهم وأملاكهم» فضلا 
عن امجتمع البشري بد ذاته . وقد جرى تجديد الإدانة في العسطاولاو؟» 
وأعلن خليفة بيوس التاسع» ليون الثالث عشر»ء منذ بداية اعتلائه السدة 
البابوية » عبر الرسالة البابوية iعناهtئمم4 Q٥4‏ (1878): أن يتلك المرء 
الأشياء على أساس أنها له وله وحده إنغا هو حق أعطته الطبيعة للإنسان. 
وقي ما بعد» بعد أن باتت الحركة المسماة 'كاثوليكية اجتماعية موجودة ف 
بلدان شتى » اعتبر البابا أن عليه توضيح وجهة نظر الفاتيكان. وقد خلصت 
الرسالة البابوية المشهورة إنuإaد0۷"‏ إuاءR‏ (1891) إلى القول» بعد نقد 
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على عة فى ا اع غا أ الأساسن الأرل اذى عب أن 
يرسيه كل الذين يريدون مصلحة الشعب بصدق»› إغا هو حرمة الملكية. 
ويحضي اند أيضا Le Dictionnaire apologétique de la foi‏ 
igueلcath0"‏ » حين يعلن (والتشديد وارد فيه): "إنها حقيقة إماة أن 
الملكية شرعية . 

أا التارضن ن ا اكان ورلن ١‏ الى عدت خالا الكير حن 
الضجيج» فهو يخرج قليلا عن خطتنا: إنه تعارض سياسي أكثر نما هو 
ديني» في نتائجه على الأقلء إلا أنه يهمنا لكونه ولد في دول 'الكتلة 
السلافية انشقاقات كاثوليكية ذات طابع قومي. 


ففي تشيكوسلوفاكياء كانت الحركة قد أفضت» منذ زمن طويل» إلى 
خلق كنيسة قومية. ذلك أن بؤرة العداء للبابوية التي شكلتها بوهيمياء 
والتي لم تنطفئ تماما خلال اضطهاد آل هابسبورغ لاء وأنعشها الانفصال 
اللمساوي الذي کانت صيحة حربه 10s ۷٥۸ R۸٥۳‏ (لنتفصل عن 
روما')» هذه البؤرة تأججت من جديد حين نودي بالجمهورية 
التشيكوسلوفاكية بعد الحرب العالمية الأولى. ومنذ العام 1919ء طالب اتحاد 
الإكليروس الكاثوليكي" الفاتيكان بالسماح له بأن حتفل بالقداس باللغة 
التشيكية» وبأن يلغي عزوبية الكهنة ويخلق حتى بطريركية مستقلة. 
وبالطبع »> رفضت روما هذه الطموحات»› واعتبرتها هرطوقية ومتعارضة مع 
نص الرسالة البابوية اdصعءئو۴‏ جنصوص التجديدية. 5 على ذلك› 
تزوج قسم من الكهنة التشيكوسلوفاكيين وشرعوا بحتفلون بالقداس بلختهم 
الأم. ثم» منذ العام 1920ء تأسست الكليسة التشيكية » التي أعلنت في بيان 


8 القاموس الدفاعي عن الإمان الكاثوليكي(م) 
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أا رفاست غل اغا ل الي ي موا وال ن رن 
قد أرست نظامها الخاص بهاء النظام الديني الحالي للكنيسة الكائوليكية 
الرومانية » بعد تكييفه مع روح الديمقراطية . 

a a A E 
وكانت قد سيطرت» قي العام 1922ء على أكثر من 800 أبرشية ؛ وكانت‎ 
تضم 750 ألف مؤمن في العام 1926. ولكن الكنيسة الجديدة التي انفصلت‎ 
ا كان عليها أن تقيم جددا خلافة رسولية جديدة. ولأجل‎ 
ذلك خاطت اوور الرا اة فرب الأررو دكت اة‎ 
الإيمان التي أقرتها امجامع المسكونية‎ n عارضة عليه عدم الاعتراف إلا‎ 
السبعة الأولى» ولكن مطالبة إياه» بالمقابلء بأن يجيز زواج الكهنة بعد‎ 
ا کی و ا و و ق‎ 
زيجات ثانية وثالثة »> وهي إجازة كانت تطمح إلى أن تشمل الأساقفة. وقد‎ 
أحدثت هذه النقطة بعض الصعوبات» ولكن في الأخير» كرس بطريرك‎ 
صربيا أحد المرشحين التشيكيين للأسقفية» المدعو بافليك. أما المرشحان‎ 
الآخران فاعتبرا مبالغين فى التجديدية بحيث لا يستحقان التكريس‎ 
۰ الأورٹوذكسي.‎ 

وقد نتج من ذلك انشقاق في الكنيسة التشيكية الشابة : أعلن قسم من 
المؤمنين» ولا سيما قي مورافياء أنهم روم أورثوذكس تحت إشراف بافليك› 
في حين التحق الآخرون بكاهن تجديدي هو فارسكي .وقد كتب هذا الأخير 
كتابا اللقفايم الدبتي لم تبره الضربيون غير أورثو نكي ازجضبه بل 


الجمع(م) 


ا ا ا ل ی 


اجا سن اود الامان الین حن كان افك بكر ا 
أورثوذكسية تشيكية"» كان فارسكي يقود انشقاقاً کاثولیکيا ذا ميل دغمائي 
وحدوي» وميل عملي تجديدي. وقد تم تكريس أساقفة بالطريقة 
البريسبيتارية » واتخذ فارسكي لقب بطريرك. وهذه الكنيسة انضمت إلى 
الجمعية العلمية للمسيحية الليبرالية » التي تشمل التوحيديين الأميركيين 
وشتى البدع البروتستانتية الأخرى. وهكذاء عبر خط سير مثير للفضول› 
A OO ITE CEL N‏ 
وأفضت في الأخيرإلى البروتستانتية الأنكلو - سكسونية. ٠‏ 

اتتهى النراع بين الفاتيكان والكرملين إلى قطيعة بين إيديولوجيتين لا 
يمكن التوفيق بينهما: في 30 حزيران /يونيو 1949ء صادق البابا على مرسوم 
(نشر في 13 تموز/يوليو 1949) يقضي بإلقاء الحرم الأكبر على 'المؤمن الذي 
يعتنق عقائد الشيوعيين المادية والمناهضة للمسيحية » وفي المقام الأول أولئك 
O a al‏ 
اا وات ا و ات ا ا ال ا 
تشمل فيها الإدانة بالاسم أولئك الذين يعتنقونها. وبخصوص فرنساء 
يستهدف المرسوم المعني بشكل أخص مموعة المسيحيين التقدميين. 

ويمكن أن نشير أيضاء من بين الكنائس الكاثوليكية "الوطنية"» إلى 
ام رين فى بولونيا. فلقد كانت شابة ق الخامسة والحشرين من العمر؛ اسمها 
كوزلوفسكاء أسست في العام 1887 جماعة من الأخوات اللواتي كن 
يأخذن على عاتقهن العيش على غرار السيدة العذراء (qui Maria¢‏ 
.)vitam imitantur‏ وا أن المgسسة‏ اتا رى رى .وتا تى 


بصورة عجائبية» أمر أسقف الأبرشية بحل الجماعة. وإزاء مقاومة 
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كوزلوفسکا E‏ ا 
جميعا في العام 1906. إلا أن البدعة استمرت في النموء بدعم, من حكومة 
القيصر التي كانت لہا مصلحة في ذلك. وقد عمد جكاهن مريي»› يدعى 
كوفالسكي » إلى الاستحصال من رئيس أساقفة أوترخت الكاثوليكي - 
القديم على تكريسه أسقفا؛ وقد حكم عليه في العام 1929 بالسجن 4 
سنوات لأجل أعمال لا أخلاقية ؛ فلقد كان يسمح للكهنة بأن يحتفلوا 
ا الصوفية غير الاسم. ولا تزأل البدعة مزدهرة حتى 
أيامنا هڏه. وهي ته ف عل الات المقدس » وآباء الكتيسة القدامى 
وقرارات الجامع المسكونية السبعة الأولى. 

ولنشر من جهة أخرى إلى أن واي (1799- 1878) الصوق 
مڏعي الرؤى؛ دمج في بولونيا عناصر غنوصية با لمسيحية الوطنية. فالإنسان 

ج - هو الانبثاق الأخير عن الخالق » ولدى وفانه تهاجر نفسه في 
علكة الأرواح التي ترفرف فوق الأرض ؛ وميزة المسيح الوحيدة هي انه 
شتت جماعات الأرواح الشريرة وسمح للأرواح الخيرة بالوصول 0 أما 
تحرير البشرية فسیتم على يد فرنسا ویولونيا. وقد کان نابلیون رسول الله 
السادس إلى الأرض وتوفيانسكي الرسول السابع. ومع أن توفيانسكي يعتبر 
نفسه کائولیکیاء فقد کان يرى أن المتنصر يكن أن يستغني عن الأسرار 
المقدسة. وقد كان يتبادل الاعتراف مع ميكييفيكز» خلال إقامتهما في 
باریس. 

وفي المكسيك» كان قسم من الإكليروس قد أسس» منذ ما قبل مجمع 
الفاتيكان» كنيسة ليسوع » مستقلة عن البابوية. وفي الفيليبين أيضاء أسس 
المدعو أغليباي » في العام 1902 كنيسة كاثوليكية وطنية. 


۰ 
e 


1 و ا ا ا 


ولقد عرفت إنكلترا هي أيضاء كنيسة كاثوليكية ليبرالية» أسسها بعد 
الحرب العالمية الأولى بقليل الأسقف الكائوليكي - القديم ويدغوود» وهي 
تجمع الكائثوليكية والتيوصوفية : الإنسان مادة وروح الهية في آن معاء وعن 
طريق البحث عن الحقيقة وحب القريب يكن أن تهزم الروح المادة. وبين 
المسيح وبينناء ليس هنالك فرق في الماهية» بل في الدرجة وحسب. وكل 
عضو في البدعة حر في أن يدرس مضمون المسيحية الباطني وآن يدخل إليه. 
ومن مظاهر التناقض الغريب أن طقوس (هذه البدعة) لا تزال كاثوليكية. 
ولقد انتشرت قي الولايات المتحدة» وهولنداء وحتى قي فرنسا (باسم 
الكنيسة الكائوليكية الحرة). 


البرطقة في الليحية__ __ ._  _‏ س5ر 


الفصل السادس 
البدع الروسيةه 
رؤية عامة لاوعان الروسي 


کل ما هو روسي خاص نوعیا. فروسيا التي بقيت بعيدة عن كل 
الظاهرات الكبرى في تاريخ الغرب - الوحدة الكاثوليكية في القرون 
الوسطى» النهضة» الإصلاح الديني» الثورة الفرنسية» الليبرالية - 
و و غ 
الصعيد الجغرافي. 

ولكن لا نخطئَن في ذلك. هي القائمة بين قارتين» إذا كانت تنتمي إلى 
آسيا ببعض الملامح » فهي تتميز منها بصورة جوهرية لكونها مسيحية. لا بل 
هي مسيحية أكثر من أي بلد أوروبي. فالاإنجيل لم و شعور 
أعمق» في أي مكان» نما في روسياء ولم يتم عيشه عمليا بالقدر الذي 
حصل فيها. وإذا كان قسم من مؤمني الكنيسة قد انفصلوا عنهاء في أيامنا 
هذه» للالتحاق بعقيدة سبق أن لاحظنا أنها ليست بخريبة عن المسيحية 
البدائية» فثمة أنفس أخرى لم تتخل عن إيمان أجدادهاء على الرغم من 
أعمال الاضطهاد. وإزاء مقاومتها العنيدة» اضطر الملحدون" للاستسلام» 
والكنائس التي أعيد فتحها تنشد في كل مكان نصر الروح؟ 

ما عساه يكون إذا هذا الإبمان الذي لم تقض عليه أشد الہزات السياسية 
والاجثماعية هولا؟ أو حقد القادة المتعصبين الذين كانوا بمتلكون مع ذلك 
كل وسائل القمع المادية؟ 


لقد كان الإيمان البيزنطي» الذي نقله إلى سلافيي المنطقة الممتد فيها نهر 
دنییبر مرسلون يونانيون أو بلغاريون» قبل قرن من انشقاق الشرق الكبير؛ 
عا و غ و ا ا ا ر 
مشبعا بال قاتونية" : كان ييل » على الصعيد العقيدي» إلى أن يحدد بالضبط 
ما ينبغي الا يمان به › وعلى الصعيد الطقسي ؛ إلى منع الحركات والکلمات 
من أن تتجاوز دورها الرمزي لتكتسب سلطة باطنية ؛ وعلى الصعيد 
الأخلاقي» إلى التوفيق بصورة منسجمة بين متطلبات الورع والتقوى 
وضرورات الحياة الجارية. أما في بيزنطة» فكان اللاهوتيون يطبقون» على 
العكس» على أصول العقيدة أساليب السفسطائيين الإغريق ويبددون 
فطنتهم وذكاءهم على حجح دقيقة لا طائل تتها. وكان العلمانيون 
سارن ن لت اغات اجان غ الى حاترن به ق دان 
السباق» تنفس "الخضر“ و“الزرق". ولقد كانت بعض الطقوس المسيحية» 
الباقية من الوثنية الشرقية» تكتسب طابعا سحريا: کان الجمیع یستخدم 
إشارة الصليب لمباركة عريس» أو طفل» أو صديق في المعاناةء وكائت 
الأيقونات المقدسة تؤدي إلى CL‏ حاربة الأيقونات. 
أما الأخلاق فكانت تقدم مزجا من التقشف والفساد» يرمز إليه القصر 
لمقدس باحتفالاته نصف الدنيوية ونصف الدينية» والدسائس القاتمة 
للرهبان» والخصيان» ووصيفات الشرف اللواتي جحلمن بأن يرين جمالہن 
برتقي بهن يوماء» على غرار ما حصل مع الفتاتين تيودوراء إلى مصاف 
ا 


هذا ومن بين الملامح الثلاثة الأساسية للمسيحية البيزنطية - أي 


6 ای الإمبراطورة› ف بيز نطة(م) 


ااا ا 


الأخلاق الزهدية والقيمة السحرية للطقوس» والميل إلى المساجلة - كان في 
وسح الملمحين الأولين فقط أن يتأقلما لدى حديثي التنصر المتوحشين عند 
ضفاف نهر الدنييبر. فلقد كانوا على درجة من الجهل جحيث لزمت قرو 
لجعلهم يتالفون مع خطايا اللاهوت. وإلى أي حد كانت تعنيهم أصول 
العقيدة؟ كانت تهمهم أكثر بكثير تلك الطقوس المسيحية التي سموها عن 
طريق التركيب الإيان المزدوج (16٣6ا۷س»ه۷ك)»‏ والتي اعتمدوها بالتوازي 
مع طقوس سحرهم المعتاد. من جهة أخرى» كانت قلة اهتمامهم بالأملاك 
الدنيوية وبلادتهم الطبيعية تدفعانهم طوعا إلى حياة الرهبان» ولكن ليس 
إلى التأمل بقدر ما إلى تعذيب الذات. ذلك أن ما حفظوه بوجه خاص من 
دينهم الجديد» إنغا هو استهوال الخطيئة » وتواضع التائب والضرورة المطلقة 
اة اساد طلا لر الما وسرف رى بض القع الروسة دنم 
بهذه العواطف إلى نتائجها القصوى. إن ورع المؤمن الامتثالي هو منذ الآن 
نوع من الإماتة: فهو إذا لم يكن يتجلى بشكل رئيسي بنقشف محدد» يعبر 
عن نفسه على الأقل بصيامات متواترة وقاسية» وبقداديس طويلة يجري 
الاستماع إليها وقوفاء مع الإفراط في إشارة الصليب» والركوع» 
والسجود» وهي مارسات وصفت بالضبط ب: الرياضة البدنية المقدسة. 
هذا الشعور المؤلم› واليائس في الغالب» الذي يلازم الجهد ا 
الذي على النفس أن تبذله لاستحقاق الخلاص»›» وهذا المظهر 
ا ی ی 


لا يؤخذ هذا التعبير بدلالته اللاهوتية» بل بمعنى عملي بالكامل : لا يتعلق الأمرء لي الواقع» با لخطيئة الأصلية 
- وهي فكرة نظرية» شبه ما ورائية - بل بالفطيئة الفعلية » الشخصية» التي يتعرض لبا كل الناس» ويقح 


ا ا ی و 


فمشكلة غايات الإنسان الأخيرة تقلق المؤمن الروسي: تمثل الرسوم 
الجدارية في الكنائس القديمة بالأفضلية عذابات الجحيم» ولقد كان سفر 
الرؤيا هو الكتاب الذي يقرأه الناس أكثر من أي غيره بين أسفار الكتاب 
المقدس. وليس المسيح الدجال؛ والوحش» والعاهرة الكبرى» والحصان 
الشاحب» رموزاء بل هي حقائق مرعبة. وهذه الأهوال ستنتهي حين 
ا 


طبيعة البدع الروسية 

تثير البدع الدينية الروسية اهتماما لا مثيل له لدى القارئ» بسبب طابعها 
الوطني » والديقراطي والممعن في القدم. 

فإذا استشنينا هرطقتين من القرون الوسطى عند حدود البلد الغربية ء 
وبدعة حديثة أدخلها إلى أوكرانيا معمّرون ألان» فإن جميع انشقاقات 
الأورثوذكسية الروسية ذات طابع محلي. 

وهذا هو أول تعارض مع البدع الغربية التي نلاحظ أنها كلها تقريبا 
عالمية من حيث أصلهاء وتوسعهاء وطموحاتها إلى الكوسوبوليتية. ويفسر 
فرادة البدع الروسية وجود "الستار الحديدي" الذي بدأ ينزل قبل تسع قرون 
بالضبط ء قي العام 1054ء والذي فصل روسيا بصورة ححمة عن باقي 
أوروبا منذ عهد بطرس الأكبر. وعلى غرار الديانة الرسمية» كانت البدع 
أوطنية » ليس مثلها لأسباب سياسية» بل لأن مبادئها الإيانية وطقوسها 
تستجيب متطلبات عبادة خاصة جدا. 


ولأن البدع بلدية» لأنها من الأرض الوطنية بالذات» فهي ديقراطية 


PD EEE E O E 


حتى العظم. فهي لم تخرج من دماغ رجل دين متمرد أو لاهوتي زائف"» 
بل هي ناتج اندفاعات الر وح الشعبية محرو ار Pravda‏ : حو ذلك المخل 
الأعلى الذي بحقق في الوقت نفسه الحقيقة والعدالة. لأنه إذا كان المغهومان 
يجتمعان في اللخة في ثعبير واحد»ء فلكونهما غير منفصلين. فالحقيقة » أكانت 
دينية أو علمانية » ليست من ميدان التأمل النظري»› بل بجحب أن تتجسد في 
الواقع » وأن تعيش في الحياة» وتجعل الناس أفضل والجتمع أكثر عدالة. 
ليس مبتدعو الرطقات الروس مقفين» إنهم أناس من الشعب ولاهوتيون ‏ 
بدائيون» وبوجه خاص »› لکونهم من الشعب»› فهم لاهوتیون عملیون»› لا 
و ااب او ال و ن ا ا ا م 
لم يتوان منظرو الثورة الاجتماعية عن العمل لتحقيقها على أرض الواقع 
لأن كل الأفكار هي بالنسبة للروسي أفكار فاعلة. 

إن طبيعة هذه العبادة الشعبية هي التي تعطي البدع الروسية طابعها 
القديم. فهي راهنة - معظمها موجود إلى الآن - ومع ذلك فممارساتها 
تنقلنا إلى أسواً انحرافات العصور القدية أو الشعوب البدائية : الخصي › 
الانتحار الديني» الجلدء الرقص الجنون. وهي تقدم لنا تقريبا القرون 
الوسطى بلحمها ودمها. وهى تظهرها لنا بأصالة لا جدال فيهاء ليس 
بواسطة كتابات مدافعين عن العقيدة الصالحة متحمسين أكثر مما مهتمين 
بالدقة» ولا باعترافات ينتزعها التعذيب»ء بل بوثائق لا تحصى أكانت 
مطبوعة أو خطوطة » وبروايات شاهدي عيان أو سماعء واستجواباتي 
جريها موظفون مدنيون كان جهلهم في اللاهوت يضمن حيادهم تقريبا. لقد 


لو أئهم كانوا يعرفون اللاتينية» لكانؤا اتخذوا شعاراً لهم تلك الكلمات التي نقرأها على مخطوطة للفوديين 
(أهل مقاطعة فود السويسرية(: Non ut doctior, Sed ut melior‏ 
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00 ا د ی ا 


كان أعضاء البدع الروس يعتبرون» في الواقع» ومنذ عهد بطرس الأكبرء 
متمردين أكثر بكثير ما هراطقة » والكنيسة المفروض عليها العجز عن طريق 
إلغاء البطريركية وخلق السينودس المقدس» لم تعد غير الخادمة المتواضعة 
للدولة. وقد انتزعت منها هذه الأخيرة حتى الدفاع عن الإيمان. 

فأعضاء البدع لم تكن تحكم عليهم محاكم كنسية: بل امحاكم العادية؛ 
أو قرارات إدارية لا أكثر ولا أقل. وکا کی ا کی ا 
أكساكوف : كانت الشرطة تعيد النعاج الضالة إلى الحظيرة بضربات 
السوط '. هكذا تتيح لنا الوثائق التي جحوزتنا أن نفهم انطلاقا من الواقع 
الملموس ولادة الحركات الدينية الشبيهة بتلك الخاصة بالقرون الوسطى أو 
بالعصر القديم وسيرها. لم نعد هنا إزاء أشياء حفوظة في المتحف بل إزاء 
واقع حي. 

تتم قسمة البدع الروسية عموما إلى بدع "صوفية" وأخرى "عقلانية". 
ويبدو هذا التقسيم يفتقد الأساس المتينء في نظرنا. فإذا أخذنا 'الصوفية 
معناها اللاهوتي» أي تواصل النفس المباشر مع الله عبر التأمل» لا تنسجم 
أي بدعة روسية بالضبط مع هذا التحديد. فإذا كانت كلمة صوف تعني فقط 
الميل إلى اللاعقلاية» فكل روسي هو صولي من جهةٍ ما» حتى إذا كان 
مقتنعا على غرار العدميين في السابق والبلاشفة اليوم بأنه لا ينصاع لغير 
العقل. لذا سوف نسمي البدع التي كانت توصف بالعقلانية بدعا إجيلية 
بالأحری : شاربي الخليب» مصارعي الروح... اخ. آما البدع الأخرى: 
المسخاء: الخصبان» القافزون»› اخ.. . فتتميز بتجريبية لا تتراجع مام أقسى 
أو أغرب تطبيقات العقيدة. وسوف للحق بها نعتا رما یکون غير مثوقع » إلا 
أنه مناسب» في اعتقادنا ؛ سوف ننعتها ب"الطبيعية". 


فضلا عن ذلك» إن توزيعا دقيقا للبدع الروسية إلى مجموعات معينة 


کے = 
—— 


واا د ا0 


الحدود هو توزيع تعسفي» لأنها تتشابه» في الواقع » أكثر ما تختلف. وتحت 
تنوعها الظاهرء تمتلك ملمحا أساسيا مشتركا: الاتجاه الواقعي والقصوي في 
آن معاء الرغبة التي تقاوم في "ممارسة" النظرية إلى النهاية» وإجبار الجسم 
على تحقيق العقيدة. لذا لن نتمسك بالتصنيف الذي قمنا به أعلاه» وسوف 
ا ا a‏ 
واضعين الانشقاقات الثانوية فى باب مشترك. 

ودا اع ا و ع ل اد الان عن وال ا 
إلى القرن التاسع عشر» وإذا كانت اجتذبت العديد من الأتباع » فلقد بقيت 
مع ذلك متفرقة. ولقد كان توسع حركةٍ سبقتها أهم بكثيرء ونعني بذلك 


حدا لوحدة دينية طويلة الأمد. 


الہرطقات التي سبقت الراسكول 

إنه لأمر لافت» أن الكنيسة الروسية لم تعرف أي انشقاقات تقريباء إلى 
حين حصول الانشقاق الذي فتتها في القرن السابع عشر. لقد برهنت عن 
وحده کان يکن أن سدقا لها الكة الرومانية. وهي وحدة کانئت 
و aa e‏ 
الأمر VitchéJl‏ « او الحمعبة الشعسة دن منطفة کت أو E‏ 


كلمة روسية تعني الانشقاق الديني في القرن السابع عشرء بعد إصلاحات البطريرك» نيكون» وكان يتسم 
بالتشبث بالتقاليد الدينية القديمة (م) 
2 جمعية تعاونية تكون فيها الملكية بين آيدي جماعات من الشغيلة(م) 


وا ي 


العنالية أو ار الفلاخي: الوم بالسوفت ارعن فد أف 
اها ا و ر ات ل و و ی م ات 
الجميع» ومن دون معارضة معلنة. ولا ريب في أن أصل هذه السمة البعيد 
في امزاج الجماعي يعود إلى نظام الجحماعة البطريركي» ولكنها تتناسب 
أفضل ما يمكن مع التصور الأورثوذكسي الإغريقي لقيقة لا بمتلكها الأفراد 
ا 

ومذ تأسيس الكنيسة الروسية في القرن التاسع وحتى نهاية القرن الرابع 
عشرء بدت تكون كتلة متراصضة من دون أي تصدع. وبعد هذه الحقبة 
الطويلة من المدوء» وجدت نفسها في صراع مح هرطقتين كان امتدادهما 
نسبيا للغاية » في كل حال. 

وتروي الأخبار التاريخية أن ثلاثة هراطقة ألقي بهم في الفولكوف» في 
العام 1375ء وهو نهر كان يحيط بمدينة نوفغورود الہامة جدا آنذاك. وكان 
هؤلاء يقودون بدعة الا« امعاعا؟ (آي 'الحلاقين )» التي لا نعرف الكثير 
عن عقيدتها. ويبدو أن هؤلاء المنشقين هاجموا بوجه خاص عادات كبار 
رجال الإ کلیروس ؛ NY;‏ واستيلاء الأديرة على الأراضي 
راغ ااك حماسا كاو ملو ا اا ع رار 
المقدسة» باستشناء طقس فريد من طقوس الاعتراف موجه إلى الأرض. 
وا یرون ا ن صارمة» الأمر الذي يقترب بهم من البدع 
المناهضة للكهنوت في الغرب من دون أن يكون أمكن التحقق غا إذا كان 
هذا الرابط حقيقياء في كل حال فلقد كان في وسع نوفغورود» وهي مدينة 


ا ريفيةء في ايام القباصرة» كانت لہا الملكية الحماعية للأراضي» وكائت توزعها على أساس حصص› 
لوقت محدد» بين العاتلات(م) 
المتاجرة بالوتب الكهنوتية(م) 


ا ا س ج ا س =0 


قريبة من الحدود»ء أن تكون خضعت لتأثير البوغوميليين. من جهة أخرى»› 
لا كانت مدينة حريصة جدا على الإعفاآت القدية التي كانت تتمتع بها 
رما لم تكن لتشعر بالاستياء من هراطقة يأخذون على رؤساء الأديرة 
ترواتهم وترفهم. ) 

كما أن الرطقة الأخرىء تلك الخاصة بالتهودين 
)jivstvouiouchtehié)‏ » يعود منبعها الأصلى إلى مدينة نوفغورود 
لوف وات ا ا اح وا دجوو 
نوفغورود وقعت بعد صراعات طويلة» ضحية النزعة التوسعية لدى 
موسكو»ء وكان القيصر إيفان الثالث قد عاقبها على مقاومتها بتعريضها 
للنهب والمذابح. وكان قد عين في كرسي المطرانية في المدينة أحد أتباعه 
وصنائعه المدعو غيناد. وكان هذا الأخير قد اكتشف › قي العام 1487ء بين 
ر و ا راو ا ا کا ا جور( 
مجمع') أساقفة» ورؤساء أديرة ورهبان» اجتمع في كاتدرائية الصعود في 
موسكو. وكان مرسوم الإدانة يتهم المتهودين بأنهم نجسوا "صورة المسيح 
وصورة كلية النقاء المرسومتين على أيقونات"؛ وقد أضاف أن آخرين 
تلفظوا بشتائم عديدة ضد ربنا يسوع المسيح وضد والدته كلة النقاءء 
وآخرين رفضوا تسمية ربنا بابن الله... وآخرين أكلوا اللحم» والجبنةء 
والبيض والحليب خلال فترة الصيام كلها...وكلكم فضلتم السبت على 
الأحد. وخلص إلى القول: فعلتم ذلك وفقاً لأعراف اليهود» وخلافا 
للشريعة الإلبية والإيان المسيحي". 

كان المدانون يتمتعون في الظاهر بحمايات من جانب السلطات العلياء 
سواء في موسكو أو في نوفغورود» لأنه إذا كان بعضهم تعرض للسجن فلا 


او سڪ ڪڪ س > ج > د ي 


أحد تعرض للإعدام. إلا أئه في العام 1503ء كانت الهرطقة قد بلغت 
أحجاماً كبرى بحيث تم إحراق العديد من المتهودين أحياء في نوفغورود» بعد 
تحقيق أمر به إيفان الثالث» ونفي آخرون أو جرى احتجازهم في أديرة. 
ويبدو أن الأميرة هيلانة المولدافية » زوجة أحد أولاد إيفان الثالث»› كانت 
E E E a‏ 
مسقط رأسها في البلقان. 

ومن الواضح أن انشقاقي الستريغولنيكي (أو الحلاقين) والمتهودين 
حركتان ولدتا في مدينةٍ كان وضعها الجغرافي وروح الاستقلال لديها يميزانها 
بوضوح من منطقة موسكو بحصر المعنى. فهذه الأخيرة كانت تقدم صورة 
عن التوتاليتارية الدينية الكاملةء » الموازية من جهة ثانية لتوتاليتاريةٍ سياسية 
تامة والمرتبطة بها: إله واحد» قيصر واحد» و 
کان اوزئو کا وکل ما کان ووا او ولا أحد قي وسعه 
الحلم جحيانة دمه ووطنه ومليكه عبر تبديل إيانه. 


الراسكول وقدامى المؤمنين 

حتى في القرن التاسع عشرء وفي عهد القيصر نقولا الأول» كان 
متروبولیت سان بطرسبورغ سيرافيم يقول للاهوتي انکليزي: لا تعرف 
كنيستنا تطورا". وهي ليس فقط لم تعرف أي تطور» بل تكاد تكون 

شت» نقصد حياة كاملة وخصبة. ونحن نتحدث بالطبع عن الكنيسة لا 
عن الديانة. لأنه إذا كان المؤمن شديد الاحترام للطقوس» وعميق الانتماء 
إلى المسيحية بفضائله الإنجيلية» وإذا كان يتم حضور الاحتفالات 
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بالقداديس باستمرار» وكان الحجاج كثيرين والشنّاك يلقون التوقير 
والاحترام» فلقد كانت الكنيسة» بوصفها أداة محركة للإيان والعادات 
وموجهة لاء أدنى بكثير من مستوى المهمة الموكلة إليها. 

وكان لذلك تفسيره. فبما أنها كانت وارثة لبيزنطة» أي أسيرة للقوانين 
الكنسية للمجامع المسكونية السبعة الأولى» فقد حكم عليها ذلك بالجمود 
الدغمائي. فبما أن اللاهوتيين الحليين لم يكونوا يتعلمون سوى الفلسفة 
المدرسية البيزنطية» لم يكونوا حتى قادرين على استيعاب فن كتابتها 
ونقاشها. ولم یکن بینهم لاهوتیون کبار» أو خطباء مفوّهون» ولم يتركوا 
بعدهم إلا بعض العظات الفاقدة للفرادة وبعض المؤلفات السجالية الخرقاء 
ضد 'اللاتينيين". ولم تكن تكمن المشكلة الكبرى في ذلك لأن جماعة 
مسيحية بمكنهاء في الحالات القصوى» أن تستغني عن اللاهوتيين. ولكنها 
لا كن أن تتفي عن المرين؛ ع ا واا عون ار 
والحال أن أخلاقهاء ذات الأصل البيزنطي» كانت متقشفة» زاهدة» 
تستعيد الفضائل البطولية التي ينبغي ألا تتجاوز عارستها حدود صمت 
الأديرة أو عزلة الحابس. لذا فإن رؤساء الكنيسة - من رؤساء أساقفة› 
وأساقفة ء انبثقوا جميعهم من الإكليروس القانوني - كانوا يتركون حراسة 
القطيع لرعاةٍ لا حماس ولا سلطة لديهم» ولكهنة معتبرين فقط تجار 
صلوات» لا مقدمي مشورة› ولا مرشدین روحیین بوجه خاص. وهذا ما 
كان الفرق الحقيقي بين الكنيسة الروسية والكنيسة الرومانية"ء أكثر بكثير 
غا خصو ص اله »۹٥نا‏ أو طبيعة الابن. 


Explication de la Russie (Edition de la Baconnière et lli لأجل المقارنة بين الكنيستين» راجم‎ 
de la Colonne Vendême). 


00 با 


كان ركود مبادئ الإيان يحكم على الكنيسة بالخدر الفكري» وكان 
إجماع المؤمنين يشجعها على البلادة. كانت في حالة النعاس. وقد لزم انتظار 
القرن السابع عشر حاولة إيقاظها. ففي عهد القيصر ألكسي» وكان رجلا 
شديد الذكاء وعميق الورع والتقوى» اجتمعت في موسكو أخوية كانت 
تدعى أصدقاء الله » لنقاش وسائل إعادة اللشاط والحيوية إلى الأورثوذكسية 
المتهالكة» وتقديم العلاج لعجز الإكليروس وللجهل المطبق لدى المؤمنين. 
وكان يقود امجموعة الأرشمندريث نيكون»ء آکثر الأحبار فرادة في تاریخ 
او ودرع ا مد اا ی اناف فط 
(1652). وبعد أن وصل نيكون إلى قمة الهرمية الكنسية» وجرى تشريفه 
بلقب العاهل الكبير الذي كان يحمله بصورة مشتركة مع القيصر التقي › 
ولکونه نشیطا وطموحاء ظن أن في وسعه تحقيق مشروعه لإصلاح 
الكسة: 

ولكن أي إصلاح كان هو المقصود؟ لم يكن واردا امس ببادئ الإانء 
الحجرة منذ امجمع المسكوني السابع (أي مجمع نيقيه الثاني في العام 987). 
أما بخصوص إصلاح عادات رجال الاإکلیروس الفا فكان ذلك 
ر و بالتأکید» ولکنه يتطلب طویلا 9 وتبقی 
الطقوس› ونظام الاحتفالات الدينية. وهو ما اذكب عليه نيكون بنفاد صبره 
التجديدي» في غياب القدرة على القيام بما هو أفضل. 

والحال أن الطقوس كانت قد انحرفت بصورة محسوسة» عبر القرون› 
عن أصلها البيزنطي. ولإعادتها إلى نقاوتهاء كان ينبغي العودة إلى الينابيع » 
او ال را و ا ا م ا 


بعد أن استقدم نيكون» للحصول على المشورة» رجال دين كبارا من 
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اولان انل تله غلل ن مام الرون: رد ادلات طر 
مكرسة لدراسة النصوص الليتورجية وآراء آباء الكنيسة الأولين» فرض 
على عدة مجامع أن تتبنى تعديلاتٍ هاكم الرئيسية بينها: في قانون الإيمان 
المعتمد في نيقيةء يتم إلغاء كلمة 'ولكن بين العبارتين الذي لم يلق 
و"الذي ولد" ؛ ويحل محل ":الذي لا نهاية للكه" "الذي لن تكون ا 
للكه ؛ والنعت الحقيقي ٠"‏ المطبق خطأ على الروح الحيي» يتم إلغاؤه. من 
جهة أخرى»ء ستتم إشارة الصليب من ذلك الحين وصاعدا بالأصابع الثلاثة 
ولیس بالاصعین؛ کما يقال هللويا ثلاث مرات بدلا من مرٽين ؛ 
والكاثوليك المرشحون لاعتناق الأوروذكسية لن يعاد تعميدهم ؛ وسيكون 
من حق رجال الإكليروس أن يستخدموا المرآة لترتيب شعرهم ولحيتهم". 
وأخراء لن كي اسم سرع بهد الان اروس ارهن دنوت ل 
إییسوس (ءل0ءء11). 

وكتا قد رأينا أن الأريوسيين وخصومهم كانوا قد اختلفوا أيضا على 
حرف الياء (باليونانية 14)» ولكن هذا الحرف كانت له أهمية أساسية› 
على صعيد مبادئ الإيان. وأن كتابة اسم يسوع» على العكس» لم تكن 
س أسس الإيمان» ولم تكن "إصلاحات" نيكون الأخرى تهزها أكثر. وكل 
هذه التفاصيل تبدو لنا تافهة جداً حين نقارنها بامجادلات الخربية بخصوص 
الثالوث» والنعمة» والافخارستيا. ويصعب علينا أن نفهم الانقلاب الذي 
أحدثته في روسيا التجديدات الخجولة التي أدخلها نيكون» وبطولة أولئك 
الذين هلكوا لأنهم وقفوا بوجهها. 


کاو روو ال ف ار و کر ر ا وإذا كانت النبيلات السلافيات يمتلكن مرآة» فقد كن 
يخفينها بعد استعمالما. ويبدو أن ذلك كان على علاقة بحظر رسم صور الأشخاص. 


و2 ا س ي 


ع ا ا ا و ت 
لدى شعب لم يتخلص من الہواجس البدائية » ولم يكن إكليروسه الجاهل 
6 تعليمه الدلالة الرمزية للطقوس. إن ما كان يهم المؤمن هو أن 
ايصلي لله ا أنها عريقة في القدم. وامجتمع 
الروسي آنذاك» وكان بطريركيا" للغاية» لم يكن يقبل بالتصرف» في أي 
مجال» بشكل يختلف عما كان يفعله الأجداد. لذا فإن التغييرات التي قررتها 
امجامع النيكونية كانت منذ البداية موضع نقاشات حادة في كل طبقات 
السكان. وكان البعض يقبلون بالتجديداث» إما عن قناعة أو يسبب 
اللامبالاة» بينما رأى فيها آخرون إساءة إلى نقاوة الإيمان» وبدلا من 
الرضوخ فضلوا الانفصال إلى الأبد عن الكنيسة الرسمية. 

كان المدافع الأول عن 'لإيان القديم“ هو 'الكاهن الأول" آفاكوم» 
امثال الأكثر نموذجية على الورع الروسي في الأزمنة القدية . وقد ترك لنامن 
ذلك أثرا تارا يفيض شا ف سه اللا کان آفاکوم ابن کاهن ريفي 
يكثر من شرب الخمرة القوية » ومذ تحت رسامته أبدى صرامة شديدة 
بحيث طرده أبناء رعيته من مركزه. ويعد أن أقام لبعض الوقت في موسكو› 
حيث استقبله 'أصدقاء الله وقدموه للقيصر» حصلت معه المغامرة عينها في 
e‏ . فقلد كان يرى الخطيثة في كل مكان» وفي نفسه كل 

: يا لي من إنسان متقيح؛ > يا لي من غائط. . يلزمني العيش بين 
CEs‏ 
وقد کتب في مکان آخر: آنا أتقاتل بلا انقطاع مع الكهنة السكيرينء 
ا الإاکلیروس چ بامرتي » ومع رعيتي. أريد أن أغمض عيئي 
ا 


أي قائیا على نظام الابوة الذکوري(م) 


الاظة وال ب هد د 30 


وهام مقطعا آخر من مذکراته: "حینما کنت لا أزال کاهنا عاديا 
جاءت للاعتراف لدي فتاة كثيرة الخطاياء مارست خطايا الجسد وكل 
أشكال الفجور" ؛ وقد شرعت ترويها لي بالتفصيل» وهي بهش 
بالبكاء» في الكنيسة أماح الإنجيل. وأنا الطبيب الملعون ثلاث مرات» وقعت 
مريضاء وكان داخلي يحترق بنار الشيق. وقد ندمت على ذلك في الخال. 
وأشعلت ثلاث شموع وألصقتها بالمقراً» ووضعت يدي اليمنى على اللهب 
اا د اة ار ا ر ار رفت ا 
وخلعت حلة الكاهن» رحت أصلي'. ويكن مقارنة هذا الحدث بقصة 
تولستوي» الأب سيرج» حيث نرى ناسكا يقطع أصبعه بضربة فأس: 
ليفلت من الشهوة التي أوحت بها إليه زائرة جميلة. 

حین عاد آفاکوم من سیبیریاء جری استقباله في موسکو کشهید ظافر. 
ا کش و ق ا 
وقد عانت الأميرة أوروسوف ونبيلة من آل موروزوف لأجل الإيان 
القديم بقدر ما كانت تعاني أشد الفلاحات بساطة. وبا أن ال الكسي 
توسل للثانية كي تتظاهر على الأقل برسم إشارة الصليب بثلاثة أصابع› 
فقد رفضت › 'ونفيت إلى الشمال حيث توفيت في السجن. وعلى رغم 
التقدير الذي كان يشعر به تجاه أفاكوم» لم يتمكن من الاستمرار في تحمل 
عنف مواعظ كانت تحدث الكثير من الضرر حتى في صفوف النبلاء. وقد 
سمح لجمع بأن يعلق مهام محميّه السابق ويلقي عليه الحرم. وقد نفي هذا 
الأخير وسجن في منطقة أركانجل. وبعد وفاة القيصر ألكسي › زاد مجمع 


يلمح التعبيرالروسي إلى الخطايا ضد الطبيعة » التي تكثر في موسكوفيا 


(اإاا س ي س ي ي 


1 
جديد العقوبات التي كان يتعرض لما الراسكولنيكي” '. وفي يوم الجمعة 
العظيمة في العام 1682» صعد أفاكوم إلى الحرقةء ا 
الصليب بالإصبعين صاح بالحشد وسط اللهيب: يا إخوتي» صلوا دائما 
بإشارة الصليب هذه» ولن تموتوا قط ؛ ولكنكم ستهلكون إذا حدث أن 
في غضون ذلك» كانت طموحات نيكون السلطوية قد أضجرت القيصر 
آلكسي وجعلته يفقد صبره. فخلع البطريرك عن طريق مجمع كبير انعقد في 
موسكو في العام 1666» ولكن هذا امجمع صادق» بالمقابل» على كل 
التجديدات النيكونية تقريبا. وقد رأى المؤمنون القدامىء في الرقم 1666 
لديهم فكرة أن المسيح الدجال بات يحكم (العالم)ء وبما أن نهاية العالم 
كانت تقترب» كان من المستحسن أن خخلص المرء نتفسه من دون تأخير. أما 
الوسيلة التي تم استخدامها فكانت الممارسة الأكثر إثارة للرعب التى أمكن 
أن يتخلها و البدع. فادا سق أن أ بصورة استشائهة خا 
كاتاريين يتركون أنفسهم يموتون جوعا بسب الإفراط في العبادة» فالانتحار 
الديني لم يکن ي أي بلد» وي أي عحصر › انتحارا جماعا ووبائیا. ومع 
ذلك فهذا ما حصل فی موسکوفیا. 
لا كانت السلطات القيصرية قد أسلمت للنيران العديد من أعضاء 
البدع» بتحريض من النيكونيين» قرر إخوتهم في الدين أنهم سيتفادون 
التعذيب في المستقبل بأن يحرقوا أنفسهم بأنفسهم. ومنذ العام 1679 
استشرى هذا الجنون في شمالي البلد وقي سيبيريا» وهي مناطق نائية حيث 


أي المنشقون(م) 


البرطقة في المسيحية اا3 


اجتذب الانشقاق الكثير من الأتباع. كان المحكوم عليهم الطوعيون 
تسرد ى إسبات فطلا انار وقطا يدر الااشيك لرن 
أجسادهم للنيران» وأرواحهم للّه. 

هكذا هلك في يوم واحد سبعمثة عضو بدعة في توبولوسك؛ وفي 
تيومن › وهي مدينة أخرى في سيبرياء جرى إحصاء 300 شخص ي لہبة 
واحدة. وقد تسبب "الموت الأحمر" بعدد أكبر أيضا من الضحايا على 
ضماف البحر الأبيض : أحرق راهب نمسه مح 0 متحعصب »› وراه 
آخر مع ألف. وفي هذه المنطقة أيضاء كان يوجد المركز القيادي للحركة. 
وکان رهبان دير سلوفکي» الواقع في إحدى جزر البحر الأبيض»ء قد 
رفضوا زه تغيير الطققوس ا للكت اة . فلمد تسلحوا» وقاوموا على 
دی ماني سنوات القوات التي Eb‏ لإخضاعهم؛ ثم جرى اقتحام 
الدير في الأخيرء ودبح الرهبان. ‏ 

لم يؤكد كل المؤمنين القدامى الطريقة ة التي كانت تتمثل في إنقاد النفس 
عن طريق القضاء على الجسد. وقد أدان احد مجامعهم» الذي انعقد في العام 
1 أولئك الذي كانوا يتجرأون على 'قتل أنفسهم بالنار» أو الغرق في 
الإاءء ا دبح العنقى بواسطة سکین فالتخا بأی eT‏ ولقد انطفات 
الحارق الإرادية والجماعية لبعض الوقت»› ولكنها اشتعلت مجددا حين 
استأنف بطرس الأكبر اضطهاد المؤمنين القدامى » لأسباب سياسية. فهؤلاء 
E‏ إلى المسيح الدجال جحد ذاته قي قيصر كان 
يضرب صفحا عن الماضى ^ رة او ھا جرا کون 
الإسبة (3ء) مسكن خفبي يقطنه الفلاحون في شمالي روسيا(م) 


ی کان بطرس الأکبر قد ت تبنى التقويم البوليوسي » وحسب السنوات انطلاقاً من ولادة المسيح (وليس من بده 
الخلبقة كما كان يفعل الموسكوفون)» وجعل الأول من كائون الثائي /يناير بده السنة بدلا من آول = 


ا ت جه ڪڪ ڪڪ 


كنع الان يخ انه ها فد كان مط اق ارج 
امحافظ. وكان كذلك حتى بالمعنى السياسي للكلمة» لأن ما كان يأخذه على 
ES Ea E‏ 
بالكلمات والحركات المكرسة بالعرف الوطني. كان المؤمنون القدامى 
رو و غ ر ر کرو ی ا 
القيصر الآخرين. في كل حال» لقد كانوا يتصفون بورع أعمق على الأقل ؛ 
إذا لم يكن أكثر استنارة» وبأخلاقية أرقى وروح تضامن أشل وة 
ونشاطا. وفي القرى» كانت إسباتهم المدموغة» على باب العريات» بصليب 
ذي نماني شعب » أنظف وأفضل بناءٌ من تلك الخاصة بباقي الفلاحين. وهم 
لم يكونوا يدخنون ولم يكونوا يشربون الفودكا. وقي المدن» كانت روح 
النظام والتوفير تتيح لهم أن.ينجحوا في التجارة والصناعة» وكانت توجد 
بين جار موسكو الكبار سلالات قديرة من الراسكولنيكي. وكان يكن 
مقارنة جماعاتهم بالأقليات البروتستانتية في البلدان الكاثوليكية» إذا لم 
تكن تتميز منها بشكل أساسي على الصعيد الديني: كان البروتستانت 
NN aa NO EE E‏ 
کر کھم كانت تکل قدا على الصعيد الأخلاقي» وبمفارقة غير 
متوقعة » كانوا هم الذين حققوا إعادة تثقيف المؤمن التي حلم بها ”أصدقاء 
الله" وسعى إليها نيكون عبا. ) 


ولكن لا إصلاح هذا الأخيرء ولا إصلاحهم المضاد شكلا تطوراء فلقد 


= أيلول /سبتمبر. وكان قد ألخى » فضلا عن ذلك» العديد من أحرف الألفياء السلافية المستخدمة حتى ذلك 
الین » وكات مدو لك المجديدات استمرارا لعل ازطري ك اللعرن: وقد أدت إلى ولادة أسطورة تجعل مله 
أيا زنى للقيصرء الموصوف بأاين الشيطان. 
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كان هذا وذاك تراجعاء الأول نحو ماض بعيد هو ماضي المبشرين بالإنجيلء 
والثاني نحو ماض أكثر قربا و الأجداد. كانت تبدو روسيا وقد 
حکم علیهاء دينياًء بالجمود الأبدي. ولكننا سنرى أن تلك لم تكن هي 
الحال» في الحقيقة. 

فمنذ البداية» اصطدم المؤمنون القدامى (را6ذه٣ها6)‏ أو أصحاب 
الطقوس القدعة (yئ)adزbrمماSta)‏ بصعوبة کبری: با أنهم تشبثوا بعناد 
بالطقوس القدية» سرعان ما وجدذوا أنفسهم من دون كهنة بحتفلون بها. 
فالأسقفان اللذان كانا قد تحرّبا "للكتب القديمة"» أسقف كولومنا وأسقف 
فياتكا» دخلا السجن ولم يتمكنا من رسامة أساقفة جدد. ب الخلافة 
السو قد قت هكا 


ر و ل قن و 
الopovtsyمp‏ (أي من لديهم كهنة )» الذي استعانوا بفارين من الإكليروس 
الرسمي وكانوا هكذا قادرين على الالتزام بكل الأسرار المقدسة» ومن جهة 
أخری الریا0۷مهم2٥ط‏ (آي من لیس لدیهم كهنة') الذي لم يكونوا 
بحتفظون بغير العماد» السر الوحيد الذي يمكن أن يمنحه علماني. 

كاد بكر الوو قي لون ااه اتال كرا کون 
الكنيسة الرسمية بأي انحراف عقيدي» بل فقط باحترام النصوص الطقسية 
القدية والأعراف الطقسية. وكانوا قليلي الاحترام لكهنتهم» الذين لم 
يتخلوا عموما عن الأورئوذكسية إلا من قبيل المصلحة والذين كانوا 
بجبرون على ارتدادٍ مل ؛ ففي الأزمنة الأولى» كانوا يعيدون تعميدهم 


رأينا أن ”الكاثوليك القدامى" الألان وجدوا أنفسهم في الوضع عينه» في القرن التاسع عشر. 


4 ا ا ج و ن ت 


عبر تغطيسهم في الماء" مع ثيابهم الكهنوتيةء خوفا من أن ينتزعوا منهم 
قدرتهم على الرسامة. وکانت جماعاتهم ا الأمر الذي 
کان يقرّبهم من اليس لديهم كهنة . وقد عاشوا هكذا حياة نصف سرية› 
مضطهدين تارة وطورا منسيين من جانب السلطة المدنية» وفقا مزاج القيصر 
أو مزاج حکام المقاطعات. إلا أن وجودهم والہادئ عاد عليهم 
أخيرا بالغفران : ففي العام 0 ا ار امزالم ردس اس 
رسامة الكهنة المدعوين للاحتفال بالقداس وفقا للطقوس القدية“. وفقط 
الأكثر اعندالا بين الریاامممم وافقوا على التنازل» وقد دعوا 
ركا٣‏ ف60 (أي "أحاديي الإيمان"). وحوالى العام 1846» من جهة 
آخری» جری تنصیب أسقفٍ بوسني سابق» کان قد عزله ر 
الق طنطينية ء O Lak o ISE ks‏ 
بوكوفين ؛ وقد أنشئت أسقفية سرية في روسيا وتكن الرئا۷هممم من 
الاعتزاز بكونهم أقاموا كنيسة أورثوذكسية مستقلة. 


آما الرsاovمەمezط»‏ فیٹثیرون لدینا اهتماما اک بکٹیر. فمن انشمَاقهم 


الأصلي جاه التلوين المتنافر الخارف للبدع الروسية. وبمىادرة منهم شرع 
الشعب i,‏ نت ع اده 


"الباحثون عن الله 
مُة في اللغة الروسية عبارة خاصة هى t۷0ءامة)ئامعهمط»‏ أي البحث 
عن الله أو البحث عن الهل۷هم (الحقيقة). والأمر سيّان. ذلك انه لا 


لاقل ق الات ا ورذ غير الماد تالق 
2 
أو مرسوم(م) 

کما أن أوترادکیي بوهیمیا کانوا قد استحصاوا من الكنيسة الرومانية » بعد انتهاء ء حرب الہوسيين »› على حق 


المناولة با بز والخمر. 


ارا د ا 


يمكن» هناك العثور على الله في غيوم الصوفية» أو صحراء 
السكولاستيكاء أو متاهات اللاهوت الأخلاقى. ليس الدين "إيمانا" بقدر ما 
هو قاعدة حياة» قاعدة آمرة ومطلقة. و 'الأخلاقة"' تطبع النشاط الديني»› 
مثلما سوف تطبع » ذات يوم» النشاط الأدبي. فطالما كانت موسكوفيا مجمعة 
في الإيمان» لم بحس أحد بالحاجة للبحث عن الله. كان يكفي للصعود إلى 
السماء أن يصوم المرء أربع مرات في العام » ويتلو الصلوات الضرورية - إذا 
كان يحفظها عن ظهر قلب - وفي كل الحالات» أن يؤدى العددء المطلوب 
عرفا من إشارات الصليب: والاخحناءات» والركعات؛ والسجدات. وإذا 
اك ان ا ن فن ق 
أحدا. ثم جاء الراسكول» الذي وضع موضعم التساؤل كل ما كان أهمل 
الناس التفكير فيه حتى ذلك الحين أي اللاهوت والأخلاق. فلا هذه ولا ذاك 
كان يعلمهما الإكليروس' غير القانوني » وهذا الأخير كان عاجزا عموما عن 
تفسير سر الأفخارستيا أو تعيين مراتب الخطايا. وقد اضطر المؤمن لأن يطرح 
الأسئلة على نفسه وجيب عنها بذاته. وقي الوسط الشعبي » فعل (المؤمن) 
ذلك بورع » وقلق» وبذلك التطلع الفطري لديه إلى معرفة غايات الإنسان 
الأخيرة؛ وبججرأة الساذح والجاهل أيضا. أما الطبقات العليا فبقيت» من 
جهتهاء بصورة دائمة تقريباء قي القرن الثامن عشرء خارج الراسكولية. 
فلما كانت خاضعة لتأثير "الصالون" الفرنسي » ثم لتأثير الفلاسفة"» لم تكن 
لديها غير ابتسامة متشككة ومزدرية اللوساوس ‏ الشعبية. وقد لزم انتظار 
القرن التاسع عشر لرؤية الاجتماعيين يسمحون للاهوتيين بدائيين بأن 
يعطوهم العقيدة» أو لرؤية مثقفين كتولستوي ودوستويفسكي يطلبون من 
فلاح أو راهب سر "الحياة الحقيقية“". 


المخوا لا بان نورد ذكرئ شخمية على هذا الصعيد فى ظلالنظام القديم : في موسکو› سألا طلاب 
مدرسة أكليريكية ذات يوم : "أنتم الذين رأيتم الكثيرء وسافرتم کثیراء قولوا لنا كيف علينا أن خيا". وهذا = 


إإ ب حح = 


ذلك أن النار المقدسة كانت لا تزال تعيش في الشعب ولدى بعض 
النساك الأتقياء. كان ثمة طلاق بين الديانة والكنيسة» بين الإيمان الفاعل 
لدى المؤمنين وإيمان الأساقفة النائم. فمنذ إلغاء النظام البطريركي» لم يعد 
هؤلاء غير موظفين» موظفرن روحيين » ولم تعد سلطتهم غير سلطة 
بيروقراطية. فالإصلاح الذي قام به بطرس الأكبر لم يكن قد فعل إجمالا 
غير تكريس رأي الجمهورء أي أن الجماعة المسيحية هي التي تملك الحقيقة › 
E NEE Es‏ 
السينودس الأقدس للعسكريين: خلال فترات القتال ألا يصوموا» رفض 
اجنود الانتفاع بهذا التساهل » الذي رأوا فيه زندقة وكفرا. 

وحين فتح الراسكول المجال أمام كل التفسيرات الممكنة لعقيدة غير ثابتة 
لأن الناس العاديين لا يعرفونها» شوهد "الباحثون عن الله" يتيهون في المعابر 
اللأشد ظلاما لغابة الہرطقات. 

أما الراسكوليون" الذين ظلوا مخلصين للإعان القديم لفترة ما قبل 
EERE‏ 
إلى.الآن بعاداتهم الشريفة والبطريركية. لقد أداموا "روسيا المقدسة" تقرد 
وف القرن التاسع عشر» وصف الكاتب ملنيكوف - بشتشرسكي » بلغة 
متلئة عذوبة» حباتهم الخاصة نا قي روايتين مشهورتين: قي الغابات 
(حوض الفولغا العليا) وقي الجبال (الأورال). ونحن ندخل معه إلى تلك 
العائلات التي محري فيها تخفيف اللحلافة السلفية باللطف الإنجيلي» في تلك 
ادراا5۴ (المناسك) التي تُعَلم فيها راهبات عجوزات بنات الأغنياء من 


= مثل نموذجي على عجر الكنيسة الأورئوذكسية عن تعليم الأخلاقء حتى لرجال الإكليروس فيها. 
اى المشقون(م) 


5 


البرطتة في المسيحية__ .اا3 


اغ البدع قراءة حياة القديسين والنشيد المقدس › مع الحرص على تغطية 
الانحرافات في السلوك لدى العذراوات الجنونات بحجابٍ من الورع 
والتقوى. وة هنا مزيج من البرجوازية" والإنجيلية يذكر» بأسلوب شختلف 
تماما وبقدر اقل من النفاق» بأعراف بعض البدع الإنكليزية. لقد أدى 
'الإمان القديم" إلى ولادة ازدهار أدبي حقيقي. فبجانب مؤلفات تشقيف 
(للمؤمنين) ذات مظهر قديم» لأنه كتبت بالسلافية القديمة الخاصة 
بالكنيسة » يتمتّل العنصر الشعبي بالقريجحة العذبة لشخص كأفاكوم وبا لا 
بحصى من حكايات وأشعار وأناشيد ذات إلہام حلي بالكامل. ودعونا نورد 
مقطعا من رسالة وجُهها أفاكوم إلى تلميذه تيودور يأخذ عليه فيها أنه لا 
e‏ ثم اكل بعد ذلك الخبزء e‏ واللحم؛ والسمكف› 
أكل من كل شيء لأجل خلاصنا. وكان يشرب الخمر» وبالتأكيد ليس على 
طريقتنا› أي بدافع النهم والعربدة؛ E E CL‏ إليه بصورة 
عاقلة. E‏ ھا ٠‏ يا تیودور» اق 
أخذ الجسد بكامله مع أهوائه. أي أهواء؟ كان يخاف› كان يتعب»› يعرق»› 
روضة الشعر الشعبى الواسعة وة cb « Stabat Mater”‏ 
جمعها ملنیکوف - بشتشرسکي : 
قي المدينةء المدينة الممدسة› 


في أورشليمء 


آلاميةء أو نشيد يتحدث عن آلام أم المسيح(م) 
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فوق عمود التّشهير المخجل › 
عل جبل الجلجلةء 
مسربلا بالعار»› مشنعا » Ca‏ ابن الله » 
او e‏ 
يعقطع على الصليب. 
كانت بقربه مريم العذراء. 
ٿبکي » مجهش في البکاءء 
ا اش ويا رڄائي › 
يا يسوع » يا ابن الله » 
ان زت ا ال ي 
آنا الآن من دون ولدء 
أخفق يا قلبي » وانتجب 
تعذبي يا أحشائي'. 
من على الصليب › ابن الله 

أبصر أمه الباكية › 


جمفي سیل دمو عك : 
وافرحي بالأمل» 


ا ج ےه ا 


سأبعث حيا» سأصير قيصر 
للأرض كما للسماء. 

ولنشيرٌ أيضا إلى أسطورة المياه البيضاء» مكان مقدس كائن في "بلاد 
أوبونيا" (اليابان؟)» حيث مقر البطريرك 'الحقيقي'. كان حجاج يجوبون 
الأماكن الخوحدة في سيبيريا الشرقية وصحارى آسيا الوسطى سعيا وراء 
مياه البيضاء. وني عهد نقولا الأول» خدع شخص يدعى أركاد الكثيرين 
بين المؤمنين القدامى بانتحاله صفة أسقف كرسه بطريرك أورثوذكسي 
مزعوم لبلاد الهند. 


الخصيان الطوعيون 

إن البدعة الأشد غرابة» وشهرة و"راهنية" بين البدع هي تلك الخاصة 
بالرئاصها؟» أو "اليمامات البيض ٠‏ المتميزة بممارسة الخصاء المنتظمة 
ا 

E‏ سی هنالك الخصان e‏ ؛ وة 
الرامهSk‏ ( المخصيون) النص بعناه الحرفي. كما فهموا بالطريقة نفسها 
الأمر الذي أصدره يسوع قبل ذلك بقليل» بحسب ما جاء في إنجيل متى 
إذا كانت يدك أو قدمك سببا لسقوطك» اقطعهما وارم بهما بعيدا عنك . 

ومنذ القرن الثالث» جرت الإشارة إلى بدعة مسيحية أسسها شخص 
يدعی فالیزيوس» زغموا أن أتباعه خصوا ألفسهم› ولکن يبدو أن وجودها 


او ص س ي ج د ا 


ا 0 اغ الارن 2ا 
لم يكن الوحيد لأن مجمع نيقيه الأول» في العام 325» حظر الدخول في 
سلك الإكليروس على من شوهوا أنفسهم بأنفسهم. وإذا عدنا إلى تاريخ 
أبعد قي الماضي إلى العهود الوثنية» نتعرف من بين من نتعرف إليهم» إلى 
الخال ك#الهع'» وكهنة سيييل“ الخصيان» والأم الكبرى. ويبدو أن 
الممارسة المخيفة زالت خلال القرون الوسطى المسيحية» حتى في مناطق 
الشرق. وقد لزم انتظار القرن الثامن عشر لرؤيتها تنبعث مجددا في روسيا 
وتستمر إلى أيامنا هذه. ما هو بالضبط أصل !SkoptsyJ؟‏ 


يزعم البعض أن بدعة هؤلاء انحراف عن بدعة الراءراط۸› التي 
سنتكلم عليها لاحقا؛ وبحسب آخرين» هي بدعة أصلية. أما أول إشارة 
إليها فلا تعود إلى أبعد من العام 1772. ومن المثير للفضول ملاحظة أن 
الأكثر بدائية بين الهرطقات الروسية تعود إلى تاريخ على هذه الدرجة من 
الحدائة. في ذلك العام» تم توقيف 13 فلاحا مخصيا في مقاطعة أوريل ؛ وقد 
صدر أوكاز من الإمبراطورة كاترين الثانية لم يكن قاسيا بالنسبة للمذنبين. 
فلقد تم جلد رئيسهم أندريه إيفانوف» ونفيه إلى سيبيرياء أما الآخرون 
فأطلق سراحهم. وبعد ثلاث سنوات» اكتشفت الشرطة 60 رئامه)S‏ قي 
مقاطعةٍ تامبوف ؛ وقد حكم على العديد منهم» بالأشغال الشاقة» وكان 
بينهم شخص يدعى شيلوف ؛ أما رئيسهم » سيليفانوف المشهور» فنجح في 
الفرار» ولكن ألقي القبض عليه بعد أشهر» وجلد في 15 أيلول /سبتمبر 
5ء وهو يوم تحتفل البدعة بذكراه إلى أيامنا هذه. 


کان أوریجان قد بضع فسه وهو لا یزال شاباً. وني ما بعد» اعرف جخطثه المتمثل قي 'اللجوء إلى علاج يثير 
اللاضطراب في الحسدء من دون إحداث الراحة في التفس'. 
إلبة الخصب لدى الفرجيين(م) 


البرطقة في المسيحية  _____‏ سا3 


سیلیفانوف هذا کان يقدم نفسه» بما يثفق يتفق مع عقيدة الرtیراطK‏ » على 
أساس أنه التجسيد الثاني للمسيح» الذي أتى إلى 'رجال الله" » أتباعهء 
ليأمرهم بالعماد الحقيقي » الذي هو الخصاء. كما كان يعتبر نفسه القيصر 
بطرس الثالث» الذي أفلت بصورة عجائبية من القتلة المأجورين الذين 
أرسلتهم لقتله زوجته كاترين الثانية. ومعروف أن التاريخ الروسي مليء 
بقياصرة زائفين » ادعوا أنهم ديمتري» أو بطرس الثاني› أو بطرس ا 
ولکن ع ا او ا ا ی 0 
صر زائف. 

في سیلیفانوف إلى سيبيريا وأمضى فيها عشرين عاما. وقد تركه بولس 
الأول يعود إلى سان - بطرسبرغء» وبحسب تقليد جرى الاحتفاظ به في 
البدعة» كانت له مقابلة مع ذلك الذي كان يزعم آنه والده. والشيء الأكيد 
أن رسول الخصاء احتجز في مصح للمجانين وخرج منه في العام 1802 
ليستقر في بيت أحد أنصاره الأغنياء. 

وكان القيصر الجديد» اسكندر الأول» الذي كان تدينه المتموّج ينسجم 
مع کل اکال اللإسرافات› هتم بادریامه‌k؟‏ ولا جحظر على حاشيته 
الاهتمام بهم. وقد أخرج من الدير النبيل البولوني ييلانسكي › الذي كانت 
والدته كاترين الثانية نفته إليه ؛ وييلائسكي هذاء الذي كان قد اتتقل من 
الكاثوليكية إلى الأورثوذكسية» خصى نفسه ليصبح بيامة بيضاء. 
وبالاتفاق مع سيليفانوف» وضع مشروع نظام سكوبتسو - تيوقراطي 
لروسياء مع حكومة تحمل اسم 'المستشارية الإلمية. وقد عرض الشروع 
على القيصر الذي زالت أوهامه هذه المرة» فجرى إرسال ييلانسكي ددا 
إلى أحد الأديرة» ووضعته البدعة في مصاف الشهداء. 


ES 322 


اي ااه عا ق اا ال الجن وره 
خاص بالمعجبات » الذين كان بعضهم يوقرون في شخصه المسيح» وأخرون 
القيصر الحقيقي. اما 'جناح الكنيسة" الخاص بهء أي مكان الاجتماع الذي 
کان یقدّس فيه بصفته حبرا» فکان يسع 300 شخص؛ وکان المال يتدفق 
على صندوقه وعلى جيوب خدمه. ويقال إنه أعطى بيده "عماد الثار"» أي 
الخصاء بالحديد المحمى»ء للعديد من أنصاره النبلاء. إلا أن اسكندر الأول 
كان آنذاك تحت تأثير أحبار الكنيسة الروسية الأكثر تشدداء فجری توقیف 
سيليمانوف في العام 1820ء وإرساله إلى دير قي سوزدال» حيث توق في 
العام 1892 في عمر المخة عام» كما يقال. 

وبحسب غراس» أفضل مؤرخ للبدع ارو لم یکن سیليمانوف 
غير إيفانوف الذي أوقف في مقاطعة أوريل. وقد صدمه انحلال العادات قي 
بدعة الخليستيين التي كان ينتسب إليهاء فبادر» كما يقال» إلى العماد 
الحقيقي» الذي كان يسميه لتبييض". ويقال إن واحدة تدعى أا 
رومانوفناء مدعية للنبوءة في 'كنيستها'» أعلنت عن طبيعتها الإلية 
وبشرت برسالة الخلاص الخاصة بها. 

أيا يكن» فالهرطقة التي استفادت من بقائها زمنا طويلا بدون عقاب» 
بسبب علاقات زعيمها مع الأوساط العلياء عرفت انتشارا كبيرا. كانت 
هنالك كنائس في موسكو»ء وفي مقاطعات الوسط » والشرق والجنوب»› 
وفي سيبيريا والقوقاز. وي تامبوف» قطعت نساء أثداءهن » كمثال أول على 
الخصاء الأنثوي. واستمرت البدعة في كسب الأتباع من كل الطبقات 


وجب ألا نغفل ذكر أناتول لوروا- بوليو بجانبه : فلقد احتفظ الجزء اثالث من كتابه القن إمبراطورية 
القياصرة الروس › الملخصص للدين › بکل قیمته. 


الو ا ا 


الاجتماعية: فثمة فلاحون» وتجارء ونبلاء» والعديد من ضباط الحجرس 
الإمبراطوري جرى خصاؤهم بطلب منهم. 

توفي اسكندر الأول في العام 1825 وخلفه أخوه نقولا الأول. وبا أنه 
لم يكن صوفيا على الإطلاق» وكان مدافعا*متحمسا عن الأوتوقراطية 
ئر گی کان ده فا ا و6 وت جر اليف 
عن هؤلاء ي کل مکاء وکل من تم العثور علیھم› أکانوا ع خصیین آم لاء 
جرى سجنهم أو إرسالہم إلى ي Eek,‏ 
اکتشفت قي بطرسبورغ في العام 1843 تضم جنودا في الحامية وحارة ق 
کرر ناد وف ری اتشات ان موطفن کار ایا دون جهارا غا 
الكنائش الأورٹوذكسية كانوا إئامه)؟S‏ ت وف سنة واحدة» جرى 
توقيف مئة خصي جديد» من بينهم 83 في بطرسبورغ وموسكو. لم تقض 
هذه الاضطهادات على تعصب أعضاء البدعة» وكان العديد منهم قد أثُروا 
في التجارة أو في الأعمال المصرفية وكانوا يغذون بسخاء صناديق الدعاية. 
وفي العام 1868 > حكم على تاجر جملة بالغ الثراء من مورمانسك؛ یدعی 
لوین باي م عفرن بذعا ار لم يکن مخصيا هو شخصياء 
ولكن العديد من مستخدميه كانوا مخصيين. وبفضل ثروات المصرفيين 
والصرافين في المدن الكبرى» كان في وسعهم شراء الشرطة والعيش بهدوء. 
ولمزيد من الأمنء كان بعضهم يقدمون. هبات للكنائس الأورثوذكسية أو 
السات الرة في رور قك أحده ركان ف عاد آل 
ا ا کی و مأوی» وان ضا 
وورث بیته من رب عمله» الذي کان خصيا أيضا. . 


بيد أن العديد من أعضاء ابدع كانوا قد فضلوا ال ا للاستقرار ف 


وا ا ا ج > ا ی 


مولدافیا ورومانیا. ونی العام 1835ء جری اکتشاف ستين منهم في جاسي» 
من بينهم أريعة "خصاة"» ثلاثة منهم روس ورابع روماني. وفي غالاتزء 
نودي بالمدعو ليسين» قي العام 1872ء بواسطة صوت نزل من السماء» 
كابن له وكالقيصر بطرس الثالث. وجابت زباحات الدينة على صيحات 
ا قام . ومع أن الليسينيين كانوا هرطقة داخل هرطقة» لأن 
سيليفانوف كان المسيح» القيصر الحقيقي والوحيد» سرعان ما انتشروا في 
روسيا الجنوبية.. وقد ذهب زعيمهم إلى هناك واستقبل في کل مکان 
استقبال الأبطال ؛ وقد قرر عندئذ» على غرار سيليفانوف» بأن يمضي 
ويقدم نفسه للقيصر الأرضي لأجل تحقيق الدينونة التي بشر بها أنبياء 
البدعة. ولكنه أوقف خلال أحد الاحتفالات» مع كل أعضاء الكنيسة'» 
وبعد محاكمة طويلة » نفي معهم إلى سيبيريا. 

وقد تمت محاكمة أكثر غرابة أيضا في بطرسبورغ في نهاية القرن التاسع 
عشر. فمنذ زمن بعيد» كان الفلاحون الفتلنديون اللوثريون فى ضواحي 
العاصمة قدموا أنصارا للبدعة ؛ وبين العامين 1853 و 1862ء مات نثمانون 
عا ن جرد ر وفلك الات ن هه ان س و اها 
7ء وضعت محاكمة كبرى موضع الاتهام حوالى مثة شخص ؛ كان 
حوالى العشرين رجلا وحوالى العشرين امرأة مصابين بالتشوبهات الطقسية. 
وفضلا عن البتر الجزئي للأعضاء التناسلية » كان بعض الرجال يحملون آثار 
حرات عميقة حول الثديين ؛ وقد نفوا جميعاأ إلى إيركوتسك. 

فضلا عن ذلك» توجد في سيبيرياء في بلد الياكوتين» قرى بكاملها 
يسكنها مخصيون (لءامهk؟)‏ منفيون. وهم يمارسون الزراعة» والحرف»ء 
والتجارة. ومجعلهم بعدهم بمنأى عن الاضطهاد. 


ا ج ج ر 


ومن المفترض أن بدعة بالية إلى هذا الحد كان ينبغي أن تزول خلال الهرة 
الہائلة التي حدثت روسياء ولكن شيعا من ذلك لم نخصلء وقد اضطرت 
السلطات السوفييتية » مثلها مثل السلطات القيصرية» 'لأن تعاقب الخصيان 
الطوعيين بقسوة. ففي العام 1929» وجدت الشرطة جماعة منهم؛ يي 
ليننغراد وموسكو» كانت لا تزال تتنبأً باجيء الوشيك للقيصر بطرس 
الثالث. وقد ات دغاوئ عديدة واهتفت الحاكم ال بين أعضاء 
البدعة النشطاء» من دعاويين وأمعلمي خصاء » والأعضاء السلبيين: 
العتبرين أقل ذنبا بكثير. 

لقد أصبحت رومانياء من جهة ثانية» الوطن المختار لدرئامهSk‏ 
Ss e E‏ 
مهنة حوديي ات جباد وهم الآن يمارسون مهنة سائقي تاکسي. وقد 
وصفهم بول موران كالتالي : كان الحوذيون الروس› وهم عمالقة بوجه 
أمرد ورقبة حليقة» منتصبون على مقعدهم» ينادون الزبون بصوتهم 
الحخافت غيرالمميز . لديهم» في حي بائس» بيوت جميلة تتم صيانتها بشكل` 
ا ولكنها محاطة دران مكمه + هذا وان حياتهم عادية ولہم ٠‏ 
عادات عائلية » وغالبا ما يكون لديهم أولاد» لأنهم لا يعرضون أجسادهم 
للتشويه إلا بعد أن يكونوا قد أنجبوا. هكذا تحافظ البدعة على عدد أعضائها. 
ما بدعيو جاسي فأشد صرامة ويمارسون الخصاء تر اة رة 
e e N oS‏ وعربة تجرها الحياد 
كملكية حصرية. وعددهم لا يتناقص بسبب التدفق المنجظم 'لإخوة" قادمين 
من روسيا. والرءامهk؟‏ الرومانيون لا يسعون لكسب الأنصار بين السكان 
الأصليين» فهم يعيشون منعزلين» شديدي الكتمان بخصوص قضاياهم»› 
ولكنهم ينالون التقدير بسبب اعتدالہم » وتهذيبهم» وحب العمل لديهم. 

أما عقيدة هؤلاء البدعيين فيمكن تلخيصها بواحد من أمثالهم السائرة : 


ا ا ا ی 


6bi Skopاiou, Sébié rakoupliou‏ ('سوف أخصي نفسي» وأشتري 
السماء ). وليس الركامه)5» في الواقع » هراطقة مسيحيين ممعنى الكلمة 
الحقيقي» مجددين على صعيد مبادئ الإيان. وهم لم ينحرفوا عن 
الملسيحية» ويكادون يكونون خرجوا منهاء لشدة ما الروابط التي تشدهم 
إليها روابط غير حقيقية ومتفلتة. ويمكن الحكم بذلك انطلاقا من إفشاآت 
الكابيتان سوزونوفيتش» وكان تلميذا قديا في البدعة: فسيليفانوف؛ 
المسيح الثاني » هو القيصر بطرس الثالث» الذي حبل به بوسيلة سرية وولد 
و ل ی و ر 0 ووا ر ا 
عامين على وجودها في الحكم» سوف تتجسد في أكولينا إيفانوفناء وهي 
فلاحة من بلاد الأوريلء أم لله في 'كنيسة" الخليستي » التي كان ينتسب 
إلبها سيليفانوف. وقد تزوج بطرس الثالث كاترينا التي بعد أن لاحظت أنه 
خصي تآمرت غليه وأمرت باحتجازه؛ إلا أن أحد أنصاره» وهو أيضا 
خصي » بل ثيابه بثياب بطرس؛ وقد أفلت هذا الأخير وأصبح 
اف 


E‏ من جهة ثانية» إلا في الظاهرء يي دير 
البيضاء ME‏ آلف Ek‏ ر ل ا ر ا 
وقال عنهم : إنهم أولثك الذين لم يتلوثوا بنساء » لأنهم طاهرون" : سوف 
الشامل. وسوف تتحول الأرض (عندئذ) إلى جنة أبدية. وكانت الہذيانات 
کان في الواقع ابن أخيها. أما هي فلم تكن عذراء نقية" على الإطلاق. 
کان بطرس الال يعاني تشويها وراثيا حال بينه » في بداية زواجه» وبين أن یکون زوجا کاملا. وقد شي من 

ذلك لاحقاً بواسطة عملية (جراحية). وهذه الخصوصية المادية» مضافة إلى التلطيفات التي أدخلهاء بعد أن 
أصبح قيصر»› على نظام البدعيين » ربا تفسر الدور الذي لعبه قي الكريستولوجيا الفظة !لخاصة بادإئامه)؟. 


تذهب ابعد أيضا: فلأجل التكفير عن خطيئة أهلنا الأولين» تعرّض المسيح 
ا وا ا ي اا و و وا 
الأوائل› Eh‏ والاأنبياء اليهود ا لأن :اتان ليشن رى 
ا 


وما يعطي هذه البدعة أهميتهاء إنغا هي مارستها بالطبع. وهي تستحق 
دراش فة 


ا ا ا ا ا 
ارتكاب الخطيئة. وقي ما بعدء إزاء خطر رؤية قطيع "رجال الله“ ينقرض › 
جرى تأخير العملية حتى ولادة طفل أو اثنين. هذا وإن الصمت الذي كان 
E E E O E ET‏ 
على كل الأسئلة المتعلقة بطرق الخصاء» يتركنا حائرين. بيد أن بعض 
الشهادات تتيح لنا التثبت» عموماء من أن التضحية كانت تتم من دون 
شهود. كان الحضور الوحيدون هم الداخل الجديد في البدعة» والخاصي› 
ورئيس الكنيسة .وكان الخاصي يستخدم ف محمى إلى درجة الاحمرار 
(كان ذلك هو "عماد النار"ء قائلا: "خذ سيفا لقطع دابر الخطيئة". وعلى 
صرخة الألم التي كانت تيد عن التعرض للخصاء» كان يرد الآ خرون: 
المسيح قام"» وكان الخاصي يقول فيما يظهر الأعضاء المبتورة: أنظر 
الأفعى المسحوقة" أو: ”أنظر رأس آدم". وكان يتم إيقاف النزف بالجليد أو 
القارء ثم يوضع مرهم لتسريع الام اجرح 

وكان للخصاء درجاته. فال خاتم الصغير أو التطهير الصغير كان 


المقصود هنا رؤساء الأسباط لدى اليهود القدامى(م) 


8 س 


يتضمن اقتطاع الخصيتين وكيسهما؛ وكان السار يفقد هكذا "مفاتيح 
الححيم » ولکن کان يبقى معه مفتاح الہاوية ؛ وإذا كان يريد الانتقال من 
رتبة الملاك إلى رتبة رئيس الملائكة » وأن يصبح يمامة بيضاء أو وزة 
بيضاء » كان يتعرض بعد سنوات لاقتطاع عضو الذكورة. كان ذلك هو 
الخاتم الثاني المسمى اش الخاتم الكبير » الخاتم القيصري » الخاتم 
الذهبي". وكان 'خاتم ثالث يتضمن»ء على ما يبدو» استئصال قسم من 
عضلات الصدر. وكان يتم الوصول إلى خمس خواتم عن طريق حزاتٍ أو 
حروق بشكل صليب › على الكتفين » فتحت الإبطين» فعلى البطن» وعلى 
الأعضاء الدنيا. كان المرء يصبح أيضاً "ملاكا بخمسة أجنحة"» أو حتى 
'ملاكا بست أجتحة". ولكن تلك الجروح لم تفعل أكثر من استكمال 
ا لخصاء ولم يكن في وسعها أن تحل حله. 

واو افا و ا فا ا ی کرو یر ا 
بالطبع للجرح نادرا ما كانت تفضي إلى الوفاة. ولكن جرت اللإشارة أيضاء 
مخصوص خصيان القصر الإمبراطوري في بكين» إلى أن نسبة الوفيات 
بسبب العملية لم تكن تتجاوز ال3 إلى ال4 بالمئة.بالمقابل» كانت التغييرات 
التي محدثها الخصاء في جسم الذكر هامة كفاية : تكبر القامة بسبب استطالة 
الأطراف الدنياء ويزداد شحم البطنء ولا يعود ينمو الوبرء وإذا تمت 
العملية قبل البلوغ لا يتغير الصوت. ونحن نتذكر أنتا رأيناء شخصياء في 
موسكو» خلف مكاتب الصرافة في شارع جاور للكرملين» رؤيا لا جال 
لنسيانها لأحد أنصاف الرجال أولثك» بوجهه الأمرد» وجلده الشبيه 

بالرّق› ونظرته الكامدة. 


ال غ ا ا ا ب ت 


ا ی ا ا ت ا و اور 
ا ا ارات ي ر ى واف الااهة 
ا لخارجية : الشفرين الكبيرين أو الصغيرين» البظر» حلمتي الثديين» أو 
حتى الثديين بالكامل. وهذه الاستنصالات تنهك الحساسية الجنسية» من 
دون أن تعيق العلاقات الجنسية والإنجاب. 


كما أن احتفالات ال رامه)؟ الدينية لا تنقصها الغرابة. وهي تتم ليل 
اد الأحد. ويأتي إليها الل ا ا 
القدمين» وتضح س ا رداء أبيض فوق الفستان» ويكون الجميع 
حفاة. ججلسون أا وبيدهم اليسرى منديل أبیض » وہاليمنى شمعة. 
ويتضمن الاحتفال» الذي را nastavnik‏ ( معلم ) ڪ matouchka‏ 
( ام صغيرة")» خليطا مشيرا للفضول من الصلوات الأورثوذكسية› 
وإشارات الصليب» والانناآت والأناشيد التي قجد فضائل سيليفانوف 
وآلامه. ثم تبدأ الرقصات (6«16الهء)ء التي تل إما صليباء أو دائرة تتحرك 
في اتجاه دوران الشمس. أو أن الراقصين يدورون حول أنفسهم بسرعة 
متزايدة مرددين بلا انقطاع : دوخ - بوغ (الروح - الإله )؛ ويسقطون 
ES a SNN‏ 
تستهدف» فضلا عن ذلك» الانخطاف» كما لدى الراءراK؛‏ وهي تبدو 
اا ر دب 

وتلي الرقصات تنبؤات. فبعد آن يقول نبي أو نبية : 'المسيح قام » يبشر 
باللصير الوشيك للجماعة وبمجيء سيليفانوف - بطرس الثالث وارتقائه 
عرش روسيا.وينتهي الاحتفال 'بعشاء سري'. تورّع على الحضور قطع 
صغيرة من خبز الأبازير ومسحوق مؤلف من السمك امجفف المطحون 


E E PT E PT 
الائ تاز تتم بواسطة ثدي عذراء شابة مقطوع أو دم صبي جری‎ 
خصيه للتو. ومعروف أن إتهامات مشابهة بالفصح الدامي" وجهت إلى‎ 
السيحيين الأوائل » وعلى امتداد القرون الوسطى لليهود.‎ 

لا تتم الداص6نههء إلا ثلاث مرات أو أربع في السنة. وتكرم احتفالات 
أخرى اليوم الذي جلد فيه سيليفانوف» أو القديسة اليصابات أيضاًء على 
شرف ”آم الله" » أكولينا إيفانوفناء الممائلة مع الإمبراطورة اليصابات. وف 
تواريخ متنوعة » يشم الاحتفال بقبول عضو جديد: وا ا یتم 
استقباله على أنغام الأغنية التالية : "لمحد لك يا رب» الجد لك» أيها الملك 
الأب الصغير» المجد لك» أيها الملك الروح الإلهي. لقد أتت نفس صغيرة 
إليناء من العالم المعادي والعنيد للحصول على الخلاص»ء وعزاء النفس. 
فلنفرح» يا إخوتنا الصغار» فلنفرح يا أخواتنا الصغيرات» نفس صغيرة 
أتت إلينا'. ويقسم الداخل الجديد في البدعة بالتخلي عن الكحولء 
واللحمء والأعمال الجنسية» وعن التبغ أحيانأء وبوجه خاص بعدم كشف 
أي من أسرار البدعة. ثم يطلب الغفران من الرب»ء ومن أم الله القديسة 
ا والملائكة» ورؤساء الملائكة» والكاروبيم والساروفيم وكل القوى 
E‏ بصورة حلولية» من "لأم الصغيرة الأرض 
المرضعة » ومن الغابات» والسهول والوديانء والأنهار والجبال. وينتهي 
الاحتفال على صيحات المسيح قام . 

له اسر ا وال الا ل ر اناور ا ب را کا 
جدا عj Introduction ã la psychopathologie ڻùlgiaq Skoptsyll‏ 


ا ا ا ا 


اا“. وهو يقول إن الخصاء الطوعي يصبح طقسا حين يتحمل 
امجتمع المسؤولية الكاملة عنه› وحین يمر ضه› بمىادرة منه »› على کل أعضاء 
المرضية» وبوجه خاص الأصول النفسية للل خصائية › التي قد ترجع إلى 
عقدة خصاء" مشابهة لعقدة أوديب" المشهورة؛ وحن غيل إلى هذا 
الكتاب المثير للاهتمام أولئك الذي تشغل المسألة باليم. 

ولکن دعونا نشر إلى أن الرامهk؟ء‏ كما يلاحظ الدکتور رابابور هم 
عموما طبيعيون جدا في سلوكهم اليومي» ويعرفون تماما كيف يقومون 
بأعمالېم› ويديرون بدعتهم بروح تنظيمية لافتة. 


الخلیستیون (yغءواK)‏ 

تقترب بدعة أخرى من بدعة الرئامهk؟‏ بطبيعة أقل قساوة بالتأكيد» 
ولكنها لا تقل غرابة عنها في «Khiysto Vchtchina lanl .Jla J‏ 
وهو تعبير مشتق من كلمة رئاواطK‏ (أو “السياط")» وقد أطلق عليها 
ما ا ا کا کا ا و 
الواقع » فإن هؤلاء البدعيين كانوا يسمّون أنفسهم ر٣×‏ ( المسحاء) 
لأنهم كانوا يفترضون أن في وسع الروح القدس أن ينزل على كل واحد أو 
ا ول ت ا وا عو وق اور ا ی ت 


ا إلى علم التفس المرضي الجماعي(م) 
كانت هذه الممارسة استثنائية لدى هؤلاء البدعيين» لذا لن نسميهم "متسوطين"» في الوقت نفه الذي نحتفظ 


ا ج هه ا ا ي ا د ا 


البدع الشرقية» مبتدعي هرطقات يجعلون من أنفسهم موضع عبادة على 
أساس أن الواحد منهم هو ابن لله» أو يجعلون 'عذراء مريم تصحبهم› 
ولکن لم جحدث أبدا أن شكلت هذه التجسدات قاعدة عقيدةٍ بالذات. 

کان الرtیرا×‏ يطلقون على أنفسهم تسمية رجال الله التي كانوا 
يتشاركونها مع الإئامه)؟. فهل تشتق هاتان البدعتان الواحدة من الأخرى 
أو لما أصل مشترك» هذا ما لم نتمكن من التثبت منه بالضبط. ولا شك 
في أنه كانت لہما حياة تحت الأرض »› وريا لوقت طويل»ء وليس في وسعنا 
أن ندرسهما بصورة أكيدة إلا من اليوم الذي جرى فيه اضطهاد أتباعهما. 
وما يبدو ٹابتاء هو آنهما کلیهما محلبتان ؛ فالصوفية الواقعية التي تلهمها 
روسية بصورة نوعية. وإنه لوطني بشكل خاص ميلهما لتجسيد الألوهة في 
کائن بشري فعلي › ملموس. فبحسب تراث الراءراK»‏ عبدة الله کی 
حصل ذلك التجسدء للمرة الأولى»ء فى عهد بطرس الأكبر: نزل الآب 
الأبدي» وسط غيمة من نار» قي منطقة فلاديير الريفية واتخذ الشكل 
البشري في شخص المدعو دإنيال فيليبوف ؛ وهذا الأخير أنجب» من امرأة في 
اة من العمر» ابنا يدعى إيفان سوسلوف» اعترف به على أنه المسيح قبل 
عد د ا ااا وا ا ارم ری ا ا 
معهم» على ضفاف الأوكاء بوصايا أبيه الصّباووت. وقد أوقفته الشرطة› 
وعذبته» ثم صلبته بقرب بوابة الكرملين المقدسة ؛ وقد دفن في يوم جمعة› 
وبعث حيًا يوم الأحد التالي. وهذه المحاكاة الصبيانية الساخرة للاإنجيل تزايد 
اشا على االأصل : بعد قيامة سوسلوف» تم توقيمه مجددا وصله ؛ 
وبالطبع › قام ماوت س اخری: غا وات طويلة قبل أن يمضي 
للانضمام إلى أبيه. 


ي ج ار 


آما وصايا دانيال فيليبوف الاثنتا عشرة ففي أقصى التقشف والصرامة : 
تحظر المعاشرة الجنسية» والزواج» واستعمال المشروبات المتخمرة» 
والسرقة» وقسّم اليمين. وعلى المستوى اللاهوتي» تأمر بالإيمان بالروح 
القدس» آي بقدرة كل واحد على تلقي الإلام الإلہي. وتضيف إلى ذلك 
واجب كتمان السر: فالمتنصر يجب أن يتعهد ب أن يلزم الصمت بخصوص 
كل ما سيراه أو يسمعه» من دون التذمر من السوط أو الحديد أو السيف› 
أو الخوف منها". وبالفعل» فإن الراءراK‏ أثبتوا كتمانا مساويا لكتمان 
الریاpه‌5k.‏ وکان أتباع كلتا البدعتين يترددون على احتفالات الكليسة 
الرسميةء من دون أن يشتبه أحد بأنهم كانوا يعتنقون الہرطقة في قرارة 

كانت احتفالات الراءراطK‏ ثلاثة أنوا اع. ف المياحثات العادية كانت 
اجتماعات دعاوية معدة لتنسيب أعضاء جدد؛ وكانت تقتصر على قراءة 
الإنجيل وكتب مقدسة للبدعةء وأناشيد» وخطب موجزة بناءة. وكان 
الكه۷أإم ( المدخل ) يتضمن قبول عضو جديد» يقدمه عراب» ويقسم 
با لخلص»ء والصليب» والإنجيلء والرسل» وكل القديسين» بأنه لن 
EE E NSE E EES‏ 
الéاصéزلفهإ‏ (الورع » العبادة) الاحتفال المعد لنح الانخطاف: كان 
الحضورء الجالسون على مقاعدء الرجال من جهة والنساء من الحهة 
الأخرى› يشرعون في الغتاء بإيقاع أكثر فأكثر تسارعا؛ ثم يخلعون أحذيتهم 
وبتعرون حتى القميص ويرو حون يدورون ببطء» مبسوطي الذراعين› کما 


وهذا مثال على تلك التوقيقية اللاصة بالبدع الروسية ؛ والتي زج بصورة لاواعية رواسب من الديائة 
التقليدية بالتجديدات الاأكش جسارة. 


و س > ج و کے 


فرعن آلفالن :وكات ارك تمم أهد فاشد رة ف مور 
وتنحل الدائرة» وينصرف كل واحد إلى اندفاعه الخاص به» فيضرب 
البعض الأرض برجليهم أو يدورون» ويقرع البعض الآخر صدره بقبضتي 
يديه. وهم لا يتوقفون إلا عندما يقعون منهكين ويتصببون عرقا؛ والبعض 
يإصابون بتشنجات ويرسلون صرخات متقطعة وغير مفهومة ؛ إنه الروح 
القدس يتكلم» وتلك نبوءات تفلت من أفواههم التي يسيل اللعاب منها. 
وتبلغ درجة الاخطاف التي يبلغها الراقصون ڪا نری محه رجال شرطة 
يقتحمون الصالة من دون أن يلاحظ ذلك أولئك الدراويش الدوارون. . 
ومع أ ل اا 9 دو اا کو اه ا عرو اد 
الئن«6ال كانت تتتهي أحياناء فيما الأنوار جميعها مطفأةء 
بالrekعnyاSva.»‏ أو 'النخطيثة الحماعية . ومع أن تلك المبالغات»› 
المتعارضة مع روح العفة التي كانت تسود البدعة» يمكن أن تعزى إلى 
الإثارة التي كانت تولدها رقصة هستيرية يتمازج فيها الجنسان» فلنضف أنه 
يبدو أن الراءراا× مضوا في جنونهم» على الأقل بصورة استشنائية » إلى 
حد الاحتفال بالمناولة بدم طفل ذكر مولود من فتاة غير متزوجة مرتقية إلى 
مصاف قديسة عذراء» ومسماة “Ch riste”) Christossik‏ ) ؛ کان یتم 
ذبحه في اليوح الثامن بعد ولادته؛ وكان دمه وقلبه بمزجان بالطحين 
والعسل» ويستخدمان لصنع خبز القربان المقدس (الأفخارستيا). وكان 
القداس هو أيضا موضوع محاكاة ساخرة مخزية : كانت الهكانلهإهعهط ("أم 
الله) توضع عارية على مذبح» فوق الأيقونات» وكان المؤمنون يأتون وهم 
يرسمون إشارات الصليب بأعداد كثيرة» فيقبلون يديها ورجليها وثدييها في 
حين كائت 'نبيات ‏ الكنيسة - يجثين أمامها قائلات : "مباركة أنت بين جميع 


اا ج ا 


الاب لفن عاضا و فاط رك الوك ساون لدو القهر 
السماوي“ 


لم تمنع طبيعة الراءراطK‏ الہمجية هرطقتهم من تجميع منتسبين» تعاما 
كما هرطقة الرءامه )5ء في أوساط علية القوم في بطرسبورغ. هكذا وقعت 
سيدة من حيط اسكندر الأول» هي كاترين تاأتارينوف» بعد موت ابنها 
الوحيد وطلاقها من زوجهاء في الصوفية الأكثر إثارة. وقد شرعت تتردد 
علی جمعیات الراءرااK×‏ وحتی جمعیات الرءامه‌Sk.‏ إلا أن طوس 
أولثك 0 الفظة أبعدتها عنهم وقررت تنظيم كنيسة أقل عامية؛ 
امت الاتحاد الأخوي E‏ 
و وموظمین ؛ کانوا 0 ویغنون الأناشید» ثم کان نبي» لا بل 
نبية (كانت في الغالب ربة المنزل) تعمد بعد قيامها بحركة دائرية وط 
القاعة » إلى التنبؤ لكل واحد بمستقبله. وبا أنه جری الإمساك برسالة من 
تاتأرينوف» اهتمت الشرطة بالبدعة وقدمت ته ا عنها إلى الامبراطور. 
وقد كتب هذا الأخير على المذكرة التي رفعوها إليه ما يلي : "لا تهتموا بهذه 
الاجتماعات» فهي عدية الأهمية . وقد استقبل. حتى › ا ا 
الكة وشجعها على مواصلة نشاطها الورع. 

كان ذلك في العام 1817» وكان نقولا الأول يحکم» فیما بدت 
الانشقاقات الصوفية تهدد المذبح لر انما وکانت اجتماعات 
نازرف تم دائما ق أقضي لسرت : وفاش اة اا : فالنبي لم 
یکن يدور ويرقص» فقط» بل كان كل المؤمنين يفعلون ذلك أيضاء على 

يقة الرئاراK.‏ بيد أن القيصر الحديد لم یکن مزح : زق نک کل 
أعضاء "الاتحاد الأخوي" في أديرة في الريف»› حيث تمكنوا من التأمل في 
تبدلات الأوتوقراطية على صعيد السام الديني. 


وعلى مقربة أكثر مناء جاء موجيك سيبيري› هو راسبوتين» فاستخدم 
في بطرسبورغ القدرة المغناطيسية التي سبق أن تجلت داخل بدعة الراءرا!K‏ 
التي كان يتردد عليها في مسقط رأسه. E E,‏ 
فبات معبود العديد من سيدات الجتمع. ولا كان ماکرا و ا 
فقد عرف كيف "يضبط نفسه"لأجل دخول العائلة الإمبراطورية. ومعروف 
هو التأثير الذي مارسه ذلك الشخص الحقير في الإمبراطورة الكسندرا التي 
لم تكن تطلق عليه في الرسائل التي كانت تكتبها لزوجهاء إلا 'صديقنا. 

ويمكن أن تُلحق بالراءرا!× بدعا أخرى طبعية ء الأكثر شهرة بينها هي 
بلع ShakounyJ|‏ ( القافزين ). انتشرت الرصسuه‌)هط5‏ بوجه خاص بین 
الفلاحين الفنلنديين واللوثريين ني ضواحي بطرسبورغ» وربا كانوا متأثرين 
بالكويكرية الخربية» أو بالأحرى انحرفوا عن طائفتهم البروتستانتية بسبب 
تأثير البدع الروسية» وذلك حوالى بدايات القرن التاسع عشر. وكانت 
احتفالاتهم » التي تتم في أهراء وفي الواء الطلق » تتضمن صلوات وأناشيد. 
كان يعمد رئيس الجمعية بعدها إلى الشروع قي القفزء ويحذو حذوه الحضور 
الموزعون إلى آزواج يمسك بعضهم بأيدي بعض. وکان كل واحد اول 
القغز إلى أعلى ما يمكنء وحين يكون الجنون في أوجه» يعلن الرئيس أنه 
يسمع ملائكة المساء ينشدون. فيكف الجميع عن القفزء ویسیرون على آربعح 
أرجل» ويزحفون على بطونهم» ويسعون للوقوف على رؤوسهم»› 
ويحاول البعض أن يخلعوا ثيابهم ليكونوا عراة أو بقميص بيضاء. وأخيرا 
يسقط الجميع على ركبهم ويصلون بصوت خافت. ولكن ما أن يرتاحوا 
کے انت الملشهد: صلوات› انا قمزات. 


وبما أن "القافزين" زاهدون جداء ومعادون للكحول فلقد كانوا بتناولون 


الرطقة د ا ا و 


الخبز والماء ؛ وكانوا يتلقون بعدئذ قبلة من الرئيس والأكثر جدارة بينهم كان 
من حقهم أن يمتصوا لسانه. وهم لم يكونوا يعيرون التوراة الكثير من 
الاهتمام» قائلين: "أنا أمتلك الروح»ء فما حاجتي إلى الكلمة؟ إلا أنهم 
كانوا يستمدون منها حججا لصا الرقص المقدس - رقصة داوود مثلا - 
وكانوا يستمتعون برواية قصة بنات لوط وبالتذكير بعدد نساء حريم سليمان. 
ذلك أنهم كانوا يدينون الزواح» إذ على الرجال والنساء أن يكونوا إخوة 
وأخوات بالروح ؛ بيد أنه» كتنازل للجسد» كان يمكن لہؤلاء الإخوة 
والأخوات أن يتحدوا جسديا لكي ينجبوا "أولادا روحيين". وهذا کان 
بحصل حين تطفاًء قي نهاية الاحتفال الديني» آنوار 'الكنيسة ٠‏ ولا يتراجع 
ا لحب في المسيح" حتى أمام السفاح. كل شيء كان يتوقف» في كل حال» 
على مزاح الأعضاء : يروى عن شابة عاشت عدة سنوات» على الرغم من 
بقائها عذراء؛ مع شاب تنقاسم معه الغرفة نفسهاء ومن جهة أخرى عن 
واغظط عغاشر جسا 25 إهراة وفاة 

وقد انتشر الر«uەمه۸؟»‏ من سکان ضفاف خليج فنلندا» في وسط 
روسيا» حيث اختلطوا غالبا بالر)ءراK.‏ وقي ریازان» لم تكن إحدى 
بدعهم في طابع احتفالاتها الإباحي : كانت aءاالة۲٥ع٥ط‏ تدعو الشابات 
للاستمتاع ب الحب في المسيح مع فلاح كبير القامة ؛ وإذ كانت تحاكي مثّل 
العذارى العاقلات والعذارى الجاهلات» كانت تغني اقترہن» آيتها 
ا لخطيبات» فلقد أتى العريس الذي سيستقبلكن بمحبة» لا تستسلمن للنوم؛ 
وأبقين مصابيحكن مشتعلة . أما 'قافزو" مقاطعة سمولنسك»› فكانوا يتعرون 
اما وشوا أعطاهم لقب كرجدونات . 


بقبْله ليتيح له أن يبتلع قليلا من لعابه. 
کو درن کا نا ا ع ا 


وقد انتشر yہuاه)هط؟‏ آخرون› يدعون nyع0uارم‏ (للكلمتين المعنى 
عينه) » بصورة كثيفة في القوقاز› حوالى العام 1860. ) 

وكان المعمرون الروس قي البلد يتركون أشغالم للإصغاء إلى مواعظ 
الواعظين» ولاصلاة والغناء معهم. وخلال الاجتماعات» كان الروح 
القدس ينزل على بعض الحضور؛ فكان هؤلاء يشحبون» ويلهئون› 
ویتأرجحون. ثم کان الجميع يشرعون في الضرب بأرجلهم بصورة إيقاعية› 
وفي القفزء والدوران» إلى أن يسقطوا منهكين. وكان ينتهي الاحتفال بعدد 
لا متناه من القبل التي كان يتبادلما الإخوة والأخوات. بيد أنه لم يكن 
يحصل أي عمل فاسق» جحيث لم تتلوث مارسات بدعة كانت تتميز 
بطهرانية صارمة. 

کان بعض ال رہ ں0 عرإ۴› المدغوين أولاد صهيون بجلدون أنفسهم 
لتسريح نزول الروح القدس. وكانوا يبشرون بنهاية العالم الوشيكة ويقيام 
ملكة صهيون» التي تدوم ألف سنة ؛ أما رئيس تلك المملكة فكان ينبغي أن 
يكون يسوع المسيحء الحاظي بساعدة مؤسس البدعة» الفلاح 
رودومیوتکین. وکان يحق لکل مؤمن زوجتان فیما کان للرئيس عدة 
زوجات. ولقد كان يعضي بصحبة اثنى عشر رسولا واعظا من قرية لأخرى 
في جنوبي روسيا. وقد توج ذات يوم ملكا غل الجن يراط يع 
هائج. 

و مه بدعة اک ی قریبة من الرtءراK‏ هي ڊذغة «maliovantsyİ!‏ التي 
أعذت اسمها من المدعو ماليوفاني » المولود في العام 1844 في بلاد كييف. 
کا م ع اک ر عل غو هتا ال س ال ن 
ليدخل إلى بدعة الستونديين (ءعاءالف”»ا؟) الطهرانية. 


البرطقة في | ل ا = 339 


وخلال الصلوات المشتركة» کان يشم روائح تبدو له كما لو كانت 
رواد ئح الروح القدس ؛ وكان يشعر بنفسه » في الوقت عينه › وقد ارتقع عن 
الأرض "إلى علو خمس بوصات". ولم يكن بين ذلك والإيمان بأنه المسيح 
غير خطوة واحدة. ولقد أمن بذلك alos‏ 
ولكنه تعرض للاحتجاز في العام 1892ء وتم إدخاله إلى مأوى للمجانين. 
يد أنه بقي على علاقة رسولية مع أتباعه لا بل كسب أتباعاً جدداً بين 
حراسه. ولقد کان الریاہه۷ه1اه" کثیرین ق مقاطعتي کییف وخرسون. 
وکائت عبادتهم تتضمن صلوات › واناشيد وقفزات» وبکاء» وکل ججليات 
الانخطاف النبوي. وكانوا يكرمون ماليوفاني على أساس أنه "الإله ا لحي" 
ولکن على عکس الراءرا۸ لم یکن لديهم مسحاء غیره. ومثلهم» کانوا 
يدينون الزواج› وكانت المرأة أختا بالنسبة إليهم. وكانت عاداتهم طاهرة 
وتا 

فلنورد أيضا lS&رlفlت KhlystovchtchinaJl| je‏ البدع التالىة : 
الآدميون» الذي كانوا يعيشون كأهلنا الأولين قبل الخطيئة ؛ 
«napoléonovydly‏ ا کانوا يعہدون الإمبراطور الكبير» ق و 
E a‏ وکانوا یطلبون حفر رسوح مله صاعدا إلى 
السماء”“؛ والباحثون عن المسيح» الذين كانوا يؤمنون بأن عليهم العثور 
عليه في أعماق الغابات السيبيرية ؛ والمنتصرون على الجحسد» الذين كانوا 
ميتون أجسادهم بأشكال شتى» ولا سيما بالبقاء راكعين» ورؤوسهم 
مقلوبة إلى الوراء» وأنفاسهم مقطوعة ء إلى أن يصابوا بالإنهاك الكامل. وفي 


را) ے 


کان بعض ادرءام٥k؟‏ یعتقدون بأن تابولیون» الخالد على غرار سيليفانوف» سيكون قائده العام ما أن يصعد 


من جدید إلى عرش روسیا. 


0 © ا ا ا ج ن و 


كل مكان» قي المساحات الشاسعة للأرياف الروسية» كان الفلاحون 
وا ا ا ا ا ی 
ويجعلهم يمتصون نقاطا من الزيت الذي كان ترف أمام أيقونة العذراء ؛ 
وكان يكرز بالزهد ومشاعية الأملاك» ولكنه كان حب أن يحيط نفسهء في 
صومعته» بالعديد من أمهات الله" .وقد مارس المدعي العام الصارح 
للسينودس الأقدسي » بوبييدونوسيتيف»› قي عهد كل من اسكندر الثالث 
ونقولا الثاني » وظيفة مفتش أكبر» وجرى البحث بعناية عن أعضاء البدع. 

هكذا اكتشف في مقاطعة خاركوف المدعو بودغورني الذي كان يكرز 
با لحب الجر وازدراء جميع الأسرار المقدسة. وقد احتجز في دير قي العام 
E SESE aS E ESS‏ 
ا ا ا ی ا رو ی ا وگ 
يكن لديهم مسحاء أحياء؛ لقد كانوا حلوليين بمعنى أنهم كانوا يحون 
وجود الله في العالم العضوي ويؤمنون بالتقمص» على أساس أن أنفس 
الناس كانت في السابق نفوس بهائم. وة هنا حاولة فلسفية نادرة في الح ركة 
البدعية الروسية. وكان "خليستيا = جديدا" فلاح فورونيج لوبكوف الذي 
كان يقول عن نفسه» حوالى العام 1897ء إنه المسيح مجسدا؛ وكان يعيش 
و وکر کی ا 
امحوقعة القائلة إن حاملات الطيب الثلاث المكلفات بتحنيط جسد يسوع لا 
مکن أن يكن غير زوجاته. 

ي ار اال الاس جد الت لوي ا ال 
إنسان مرئي » لم يوفر الأب جان دو كرونشتاد. فهذا الرجل المرموق»› الذي 
حصلنا على امتياز لقائه» تمتع› في عهد آخر أباطرة روسیاء بتوقیر کان 


البرطقة في الميسية__ ‏ _ .ساد 


بدين به إلى ورعه وإشعاع طيبته الحصيفة. والحال أن قوزاقيا من الدونء 
يدعى سكورو بوغاتشنكوف» أسس في مقاطعته بدعة جوانيين (نسبة إلى 
جان أو جوان). وقد كان يعتبر الأب جان هو المسيح ووجد له آما لله في 
شخص امرأة من قريته. وعندما جاء بها إلى كرونشتاد ليقدمها إلى "ابد هاء 
تم توقیغه وسجنه. 

وبين البدعيين 'الطبعيين » يكن أن را إلى أولئك الذين كانوا 
يعتبرون أن السبيل الوحيد إلى الخلاص هو الموت. وكان يوجد من هؤلاء 
على ضفاف الفولغا. وقد كان المرشح للانتحار الديني يؤخذ إلى إسة 
غير مسكونة» حيث يقرأ عليه أحد الواعظين المزامير؛ وكان الباب يفتح 
فيظهر موجيك صلب الحثة بقميص حمراء؛ وقد كان يضع وسادة على 
رأس الحكوم عليه» ويجلس فوقها حتى بختلق المسكين تماما. وکان راهب 
يدعى فلالاي يكرز بهذه العقيدة القاتمة قي بداية القرن التاسع عشر؛ وقد 
اجتمع 84 واحدا من تلامذته في مكان تحت الأرض لينتحروا هناك ؛ إلا أن 
إحدى النسوة الحاضرات» التي افتقدت الشجاعة» ذهبت إلى القرية 
ا غا کو لدف رلا درن :حول 
المذجحة الجماعية» ولكن المتعصبين ردوهم على أعقايهم وراحوا يقتلون 
و وا ی ا ی ا ود چ ا 
اديك تمم عن الرته ولكهم سلو إل القرط وجري اال همق 
السجون. وقد فر أحدهم» المدعو سوشكوف» وواصل الكرز بالانتحار 
المجماعي. وف يوم محدد سلفاء قطع تلمیذه بتروف بالفاس رؤوس ثلاثین 
من القرويين» بن فيهم النساء والأطفال» وقطعح رأسه هو و 


)( 


كوخ خشبي في الأرياف الروسية يسكن فيه الفلاحون(م) 
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طط 
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سوشكوف. وفي العام 1857ء في منطقة بيرم» تنبا الفلاح شادكين بمجيء 
المسيح الدجّال وأقنم أتباعه بالاجتماع في دهليز لأجل الموت هناك جوعا. 
وقد كانت الآلام التي عانوها من القسوة بحيث هرب اثنان منهم. فقرر 
و ادن و ا ا ر ان ر الالال ارك 
ثم النساء» ثم الرجال الذين أنهكهم الصيام أكثر من الجميع. ولكن لا 
كانت الشرطة قد وصلت فجأة» جرى توقيف شادكين وثلائة آخرين بقوا 
أحباء بعد المذجة. وقد حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

a‏ و يودون الموت على طريقة المخلص ؛ 
أحدهم صليباً عظيما رفعه إزاء حائط كوخه» ته سم قله ت 
الا ثم أدخل في يده ال ر وضع على المسافة المطلوبة. وقد 
انزله جيرانه في اليوم التالي وهو نصف ميت» ومضوا به إلى المستشفى. وقي 
العام 1890» حرقت فلاحة من بلاد بيرم حفيدتها في الموقد؛ وحين 
أوقفت » أعلنت أنها تنتسب إلى بدعة تؤمن بأن المسيح الدجال كان يبحث 

عن النفوس البريئة الصغيرة› وكان من الأفضل بالتالي إنقاذها منه. وکن 
إعطاء أمثلة لا عى ي أيامنا هذه ا على الانتحار الديني في 
رتا وه ر ا ا اا لرن > فاي ارال 


مناضلو الروح 
بعد أن لضا من کابوس هدا القدر العظيم من الأعمال الشادة»› 
سندخل الآن إلى ميدان أكثر و وإثارة للارتياح » ويغمره قاما دور 


الرطتة و اة ا ا د4د 


هو ان وله لم بد لرا مار وخ اربش تع الان 
ا امار اله اللات القن ار الاري وض انه ادى 
هذه البدع الإنجيلية نشاطهاء الذي هو حقا معركة الروح. 

إù doukhoboryJ!‏ أو الرdoukhoborts‏ ( مناضلو الر وح أو 
مصارعوها") من أصل غامض. وقد ظهر الأوائل بينهم في أوكرانياء في 
منطقة حدودية رما تعرضت لتسربات بروتستانتية عن طريق بولونيا. وتشير 
محاكمة تمت في العام 1740 إلى جندي كان يمضي في مقاطعتي خاركوف 
وييكاتيرنيوسلاف واعظا بالإنجيل من قرية لأخرى. وقد حذا حذوه 
واعظون آخرون» كالأب كولسنيكوف وابنه» حتى أن الفلاحين أعلنوا في 
العدد من المناطق أنهم لم يعودوا يريدون التردد على الكنائس. نحن لا نعبد 
المسيح بالصورة» بل المسيح الحقيقي» ذلك الذي في أعماق قلوبنا. وقد 
راحوا بمحطمون الصور المقدسة وانتشرت حركة محاربة الأيقونات» وصعدت 
إا وبلغت حتى موسكو. وقد رأى فيهم القيصر بولس الأول 
تنويعا من أولئك اليعاقبة الذين كان يقتهم» فاضطهدهم» ولكن ابنه 
افدر اال ا اف اي ود فض ل ههرو ار 
الحليب"» أراضي في شمال بحر أزوف. وقد نظم عريف سابق»ء اسمه 
doukhoboryd! + wg‏ ف نوع ف الحمهورية الزراعية. اش القيصر الذي 
كان لا يزال مولعا بالإشراقية فذهب لرؤيتهم. وزارهم أيضا كويكريون 
انكليز» أدهشهم أن يجدوا وسط السهوب إخوة لهم في المسيح. إلا أن نقولا 
الأول أمر بأن ينفى إلى ما وراء القوقاز كل أولئك الہراطقة. وقد استقر 
مُانية آلاف منهم في منطقتي باتوم وكارس › E‏ أمير ا 
أراضي وكل القطعان الضرورية. فازدهر وضعهم هناك وغطت البلد شبكة 
من الحماعات ال و ا 
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بسبب الدعاوة الفعالة التي كانوا يقومون بها بين الجنود والمنفيين. 

وفي عهد القيصر الأخيرء اهتم تولستوي كثيرا بال رهط هط )اهل في ما 
وراء القوقاز» وشجعهم بكتاباته ورسائله على مقاومة السلطات المدنية : 
وقد رفضواء بمزيد من التصميم؛ دفع الضرائب والتطوع في الجيش. وق 
ذلك الحين» هاجر منهم 2400 شخص» بدعوةٍ من الكويكريين الأميركيين 
وبمساعدة أنصار تولستوي» واستقروا في شمال كندا. وقد أراد بعضهم 
ا لخضوع لقوانين البلدء أما الآخرون الذي كانوا أكثر جذرية» فانتقلوا إلى 
كولومبيا البريطانية » حيث نظموا جماعات لا تزال موجودة إلى الآن؛ 
وإحداها مشهورة بكونها أطلقت ذات يوم سراح ماشيتها» على أساس أن 
على الإنسان آلا بستعبد حتى الحيوان. 

إن المبدأً الإيماني الأساسي لدى مصارعي الروح هو إنكار كل احتفال : 
الله روح ويريد أن يعبد كروح وكحقيقة. ويشرح أحد أقوالہم المأثورة على 
الشكل التالي : nié v briovnakh tserkov a v riobrakh‏ ( لست الکنیسة 
فی الخشب واخحدید› بل هي ق الأضلاع › والہیکل الحقيقي هو قل 
الإنسان. والثالوث واحد وغير منقسم» ولكنهم يشرحونه على الشكل 
التالي : الآب هو الذاكرة والابن العقل والروح القدس الإرادة”. ليس ثمة 
حياة لاحقة والحنة توجد على هذه الأرض حين سيختفي الأشرار شيئا 
راان ل د ده ا خی مکی ات اب فن عا اا 
والبساطة الذي أعطاءه مثلا عنه المسيح» نموذح الفضيلة. كل الناس 
متساوون» وكلهم خطأة بالتساوي» ولكنهم كلهم قادرون على التحسن 
والاقتراب من الكمال. هذا ولا يجب أن يكون هنالك أسياد أو خدم» 


ا من آباء الكنيسة قد طوروا هذا التماثل بين الثالوث وثلائية الذاكرة - العقل - الإرادة» التي 


تشكل في الإنسان ما يشبه صورته. 
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ساطات أو رعايا. ولا يخاطب الأولاد أهلهم بالقول بابا وماماء بل ختيار 
وختيارة» أو فقط يذكر اسم كل منهما الصغير. يقول الزوح لزوجته يا 
أختي"» وهذه تقول له "يا أخي. وينعقد الزواج فقط بالبركة التي يعطيها 
الآهل. وللزوجة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الزوج»› ويمكنها تركه إذا 
كانت ترغب في ذلك» والحال أن الأخلاق رفيعة لدى الراماهط)ںمل أو 
مصارعي الروح» فهم شرفاء» زاهدون» مهذبون. وهم يفتتحون 
اجتماعاتهم وينهونها بالانحناء بعمق بعضهم آمام بعض. كما نهم يعتبرون 
السلطة المدنية شرا لا بد منه» ويخضعون لاء ولكنهم يرفضون الخدمة 
العسكرية» لأن الحرب متعارضة بالمطلق مع مبادتهم القائمة على الحب 
الال والوفاق بين الحميع. 

وبالإضافة إلى تفسير الثالوث المثير للفضول الذي أشرنا إليه للتوء لقد 
جدد بعض مصارعي الروح في موضوع اللاهوت: فالبعض يقولون إن 
ا و و 
فيه ؛ ويعيد آخرون الخطيئة الأصلية إلى ما قبل خلق العالم. وكان أحد 
أنبيائهم » بوبيروخين ٠»‏ يطرح قي القرن الثامن عشر أن الله لا يوجد بذاته وأنه 
لا ينفصل عن الإنسان؛ وعلى العادلين أن بجعلوه يا في ذاتهم. وائطلاقا 
من هذه الأمثلة » نلاحظ أن الفكر الديني لدى الشعب الروسي قد اشتغل › 
وإن بصورة أولية» في حين كان فكر قادة الكنيسة الرسمية يستسلم 
للنعاس ؛ وما كان هؤلاء قد أهملوا تفسيره» كان الشعب يحاول تفسيره على 
E E CE Na EE‏ 
قرون طويلة من دون دكاترة في الإبان وواعظين» ومن دون كتاب للتعليم 
المسيحي › ھون عن الإبداع قي قضايا اللاهوت. ويكن إبداء الملاحظة 
نفسها في جال الفكر العلماني : لم تنتح الطبقات العليا قي موسكوفياء 


0 د س ا ف ا س س ا 


وحتى بداية القرن التاسع عشر»ء أي نتاج فلسفي» أو حتى أدبي » له قيمة 
فريدة» في حين أن الشعب كان يخلق منذ عصور سحيقةٍ» ومن دون كلل» 
كنزاً رائعا من الفولكلور المحكي» والمغتى والمتعلق بالرقص. 

وق doukhobor‏ ا ی هو فیریغین» تکشفت لدیه ا 
مفكر فريد إلى هذا الحد أو ذاك. وقد ولد في عائلة فلاحية منتمية إلى 
البدعة» فعمق عقيدتها خلال إقامته في "ميتم" وكان المركز الديني 
لارماەطkمك‏ في مقاطعة توريد ؛ وقد أوقفته الشرطة فيه في العام 1887ء 
ونفته مع إخوته الستة إلى سيبيريا. ومن هناك كتب إلى أخوته قي الدين 
الكثير من الرسائل التي تشكل تبليغات رسولية. هاكم ما يقوله من أعماق 
إعانه : نحن نتصور الله على أنه الحب بلا حدود. وبفضل هذا الحب الذي 
لا حدود له» والشامل»؛ يبق محفوظا كل ما هو موجود. الشر يهدم؛ 
والحب يبني. وإذا أحب المرء قريبه» فهو يحقق محبة الله. وإذ نكتسب الحبة؛ 
نعقد أننا نكتسب الله في قلوبنا. لذا نجتهد» على سبيل المثال» لكي لا ندمر 
الحياة» في كل مكان توجد فيه» ولا سيما حياة الإنسان. فالإنسان هيكل 
الله الحجي» وسييٌ أن يتم تدميره". لأجل ذلك» أدان فيريفين "إخوته" في 
القوقاز الذين نقلوا خلال الحرب الروسية - التركية» في العام 1877» 
معدات لقوات القيصر التي كانت حاصر قلعة كارس. وحبة القريب تستتبع 
احترام حریته : 'احرصوا على ألا جبر بعضكم بعضا على أي شىء وليحْتَرٌ 
كل منكم طريقه بحسب ما يهوى» لأن إلہنا هو إله الحبة والحرية". ولكن 
كيف نتحاشى الشر؟ يقول لنا فيريغين في هذا الصدد: 'لقد توصلت إلى 
القناعة الواعية بأنه يجب أن لا نزدري الشر الخارجي الذي نراه» وأن لا 
نکرهه› لأن العالم بمجمله مدرسة متبادلة ومتنوعة... وليس الشر الخارجي 
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عديم النفع ؛ فعن طريق تأمله» يمكن أن نتعلم كيف نكون أخيارا وطيبين. 
الشر رفيق الخير» مثلما الليل رفيق النهار . وهذه بعض الأفكار التي كان 
يفصلها المنفي في رسائله إلى أقاربه وأصدقائه » وإلى الحماعات المشتتة. ونحن 
نجد فيها لہجة الرسائل الإنجيلية : "كم أودء أيها الإخوة والأخوات» أن 
أتمكن من التقائكم» وإذا سمح الله رما سيرى بعضنا بعضا عما قريب ؛ أو 
ا > في الحياة الأبديةء لأنه ليس ثمة فراق بالنسبة للروح ؛ ولكن 
يجب أن يكون دليلنا في الحياة ربنا يسوع المسيح والعذراء القديسة الحامية ء 
صورته الناعمة للغاية. إحيوا وكونوا متلئين نشاطا وحيوية". 

أما احتفالات الرإمطاه »امك فهي في أقصى البساطة : فأول إسبة يتم 
N OC COI‏ 
طاولة يغطيها سماط أبيض يكون إنجيل موضوعاً؛ فتتم القراءة فيه» وتتلى 
الصلاة الربانية » وتنشد مزامير على ألان شعبية» ويناقش بهدوءٍ ما عقت 
قراءته » ثم يتفرق الحميع بعد أن ينحنوا حتى الأرض. 


اشاریو الحلیب 

إدا كانت «moloki ja) molokanyJl‏ أي الحليب) اقل شهرة من 
بدعة 'مصارعي الروح » فهي أهم اا باتساعها. وأعضاؤها يدعون 
هكذا» أي 'شاربي الحليب“ إما لأنهم جحلون محل اللحم الحليب 
ومشتقاته » أو لأنهم يشربون الحليب خلال الصيام» أو راء أخيراء لأنهم 
تعرضواء هم والراهطه۸۲دهل» للنفي على يدي حكومة نقولا الأول إلى 
ضفاف نهر ق الحنوب يدعیى "a‏ طءه‌اه1» بسبب لون مياهه الشبيه بلون 
اي 
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کان ارو الاب یون ب المسيحيين الروحيين » وتشبه عقيدتهم 
تقریبا عقيدة مصارعي الروح › الذين يبدون منبثقين منهم. بيد أنهم اقرب 
إلى المسيحية» لكونهم يولون أهمية أكبر للكتاب المغدس وأقل للوحي 
الداخلي. وهم يقرأون بانتباه العهدين القديم والجديد» ولكنهم يرفضون 
كل ما أضافه إليهما آباء الكنيسة» فضلا عن كل نوع من الطقوسية. لقد 
كان احدهم يقول: "إن الا)ن«ناهاءهء (المنشقين) يذهبون إلى الحرقة لأجل 
إشارة الصليب بإصبعين ؛ أما نحن فلا ترسم إشارة الصليب بإصبعين ولا 
n‏ اأصابع ء بل نسعى لمعرفة الله بشكل أفضل". باختصار» إن 
شاربي الحليب هم بروتستانت الأورثوذكسية الروسية. ألا يقولون بالفعل : 
"ليس هنالك من حبر غير المسيح» ونحن كلنا كهنة"؟ 

ولا تلف احتفالاتهم عن احتمالات مصارعي الروح. فليس الزواج 
سوى عقد لقظي بسيط ضر انعقاده كل الجماعة بصفة شاهد جماعي › 
وبهدف معاينة ما إذا كان هناك إكراه من هذه الجهة أو تلك. وة بين 
الزوجین شيوع أموال ولا يكن الزوج أن یبیح أو يرهن ا من دون موافقه 
زوجته. والأزواح متحدون والزوجة هي حقا شريكة زوجها. والخطيب أو 
الخطيبة اللذان يجري البحث عنهما هما من يعرف بشكل أفضل نصوص 
الكات العا ولش هنلك فن آميين (أو أميات) بين yصة)ەاهص‏ (أي 
شاربي الحليب)» وتافن اولاد ي اة عة او الثالئة عشر الشرح 
الذي يجب إعطاؤه لہذا المقطع أو ذاك من الكتب المقدسة. 

NUE NS Ea, 
Es E E E CE EGE ES 
الشهود: يذهلنا تواضعهن» وبساطتهن وتعبير عن كابة ناعمة . لقد كن‎ 


4 


د س د ا 


يبحققن النموذج الأكثر كمالا للفلاحة الروسية في الزمن الغابر» لشدة ما كن 
بعيدات من آفة السّكر والعادات الإباحية » التي كانت منتشرة آنذاك. 

الجماعة محكم في كل المخاصمات والنزاعات علانية ومن دون 
ا وکل وأحدة تملك و مرک يدفح اله الأعضاء عشر 
مدخولہم › وهو يستخدم في تبادل المساعدة وق الدعاوة. وقد کان الزهد 
وحب العمل يميزان شاربي الحليب من موجيك النظام القديم. وكانت 
أكواخهم الخشبية» على غرار تلك الخاصة بكل أعضاء البدعة بوجه عامء 
هي الأنظف والأفضل ترتيبا في القرية. 

وقي السياسة» كان شاربو الحليب أنصار نوع من الديقراطية الثيوقراطية. 
فابجتمع جب ان يقوح على الحرة والمساواة. والقوانين الموجودة لم ق 
لأجل العادلين. فغالبا ما كانوا يرفضون دفع الضرائب» كما كانوا يرفضون 
دائما واجب الخدمة العسكرية. لذا اضطهدتهم الحكومة القيصرية زمنا 
طويلا؛ وقد نفيت قرى بكاملها من أعضاء البدع إلى سيبيريا وما وراء 
القوقاز. وقي هذه المقاطعة الأخيرةء كانوا يدغدغون الحلم ب إمبراطورية 
للأرارات" تكون ملكوت الحقيقة الشامل ؛ وقد أوقف القوزاق في العام 
2 إحدى بعئاتهم التى مضت لتسأل نابوليون إذا لم يكن الحرر الذي 
بشرت به نبوءاتهم. 
احتفالاتهم» لكل "أخ" ولكل أخت" بأن يفسرا على طريقتهما نص العهد 
المبدئية» يرفضون أن يكونوا جنوداء ولكن أحد مؤتمراتهم قرر»ء في العام 
3, أن الخدمة العسكرية "سخرة" "يلزم" الاضطلاع بها. ولنشر في هذا 


2 : 
2 


ا ك 


الصدد إلى أن قوانين الاتحاد السوفييتي العسكرية تنص على أن في وسع 
البدعيين أن يعفوا من الخدمة العسكرية» بقرار قضائي» إذا طلبوا ذلك› 
وأن يستخدموا في زمن السلم في أشغال تتعلق بالمنفعة العامة» وف زمن 
الحرب قي خدمات المؤخرة. 

ولقد كان ال16طء٤طءطا0‏ ( الشيوعيون ) يريدون التغيير الاجتماعي 
الذي نادى به شاربو الحليب. وقد بدأ رئيسهم» بوبوف» نشاطه الرسولي 
حوالى العام 1825 في مقاطعة سماراء بأن وزع أملاكه على الفقراء. وقد 
جرى نفيه مع تلامذته إلى ما وراء القوقازء ثم إلى سيبيريا بعد أن واصل 
دعاوته. ولقد كان ال6اطءا۲ءط0 يضعون كل شي في حالة شيوع: 
الأراضي » والبيوت» والقطعان» والمال؛ وذلك على غرار المسيحيين 
الأوائل. وكان يقود كل جماعةٍ مفوّضون منتخبون» يدين لهم ناخبوهم 
بالطاعة المطلقة ؛ وقد كان هؤلاء المفوضون يراقبون» بواسطة مندوبين› 
أعمال الحقول» وتدبير المنازل» والخياطة. وكانت العبادة التي يقيمها هؤلاء 
البدعيون تذكر بعبادة شاربي الحليب ؛ وكان المشاركون يسجدون»ء في 
بعض كائ "هم» ويكفرون عن ذنوبهم أمام شاب وشابة » يسميان 
E O‏ 
بی ی فی رور اعد ها ن ررق رر کا ا اب 
في البلد بشيوع النساءء إذ إن المسيحي الحقيقي› الذي حرره الخلص»› 
يمكنه الاستمتاع بكل شيء بحرية. 

وکان بدعیون آخرون يعون راسهم‌هاهط٤‏ ("تافهین")› e‏ ن 
أنفسهم "إخوة روحيين"» يدمجون النزعة الإنجيلية بممارسات شبيهة 
بممارسات الراوراط×: كانت صلواتهم تقتزج بالصرخات› والدموع › 
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والففزات الفجائية ؛ وكانوا يقومون بتطوافات فيما هم يرقصون 
ویکشرون؛ وکان آخرون ينتظرون نهاية العالم راقدين في نعش. وكان كل 
منهم قادرا على تفسير الدين على طريقته» بعد أن ينزل الوحي عليه فجأة. 
وكان يقود جماعاتهم )ا٢‏ هاوه" (أي 'مرشدون') يرأسون الجمعيات› 
وغكفون ف الاعات وون هال الاكاات ونقرة وف للحاجات. 
وكان مبدأهم الأساسي الإخاء: ينبغي أن يتحاب كل الناس» ويتساعدواء 
ويشتغلوا من دون استغلال أحد. كما كان عليهم الامتناع عن الانصراف 
للعجارة» أو للرّبا. كانوا مزارعين حصرا وكانوا يزرعون الأرض بصورة 
جماعية. وكان القمح يقسم إلى أربعة أقسام: لأجل الحاجات الحاريةء 
ولأجل بذار السنة اللاحقةء ولأجل الاحتياطي في حال المواسم الرديئةء 
وأخيرا للبيع. وواضح أن ذلك كان» كما لدى النطءاءطا0ء الكولخوز 
قبل الحالة النهائية المعروفة بهذا الاسم. ويمكن أن نذكر قي هذا الصدد با 
كتبه ميشليه قبل قرن: ليست الشيوعية الروسية مؤسسة على الإطلاقء 
إنها شرط طبيعي يتعلق باليرق» والمناخ»ء والإنسان والطبيعة . 

لقد کان الراuممهاهط٤‏ معادين للزواج ٤‏ البدء» وكانوا يكرزون بالعفة 
المطلقة. ولكنهم مثلما تخلوا مع الوقت عن طقوسهم الغريبة» قبلوا باتحاد 
الجنسين القائم على الحبة المتبادلة والاعتدال الجنسي. فالزوجة رفيقة قبل 
كل شيء وهي تتلك الحقوق نفسها التي يمتلكها الزوج. والحرية الممنوحة 
للقراة لا تفسد في شيء طهارة العادات » والراuهمهاط٣‏ - إذا كان لا 
يزال موجودا أحد منهم - يحظون بتقدير جيرانهم بسبب زهدهم وشهامتهم 
الكاملة. 


دیا 
ئ 
ړا 


تولستوي و سوتاییف 

بعد شباب اجتماعي وطائش» وبعد نشاط أدبي كان قد أكسب ذلك 
الق دعا تور هة كانب اا رض الرو س الك غد غالا رخ ها 
الأخير إلى تلك الأرض » بكل معنى الكلمة. فقد انسحب إلى أملاك عائلته 
في يازنايا بولياناء ولبس زي الموجيك»› وقصر غذاءه على مشتقات الحليب 
والخضار» وراح يحرث أرضه بنفسه» كما أزال كل البهارج الأجنبية 
ليكتسب ذهنية الفلاحين الذين كانوا يبحوطونه. 

لقد "ذهب إلى الشعب » ليس على غرار ثوريي الستينيات لأجل 
تعليمه» بل على الحكس البطلب مته مبررا للخياة. وبين "بسطاء الروح" 
أولثك» وجد تولستوي معلما هو سوتايیف. وکان هذا فلاحا من بلاد تفير 
(۳۷۵۲) جاء إلى سان بطرسبورغ للعمل كبناء فتعلم القراءة لكي يتمكن من 
دراسة الإنجيل. وقد بحث هناك عن 'الإيمان الحقيقي" وأقنع نفسه بأن الكذب 
يسود قي الكنيسة الرسمية. ويعد أن توفي أحد أولاده» حمل الجثمان إلى 
الكنيسة الجاورة وطلب منه الكاهن ثمن الدفن» وكان خمسين كوبكاء فيما 
لم يكن معه غير ثلائين. وقد غضب من المساومة التي تمت بينه وبين 
الكاهن» فاستعاد الجثمان ودفه في ساحة بيته. وقد جاء الكاهن قي مرة 
أخرى إلى منزله لتعميد طفل جديد رُزق به» إلا أن سوتاييف أثبت لهء 
وهو يحمل بيده الإ جيل › أنه لا يمكن إعطاء العماد إلا لأولئك الذين همء 
على غرار يسوع » في سن يستطيعون فيها أن يبدوا رغبتهم قي ذلك. فانتزع 
الكاهن الكتاب منه عندئذ ورمى به إلى الأرض. ومنذ ذلك الحين» تخلى 
سوتاييف نهائيا عن الكنيسة. ولا كان قد جمم بعض المال» عاد إلى قريته» 
ولكن ذلك امال كان ثقيلاً عليه» فرمى ذات يوم بالأوراق البنكية في 


ا ا ا ا د د ی 


ا ووزع على الفقراء القطع الفضية. وشرع يكرز بالاإنجيل بين 
فلاحي البلدء > قائلا: "آنا لا أريد تأسيس بدعة جديدة» كل ما أريده هو أن 
أعلم الئاس أن يكونوا مسيحيين حقَيقيين . 

هذا وإن عقيدة سوتاييف تتلخص قي كلمة واحدة: الحبة. فكل 
الأخلاق» وكل الشرائع هنا. وكل الأديان بحب أن تزول بحيث لا يعود 
هناك غير دين واحد لن کون له» بعيدا عن أي احتفالات» غير هدف 
واحد: الإصلاح الأخلاقي . أما الجنة فيجب أن تتحقق على الأرض› 
ولكن ذلك لن يكون مكنا إلا بإلغاء الملكية الخاصة» مصدر الكراهية 
والحسد. بيد أن هذا الإلغاء لا جب أن يتم بالعنف» بل يجب إقناع الأغنياء 
بأن حياتهم ليست سوى كذب وظلم وبأن عليهم تقاسم أملاكهم مع 
الجميع. 

a UC Ea 
طحين. وا أن كيساً بقي» حمله على كتفيه وانضم إلى اللصوص» قائلا‎ 
لهم : يا إخوتي» لا بد أنكم بجحاجة إلى الخبزء لذا خذوا أيضا هذا الكيس‎ 
GE E Ny الذي نسيتموه‎ 
E E وقي مساء آخرء قرعت متسولة بابه» ففتح لہاء‎ 
لتنام. وفي اليوم التالي» ذهبت العائلة بأكملها إلى الحقول› فاستفادت المرأة‎ 
من ذلك لكي تجمع كل ما وجدته ثمينا وتفر بأسرع ما يمكن. وقد أوقفها‎ 
فلاحون وفتشوا رزمتها؛ ويعد أن اقتنعوا بأنها سارقة» مضوا بها إلى‎ 
العمدة.‎ 


ا إحدى شخصيات رواية الأبله لدوستويفسكي إلى النار برزمة من الأوراق المالية. وهذه الحركة ليست 


#ٌ 
L e‏ 
اديا و حسب. 


4 ا ا ر ا ا ا کے ی 


وک ا ا ا اک و ا 
وتنبغي محاكمتها. - لا تدينوا لغلا تدانوا. كل منا مذنب بجرم ماء فلماذا 
تحاكمونها؟ سوف توضع المسكينة في السجن. فأي خير يتأتى من ذلك؟ 
أعطوها بالأحرى لتأكل ولتمض برعاية الله . 

ويروي تولستوي أن هذه السّمة هي التي أسرته. ولقد أتى لرؤية 
سوتاييف واهتدى إلى إنخجيله الشعبي. ذلك أنه کان بين الكونت والفلاح› 
على الرغم من الاختلاف قي التربية والثقافة والعادات» قرابة نفسية وثيقة : 
التطلع إلى شيء أفضل ما هو موجودء والإعان القلق لمعرفة ما الذي ينبغي 
أن يكون موضوعه. وقد آثار حدث آخر حماس تولستوي: کان ابن 
سوتاييف» الذي دعي للخدمة العسكرية» قد رفض قسم اليمين وحمل 
بندقية » فأودع السجن» وأعلن الاضراب عن الطعام ؛ وفي الأخير» جرى 
إرساله في فرقة تأديبية. 

لقد كان سوتاييف المعلمء وتولستوي التلميذ وفي الوقت نفسه حامل 
العقيدة. وكما قال لوروا - بوليو» كان أفلاطون سقراط الريفي. ومعروف 
إلى أي تطرف غريب أفضى فكر الروائي السابق» المتهور جدا لأنه تخلى عن 
علم النفس لأجل الفلسفة. ولکنه > مثله مثل دوستويفسکي› > کان یرید أن 
یکون اغا بالخلاق › ET‏ ا وبغخضب الشيوخ وسذاجة 
الأطفال› ا ا وبکل ما خلقته من رائع وقابل 
للنقد» وساوى بين الكهنة والرأسماليين» غوته والعالِم» شكسبير 
والبرجوازي»ء ولا يعني ذلك بالتأكيد أن كتابات تلك الحقبة لا تحمل سمة 
عبقريته» فلغته أكثر اا ور غ ا ا 
مطلق» ومثاليته لا شائبة فيها. ولکن کم إن لاهوته فقیر» وکم دعواته 
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للعقل غشاشة بصورة لا واعية» وكم أن نظريته حول عدم مقاومة الشر لا 
يمكن أن تتكيف مع بشرية ميالة في غلب الأحيان: إلى العنف». وحيث من 
السخافة بمكان أن تدير خدك الأيسر لمن صفعك عاي الخد الأين ! 

نة مفكر غربي واحد وجد حظوة لديه: إنه جان جاك. بات "إنسان 
ا ر ت ون کاو ا اا کیو 
من ذاك. لقد مزج تولستوي الجاهزة يإيان الوكيل من سافوا"“ بالموعظة 
على الجبل» صانعا من ذلك عقيدة عرضها في كتابه ديانتي. ولقد اعتقد 
بصورة ساذجة» أنه وجد ف الإنجيل ما لم جخطر ببال أحد أن يراه فيه قبله. 
وفي الواقع» لم يفعل غير تأليف للنزعة الإنجيلية الشعبية» مع تواضعها 
وروح الحبة والأخوة فيهاء وازدرائها لاحتفالات الكنيسة» والإدانة التي 
وجههاء باسم يسوع» ضد الملكية» والدولة» والجيش› و 
و"التبسيط" الذي يريد تولستوي, فرضه على كل المححضرين ليس إجمالا 
غير العودة إلى شكل بدائي للمجتمع. وقد كان فولتير كتب إلى روسو الذي 
ار سل إليه کڙliڊa PDiscours sur Pinégalité des conditions‏ : س 
افا ا 

ا N‏ والأناركية الإنجيلية لدى تولستوي» فلقد فلقد 
O E A‏ - ؤرما لأنها غامضة جدا - دوي كبيرني 
روسبا. لم يكن في وسعها أن تشكل أساسأ لبدعة» لأنها على غرار عقيدة 
سوتاییف» لم تكن تنظم شيغاًء کت تکتفي بالنصح» والوعظ 
الأخلاقي.لذا وجدت إصغاء أكبر لدى طبقات الأمة المثقغة ما لدى الجماهير 


Profession de foi du Vicaire Savoyard 5‏ وھو أحد کتب روسو الأساسية(م) 
2 حديث حول اللا مسأواة في الظروف(م) 
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الشعبية» المدفوعة دوما إلى التطبيق العملي لفكرة ما. لقد كان أنصار 
تولستوي » في المترة التي كان رد الفعل البوليسي من جائب اسكندر الثالث 
قد سحق فيها الاندفاعة الثورية ء أفضل ممثلي المثالية الاجتماعية: على 
الرغم من المغالاة التي كانوا يبلغونها أحيانا في ”تبسيط" حياتهم» باللبس من 
دون تصنع » واحتقار الجاملات» والامتناع عن اللحم والكحول» عملوا 
حماس لنشر عقيدة امحبة الخاصة بمعلمهم؛ وعلى الصعيد العملي لمكافحة 
البؤس والجهل وغياب الأخلاق لدى الطبقات الشعبية. 


بدع شعبية أخرى 

بين الہرطقات الوطنية الصرفة الأخرى»› التي ليست طبعية ولا 
إنجيلية » بالمعنى الذي أعطيناه لهاتين الكلمتين» فلنشر بشكل رئيسي إلى 
التائهين» و "غير المصلين" و"الناكرين". 

يعكس الر«صسمع6ط ( التائهون أو الهاربون')» على الصعيد الديني› 
فة رة وة لامب الروسي هي الل إل الاو فة راقم ذد 
مصير هذا الشحب» منذ بدايات تاريخه» هو وجود إقليم شاسع إلى الشرق 
من مكان سكنه الاول» منطقة دنييبر» وهو إقليم غير مسكون تقريبا كان 
يضع في متناوله احتیاطا هائلا من الأراضي. إن روسيا الأوروبية 
والأسيوية» وهي بلد إعمار» لم تعرف تشبث الفلاح محقله» والثبات 
الطوبوغراقي والنفسي للحياة الريفية. فالموجيك الہارب من سوط السماء 
ومن متطلہات ا أو التهديدات بالحوع» كان يمضي دائما أبعد إلى 
الشرق؛ منتزعاء بسكة الفلاحة الخاصة به» ا واسعة من 
القياصرة. وهذه الحركة الدائمة لم تكن تعزز بالطبع حس الملكية» بل كانت 
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ميل » بعد اندماجها بتعاليم الكنيسة الداعية إلى الزهد» إلى فصل الفرد عن 
الأموال الأرضية. وهذا الانفصال ليس أكثر حدة في أي مكان مما في بدعة 
الر«صسمع6طاء الذين كانوا يضيمون إلى ازدراء الملكية ازدراء الدولة» 
وامجتمع › والعائلة. 

وما أن هؤلاء المسيحيين المتشردين أناركيون كاملون» كانوا يغادرون 
ملكة المسيح الدجال ويضون للعيش في عزلة غابات الشمال آو في سهوب 
ا 

في تلك الأماكن» من كان يرغب في الانتساب إلى البدعة كان بخضع 
لعماد غریب : : كان طوف مهيا على أحد الأنهر يحمل العضو الجديد وهو 
عار ا مع غ غ اشا ا تلعن 
الشيطان وكل السلطات الدينية والزمنيةء ثم يمزق ا المرشح ؛ 
N‏ ويقسم 
بتکریس نفسه لتشرد دائم. 

هؤلاء الخارجون على القادون؛ الذين يعيشون خار- ج امجتمع › والذين 
يتم اختيارهم بوجه خاص من ' بين المتشكعين» أو القارين من الحندية أو 
مجرمي الحق الخاص»ء كانوا ينصرفون إلى شتى أعمال الفسق الممكنة: 
السرقةء القتل» الفجور المجنون. ويالطبع كان الزواج مستبعدا من أعرافهم 
وكان أب بيغوني يقول لابنته : "انجبي طفلا في كل أسبوع إذا شفت؛ 
ولكن لا تتزوجي في الكنيسة . والشاب الذي يريد الاقتران بشابة يتصنع 
"كانت هذه الوثيقة لا تنفصل عن أي من رعايا القيصرء إلى خد أن الاس يقولون مازحين: يتألف الإنسان من 


ثلا دة أجزاءء الروح› والحسد وجواز السفر. 
أي من بدعة الرمسمع٤8‏ (أو المتشردين) (م) 
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خطفها بالقوةء وهذا بلا ريب اثر من آثار الزواج الخارجي الذي كان سائدا 
لدى القبائل البدائية السلافية. ويتم التخلص من الأولاد بالتخلي عنهم أو 
ولات اض كر ما من اعا ووس دع إل هااا 
إلى الانقلات الجنسي » ومارسته. 

أما أصول العقيدة لدى الر«uمع6ط‏ فتبسيطة ؛ زان المسيح الدجال 

تنظيم امجتمع الحالي» والملوك والكهنة والموظفون هم مساعدوه. وينبغي 

e‏ ق أي مشاركة قي الحياة المدنية والدينية للبلد. وكانت محفورة 
رأة لدیهم وصور رو اي ف البح الان مرتديا معطفا 
من الأرجوان ؛ يقدم له الشيطان E a‏ لإراذتي' : 
ويتم تصوير الكنيسة الأورثوذكسية قي شكل عاهرة. وحوالى العام 1870ء 
دخل فلاح من مقاطعة فولوغداء يدعى سامارين» إلى كنيسة بلدته خلال 
القداس» وأمسك بالكأس التي تحتوي خمر المناولةء e‏ 
قائلا : ”أدوس بالقدمين عمل الشيطان" ؛ ويعد توقيفه» أعلن أنه ينتمي إلى 
kاەt‏ ( بدعة ) الر«uەع٤ط‏ وأنه تصرف بالشكل الذي تصرف به ا 
تاح الشهادة. 

إن حركة "الهاربين" (أو المتشردين) بيت على ما يبدو إلى أيامنا هذه 
ولكن يصعب جدا تتبع تاريخهاء وهذا أمر يمكن فهمه. والأمر يتعلق في كل 
حال ببدعة بوجه الحصر أقل عا باتجاه عام إلى التشرد» والحياة المتحررة من 
عوائق الجموعة البشرية المتشكلة والمنظمة. فمن جهةء ينتمي الرصاهع6ط 
إلى القوزاق» أولئك الجنود - قطاع الطرق الذين كانوا يخيلون عبر 
السهوب التي لا حدود لہاء ومن جهة أخرى» إلى تلاميذ سوتابيف أو 
تولستوى مولاء الذين كائوا يرون ف الدولة الغيظان شخضيا. 
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ویشتق النkھنامص6ہ‏ ( غير - المصلين)ء كما معظم البدع الإجيلية› 
من عدي - الكهنة . وقد أسس هذه البدعة قوزاقي من الدون»ء يدعى 
زعين» كان قدا شارك ف حملة العام 1812 صد الفرتسيين. ركان يعلم بأنه لا 
كانت آزمنة الروح القدس قد أزفت ينبغي أن ينقد المرء روحه بإحلال تفسير 
روحي للكتاب المقدس محل أسرار الكنيسة. والعذراء مريم هي رمز الاعمال 
الصالحة التي تولد الحبة والحكمة› أي المسيح. وهيكل الله ا لحقيقي موجود 
في قلب الإنسان؛ والصلاة الحقيقية هي الطهارة والحبة. وحوالى العام 
0ء كانت هذه الهرطقة قد انتشرت في جنوب روسياء التي كانت فيها 
قرى بكاملها من "غير - المصلين". وكان فلاح يدعى أرتييف يجتذب 
ا المناهضة للكهنوت والأناركية. وقد جرى توقيفه» ومات 
في السجن. أما تلامذته فحرضوا الفلاحين على رفض كل الواجبات 
المدنية »> وكثيرون من هؤلاء التائهين البائسين جلدوا وسجنوا؛ وطلب 
رفاقهم أن يتم احتجازهم معهم › فازدحمت السجون إلى حد الاضطرار 
لإطلاق سراح معظم أعضاء البدعة» والابقاء فقط على الحرضين. 

ولنضف تفصيلا مثيرا للفضول عن عقيدة زيين» ريا ألہمه إياه إسم 
عائلته (تعني 71۳4 'الشتاء). كان يقسم تاريخ العالم إلى أريعة فصول . 
الربيع » من الخلق إلى موسى ؛ والصيف أو عصر الآب» من موسى إلى 
اللسيح ؛ والخريف» أو عصر الابن» من المسيح حتى العام 1666ء 
والشتاء» أو عصر الروح» من هرطقة نيكون إلى نهاية الأزمنة. 

وربا يكون الفا6٤وواذءاه‏ ( التاكرون') فرعا من الرصمع6ط» ولكنهم 
مضوا أبعد أيضا في عدميتهم الدينية. فحوالى العام 1880 توصل تاجر من 
سیبیریا يدعى شيشكين بعد أن غير بدعته أربع مرات إلى خلاصة مفادها انه 
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لا إله ولا مجتمع › ولا دولة. وبعد توقیفه بسبب نشره أفکاره› مثل أمام 
قاض سأله : من أنت؟" فأجاب : "ألا ترى أني إنسان؟ أأنت أعمى؟' 

- ماهو إيمانك؟ 

- لاإيانلدي. 

أي إله تمن به؟ 

أنا لا أؤمن بأي إله. الله لكم» أنتم الآ خرين. 

- أت تسجد إذا أمام الشيطان؟ 

- أنا لا أحني لا أمام الله ولا أمام الشيطان» لأني لست جحاجة للصلاة. 
والشيطان هو أيضا من اختراعكم»ء والامر نفسه يقال عن القيصر؛ 
والكهنة » والن)ز”۷ه«نطء). أنتم أبناء أب واحد» وأنا لست منكم» ولا أريد 

لم يكن 'الناكرون" يسلمون بغير السلطة الذاتية لكل شخص في القضايا 
الدينية» وكانوا يرفضون»فضلا عن ذلك» كل شكل من التنظيم 
الاجتماعي. ولكن عة سمة نموذجية لدیهم هي أن عاداتهم طاهرة : لم 
یکونوا یشربون الخمر» أو یدخنون» ومن کان يعيش منهم مع امرأة کان 
بعشثرها کاتنا مستقلا) مساو يا له › وکان يسمیها دق . ھکذا حن 
e‏ : 
احصر ناكر » مع زوجته وطفلة صغيرة امام القاضي › سأله هذا: 

- هل هذه امرآتك؟ 


کلا» ليست هذه امراتي. 


ا وا ا کے جا ا کے و کک ا 


- ولكنك تعيش معها؟ 

- أجل ولكنها ليست لي » إنها لنفسها؟. 

عندئذ» سأل القاضي المرأة : 

هاو 

= کلاء ليس زوجي. 

¬ ولکن من یکون إِذا؟ 

- أنا ججاجة إليه» وهو لاجة إلي» وهذا كل شيء. ولكن كل منا هو 

- وهل هذه الصغيرة لكما؟ 

ج کلا» هي من دمناء ولکنها ليست لناء هي لنفسها. 

- أنتما مجنونان» وجلدالخروف هذا الذي ترتدينه هل هو لك؟ 

- کلاء لیس لي. 

- لماذا ترتدینه إذا؟ 

- ارتدیه طالما لم تنتزعه مني. کان على ظهر خروف» وهو الان على 
ظهري ؛ وريا غدا يصبح على ظهرك. كيف تريدني أن أعرف لمن هو؟ أنا 
لا أملكافا سرع فكرى وغفل. 

E‏ رقا ا 
ذي قيمة» فلكي نين كيف دفعت باتجاه خاص توعيا بالروس» يكن أن 
نصفه بالتطرف المدمر» إلى نهاياته المنطقية. تدمير ما هو موجود باسم مبدا 
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بّاءِ جديد. ولا بمكن إصلاح الجتمع الديني أو السياسي» في الواقع» بل 
يجب هدمه بالكامل وإعادة.بنائه بعدئذ بمواد جديدة كليا. ما من إصلاحات› 
بل ثورة. وکان تورغنييف وَصّف بالعدميين" طلاب 'الستينيات" 
أولئك» الذين کانوا يعتقدون بأنهم لا يؤمنون بأي شيء وکانوا يتقدون 
مانا أعمى وكريا. كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم ملحدون» وعقلائيون 
. ووضعيون» وماديون» وكانوا يضحون لأجل رفاه الشعب برفاههم› 
وججريتهم غ وبجياتهم اکان لم تكن اعدمیتهم › و إنكار" أعضاء 
البدعة غير أحد التجليات الخارجية لتلك الطاقة الدينية الكامنة التي تنفح 
الحياة في الشعب الروسي وتلهمه» وتسمح لاء ا ما 
ى وبضورة اشاسة: حتى في أكثر الاستنتاجات جنونا التي يستمدها من 
الإنجيل. فبعد أن بتر بقساوة بعض جسده» يواصل ححبة كل البشر؛ وإذ 
بدين الزواج والعائلة» يبقى طهرانيا؛ ومن دون الذهاب إلى القداس»› 
يعيش الأفخارستيا في ذاته. وبوجه خاص» ومهما تكن غرابة العقيدة التي 
يتبناهاء يبقى أمينا على الدوام لمبدأً الحبة العظيم : إنه السامري الصالح 
وسمعان الساحر في أن معا. 

ويشتحيل وضع لقطة نهائية القافمة البدع الشعبية الروسية. فاستجابة 
لنداءِ ملهم» كانت تنبت كقطر الغابات بعد المطر. وقد زال كثير منها من 
دون ترك أي أثر في تلك الأرياف الشاسعة» حيث لم يكن أحد يعرف 
القراءة أو الكتابة. وتمكن المهتمون بالفولكور من جمع أغان وصلوات ألفها 
أعضاء بدع لم يعد معروفا حتی اسمها. ودعونا شر ٬‏ فقط للذاكرةء إلى 
الانشقاقات التالية : الرمسمءهتام ( الراقصون)› وهم تنويع من 


أي العقد ما بين 1860و1870(م) 
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الخليستيين» تكاثروا في الأورال حوالى العام 1870؛ وف الفترة نفسها 
zl) samoboghill ll‏ — أنفسهم )» الذين كانوا يؤلہون 
ا وال Vozdykha tsy‏ ('الgأوهون")›‏ الذين يشير اسمهم إلى 
الطريقة التي یخجلی بها ورعهم ؛ واtchislenniki‏ ( 'الgاسبو‏ ن ) الذين 
كانوا يقلبون رأسا على عقب صلاة اليوم لدى الكنيسة؛ ويجعلون من 
الأربعاء يوم أحدء ويحتفلون بالفصح في الأريعاء المقدسة؛ وأخيرا 
النnikاtchaلma‏ ('الصامتون") الذي كانوا يرفضون قول أي شيء عن 
معتقداتهم » ويتحملون الجلد بالمقارع والتعذيب من دون أن يفتحوا و 
ومن و انه ليس ثة من نزوات ٤‏ يتخيلها الورع الروسي. و فلقد ولد 
تکاٹرا وتنوعا في البدع قدمت لنا مغلا آخر عنه أمیر كا وحدها. ولکن هذه 
الأخيرة هي أبعد ما تكون» في مجال الإيمانء عن التجديد بذلك القدر من 
الحرآة» والفرادة» والشغف المتقد الذي أبدته روسيا. 


تمن اص ل اي 

إن الانشقاقات الدينية الآنية من الغرب» والتي كسبت أتباعا لہا في 
اواو افر ی ن ار ها کي ا ا س 
البدع الروسية الأصلية. فضلا عن ذلك» هي لم تحظ إلا بانتشار نسبي 
جداء اقتصر أحيانا على الطبقات المثقفة في الأمة. 


کان مشقفان» هما تشايكوفسكي وماليكوقاء قد نشراء حوالى العام 1875› عقيدة مشابهة سمياها "الديانة 
الإلية الإنسانية'. وكانا يقولان إن عارسة العنف ضد كائن بشري هي انتهاك للحرمات. وينبغي ألا يرد 
المضطهدون على فظاظات السلطة إلا بتأكيد ألوهتهم. 
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فالستوندية (بالروسية 012۳«٠اهt0ط€)‏ هي البدعة الشعبية الوحيدة 
المنبثقة مباشرة عن البروتستانتية الغربية. ويأتي اسمها من كلمة علدنغ؟S‏ 
الألمانية ومعناها 'الساعة » وكانت تدل عل اجتماعات النشقين الانجيليين 
عن اللوثرية. وكان في روسيا الجديدة»"في ضواحي أوديساء معمرون لمان 
کٿيرون» معظمهم معمدانيون أو مټّوٺيون. وكانت تقواهم» ومعرفتهم 
بالكتاب المقدس» ويساطة عبادتهم تؤثر كثيرا في الفلاحين الروس 
امجاورين. وقد اهتدى أحدهم» المدعو راتوشني› وكان متوقدا في 'البحث 
عن الله" » وذلك في العام 1860ء وشرع يجمع كل مساء أهل قريته ليقراً لم 
الإنجيل. وقد نجح في وعظه إلى حد أن الناس تركوا الكنيسة» وتجاهلوا 
الكاهن» وتوجهوا إلى راتوشني لأجل الأسرار المقدسة. وقد اكتسحت 
العقيدة الجديدة المنطقة بأسرهاء» وشرع المتحمسون يخربون الكنائس› 
ويحرقون الأيقونات »> ولكن هذه التجاوزات » المتعارضة مع روح اللطف في 
البدعة لم تستمر طويلا. وكان راتوشني» مؤسس الشتوندا الروسية› 
يتطلب من الاعضاء الحدد ا e‏ الفلاح الآخرء بالاہانء رئيس 
إحدى الأخويات الإنجيلية » فرفض على العكس ممارسة تجديد العماد. 


ولاهوت الستونديين» كما لاهوت معظم البدع الروسية» هو لاهوت 
تبسيطي. وهو يقتصر تقريبا على القول إن كل واحد يكن أن يتواصل 
مباشرة مع الله من دون تدخل القديسين والكهنة. وهو يهتم بمبادئ الإعان 
أقل بكثير عا بالعبادة والأخلاق» ويدين الصيام معلنا ما يلي: اليس ما 
بدخل جوف الإنسان هو الذي يضيع الإنسان» بل ما يخرج منه. وإذا كان 
الجسد ضعيفا فبدلا من زيادة إضعافه ينبغي على العكس تفويته بغذاء سليم 
ومنظم". إن الإنسان هو الكائن الأكثر كمالا في الخليقة ؛ وهدف وجوده لا 
يجب أن يكون الألم » بل السعادة عن طريق إصلاح الأخلاق. 
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ال رة ل و او وا ان ا را وار 
متساويات مع أزواجهن. وكل الاإنجيليين الروس» يطبقون اشتراكية بدائية : 
الأرض ملك للجماعة وكل واحد لا يزرع منها ألا ما هو ضروري لبقائه ؛ 
العمل إجباري للجميع» ولكن من مساوئ الاخلاق أن يثري المرء؛ 
وواجب الجحماعة هو مساعدة الضعفاء والبؤساء. والقداديس تقتصر على 
غناء المزامير والأناشيد وقراءة التوراة؛ وكل حاضر يمكنه أن يشرح 
ارصن الفكة 

ومن الواضح أن الستونديين يقتربون کثیرا من شاربي الحليب» سواء قي 
العبادة أو في الاخلاق. ولقد اضطهدتهم مثلهم حكومة كانت تخيفها 
جذريتهم الاجتماعية. ويين العامين 1870 و1880 جلبت دعاوى عديدة 
إلى قفص الاتهام رجالا ونساء كان يؤخذ عليهم عدم التردد على الكتائس. 
وکانوا نجیبون بصوت هادئ : نحن لا نفعل أي شر» ونعمل على اجنثاث 
السكر وباقي العيوب من صفوفنا. نصلي في بيوتناء لأن يسوع المسيح قال: 
حيث يجتمع ثلاثة باسمي» أكون بينهم". ونحن قرأ الإنجيل ولشرحه 
ا 

وما أن بالابان الذي تحدثنا عنه أعلاه سجن في مدينة من مقاطعة 
كييف» احتح جمهور أنصاره بالتطواف عبر الشوارع» وكان كل واحد 
بينهم جر نيط أيقونة في الوحل ؛ وقد ذهبو! إلى الكنيسة وطلبوا من الكاهن 
أ عاف ف ل الان ر افا ونر اح ج وا 
نتجت من ذلك سلسلة دعاوى» وحكم على العديد من أعضاء البدعة 
بالسجن والنفي. إلا أن البدعة قاومت كل أشكال القمع ويبدو أنها ما زالت 
موجودة إلى أيامنا هذه. 


06 > ي ج س و 


وإذا كانت المعمدانية الألمانية دخلت روسيا من الجنوب» فالمعمدانية 
الأنغلوسكسونية وصلت إليها من الشمال في فترة أكثر حدائة. وبفضل دعم 
مالي قوي جداء انتشرت في شتى طبقات السكان. ولا كانت أقل جذرية من 
الستوندية» اضطهدتها الحكومة القيصرية أقل. وما أن ثورة 1917 أعلنت 
حرية العبادات» ضحم المعمدانيّون عددهم في روسيا الأوروبية وسيبيريا. 
واجتذب مرسوم الرابع من كانون الثاني /يناير 1919 إلى صفوفهم منتسبين 
جدداء وكان هذا المرسوم يجيز رفض المشاركة في الأعمال الحربية» بسبب 
قناعات دينية. وخلال دعاوى أقيمت ضدهم» جرى التثبت مع ذلك من أن 
المعمدانيين الإنكليز والأميركيين لم يكونوا يرفضون الخدمة العسكرية. .لذا 
فخلال مؤتر البدع غير المقاومة الذي تم في العام 1923ء أعلن مثلها 
بافلوف أن المعمدانيين السوفييت سوف يتمسكون في المستقبل بشرف 
الانخراط في الجيش الأحمر. 

ونمة بدعة تتميز من كل البدع التي درسناها في هذا الفصل بسبب كوتها 
بدأت في صالونات الجتمع الراقي. فمجتمع بطرسبورغ» في.أوشاطه ألعلياء 
کان قي عداده متحمسون دينيون دائما احتقروا هرطقات الموجيك الفمظة 
وأعدوا استقبالاً جيدا للأنبياء الزائزين على ضفاف نهر النيفا. وقد خدع 
كاغليوسترو العديدين في ذلك المجتمع في نهاية القرن الثامن عشر»ء وكان بين 
من كسبتهم مدام دو كرودنر القيصر اسكندر الأول بالذات. وكانت عقائد 
سان مارتين» وسويندنبورغ» والماسونيين» قد اجتذبت على التوالي 
الأنفس الحبة للهرمسية“. وفي نهاية عهد اسكندر الثاني» حصلت حركة 
مشابهة. 


الإيان بالكيمياء السحرية(م) 
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وفي العام 1878ء ارتأى نبيل إنكليزي»ء هو اللورد رادستوك» أن يأتي 
الجر با اة اي بطرتورع ولا كان كلم الفري في البيوت الأكثر 
أرستقراطية» فسرعان ما عرف رواجا. وقد وضع مالك غني» يدعى 
باشكوف » نشاطه وثروته في خدمة الرادستوكية» التي لأجل ذلك سرعان 
ما اتخذت تسمية "الباشكوفية"» وني حين بقي شكل العقيدة الأول محصورا 
في الصالوناتء انتشر الثاني في العديد من المناطق الروسية بفضل المناشير 
التي كان يأمر النصير السخي بطبعها بوفرة. 

ورادستوك يکاد يكون مبتدع هرطقة › فلقد كان يتحاشى أي مساجلة في 
مبادئ الإيان ويكتفي بشرح الإنجيل لناس مجتمع مخترين بالدخول في اتحاد 
حميم مع المخلص بواسطة إنجيلي نبيل. أما باشكوف فكان يجمع في فندقه 
الفخم خدما مع أسيادهم» وعمالا بجانب موظفين كبار؛ وكان يقرأ 
الإنجيل ويعلق عليه بطريقة غامضة » ثم يدعو كل الحضور للركوع وسماع 
الصلاة التي يتلفظ بها. وكانت الامسية تنتهي بأحاديث مألوفة كان يجيب 
خلالہا عن أسئلة سا ار غوهة تُطرح ا 

كل ذلك كان بعيدا عن الأذى» ولكن ما لم يبد كذلك في نظر 
الحكومة» إنما كان التطبيق العملي الذي يقوم به في الأرياف من قرأوا 
کراسات باشکوف ؛ فلقد شوهد فلاحون یرمون بأیقوناتهم من النوافذ. 
وقد استمطر مدعي عام السينودس الأقدس› بوبيدونوستسيف › صواعقه 
على الهرطقة الباشكوفية : طرد المؤسس لأجل ذلك من العاصمة» مع 
صديقه ونصيره الكونت كورف. ولقد كتب بوبيدونوستسيف في تقرير إلى 
القيصر ما يلي : " حتى في الجتمع الراقي» وجد مجانين تخلوا عن إيمان آبائهم 
لاجل عقائد باطلة» جاء بها بدعيون عابرون". وقد هدا القمع غليان 
الصالونات الصوف» في حين ذابت الباشكوفية في البدع الإنجيلية الشعبية. 


8 ا س ا س ا ف 


وة بدعة أخرى من أصل إنكليزي دخلت مجتمح بطرسبورغ الراقيء 
هي تلك التي كان قد أسسها إيرفنغ والتي كان أعضاؤها يسمون أنفسهم 
رسل الأيام الأخيرة. كانت قد ولدت حوالى العام 1830ء وأدخلت عقيدتها 
بعد دلك بوقت قصير إلى روسياء على يد المدعو وليام داو. وكانت ترفض 
اعتبار نفسها متعصبة وتستقبل المسيحيين من كل الطوائف ؛ وكانت 
تطلب فقط من الأعضاء الجدد الإيان باه والروح القدس وألوهة المسيح 
ومجيثه الوشيك. كان ينبغي أن يكون المؤمنون مستعدين لرجعة المسيح في كل 
دقيقة. وكان واعظوها يسمُون و ا أن الله قد اختارهم 
وأنهم يتلقون مباشرة الوحى الذي ججعلهم يتكلمون: وكانت كل واحدة من 
جماعاتهم برئاسة أسقف يحمل لقب "ملاك '؛ وكان يساعده راع" مكلف 
با حرص على خلاص المؤمنين» و إنجيلي مكلف بالدعاوة» وقديم 
موكلة إليه وظائف إدارية. 

كان 'رسل الأيام الأخيرة" كثيرين في ألمانياء ومن هناك وعبر بلدان 
البلطق › عرفت عقيدتهم حظوة متجددة في بطرسبورغ. وقد وعظ بها 
ا مدعو دييتمان» وكان إيرفنغيا متحمساء في الصالونات»ء في العام 1880 
ا وکان یشرح أنه عندما سيدوي نفير الدينونة : SS‏ 
الموتى قي المسيح » ثم أرسل الأيام الأخيرة" الذين سيجلسون عندئذ عن 
مين الرب في حين ستكون الأرض فريسة للمسيح الدجال. وقد أغوى هذا 
لمنظور المجمل بعض نساء المجتمع الراقي؛ ولكنهن سرعان ما بردت 
حماسهن الطهرانية التي كان "الرسل" يفرضونها عليهن : كان محظرا عليهن 
أن يمرن روايات زولا والذهاب إلى حفلات الرقص أو حتى إلى المسرح. 
وإحداهن» التي ذهبت.وصفقت لسارة برنارء التي كانت قي جولة في 


الغ ا ج ا 309 


بطرسبورع ؛ اتخذت الجماعة قراراً بإقصائها مؤقتا؛ وكلفت "راهبة إنجيلية" 
مراقبتها؛ وبا أن المذنبة سمحت لنفسها بأن تطلب منها أن تجيز لہا الذهاب 
إلى حفلة رقص مقع » خجلتها بأن وصفت لما اللوحة الحتملة للمسيح وقد 
وصل إلى القاعة ووجد عضو بدعته وقد تقلعت بصورة فاقدة للحشمة. لذا 
اختفت الإيرفنغية» كما الرادستوكية » على الرغم من جهود دييتمان 
ل اف ری ر ر ا ا ا 
في انحطاطها السريع في روسياء فهو أن الإثني عشر رسولا الذين اختارهم 
إيرفنغ » ماتوا الواحد بعد الآخر» من دون أن يحصل الحدث الذي بشروا به 
وانتظره تلامذتهم بنفاد صبر. 

ومن امثير للفضول ان نلاحظ أنه على الرغم من كون الثورة ألغت أي 
ديانة رسمية» لم ينقص عدد البدع قي روسياء بل ريما زاد بفعل مجلوب 
قادم من الخارج (عبر أي طرق؟). هكذا يشير جزء من دائرة المعارف 
السوفييتية ظهر في العام 1948 إلى وجود مجموعات ميئية (أدفنتية) 
وميتودية. 

يبقى أن نشير إلى بدعة لا تدخل في أي من الفئات التي استعرضناها: 
إنها بدعة الفنصاهااسه؟ ( السبتيين ). هل تَرقى»› عبر طرق جوفية ولا 
نهاية لہاء إلى هرطقة متهودي نوفغورود؛ أو هي ناتجة من نفوذ الحماعات 
اليهودية الأوكرائية الہامة؟ أيا يكن» فخلال القرن التاسع عشر بكامله» 
مارست الحكومة القيصرية القمع ضد بدعيين كانوا بحلون السبت حل 
الأحد»ء ويرفضون العهد الجديد» ويمارسون الختان وحظر اللحوم الدنسة» 
و کان بعضهم صل ای e‏ إعادة تعدد الزوجات الخاص برؤساء 
الأسباط في التوراة. ومعظم السبتيين الذين اكتشفتهم الشرطة نفوا إلى 


0ہ 


القوقاز. وهنالك» ارتأى "الأنقى" بينهم أن يحلوا العبرية» في صلواتهمء 
E‏ 

ها نحن وصلنا إلى نهاية الجولة الأكثر غرابة التي يمكن القيام بها في 
الميدان الواسع للهرطقات المسيحية. وإذا كنا خصصنا هذا الجال الواسع 
جامح أن يبنيه » إذا لم يكن على أرض اللاهوت الصرف» فعلى الأقل 
على أرض الممارسة الدينية. لقد جعلتناء من جهة أخرى»؛ نلمس بإصبعنا 
والجتمع » والتطلع إلى حياة جديدة وحماسية» وإن اقتضى ذلك أن تبنى 
مقابل أقسى التضحيات وأسوأً الہزات. وريا بدخولنا إلى جوهر إيان هذا 
الشعب» نفهم بشكل أفضل لاذا وكيف صنع ثورة هزت أساسات العالم. 


و > على سبيل الفضول» إلى أننا نجد في فلسطين قرى يسكنها روس أقحاح؛ هاجروا بلا شك إلى هذا 
البلد عن قناعة سبتية» وهم يعتنقون اليهودية بجماس يذهل جيرانهم اليهود. 


البرطقةفهاللييية ٠‏ ا3 


خائمه 


كان أمكننا أن نضع عنوانا فرعيا لذا المؤلف هو التالي : 
عظمة الإيمان وعبوديته 


إنه لجميل»› وأنه لنبيل أن يتعلق المرء بشدةٍ بمعتقلٍ ماء وأن ججعل أفكاره 
وحياته تتوافق معه » وأن يضحي بالادة على مذبح المخل الأعلى. وإنه لعظيم 
O E O‏ 
النفي› أو التعذيب أو الموت. إن الشهداء - شهداء التفتيش كما شهداء 
الدج الروماني - هم "شهود" الفكر. ولكن لاذا ينبغي إذا للمؤمن» بسبب 
ر ا يكون لدبه في الغالب أي رحمة حيال ذلك 
الذي لا يسم بجحقيقته» والذي ينكرها أو يعدّلہا؟ لاذ ينبغي أن يعتبره أخا 
اا EERE E EE‏ 
له السلطة المادية لفعل ذلك؟ 


إن انعدام التسامح يقوم في أغلب الأحيان على الكبرياء. وهو يدمج 
E EE‏ 
لدى رؤساء الكنيسة أو الحماعة نما لدى المؤمنين البسطاءء الذي تعلمهم 
الحياة الرحمة» وهما يصلان إلى الذروة لدى مبتدعي الہرطقات» لدى 
أولعك الذين 'ابتدعوا" حقيقة جديدة» والذين تخدع ٹقتهم بأنفسهم 
الأعضاء الجدد. ولكنهما متواتران أيضا وسط أعضاء بدعة. إن المحنى الذي 


کان رئيس أساقفة باريس بيريفيكس قد قال عن راهبات بور - رويال إنهن “طاهرات كملائكة ومتكبرات 
کأبالسة . 


ا ا ا ا ی کے 


تتخذه كلمة چ نین اى آي حد بميل حب الذات إلى إعطاء الإعان 
الانشقاة قي مظهرا م متحبٌزا وقتاليا. وإذا كان اللا تسامح مع العقيدي يكن أن 
جد تبریرا له لدی من نظن أنه يعرف الحقيقة ويعتبر أي رأي آخر خطا 
وضلالاء ولذا كان كن :اللي ا ا غا ی کا کو 
لنشر حفيقته» لا يكن مع ذلك اشخان ان يستخدم الإكراه لبلوغ هذه 
الغاية. والتاريخ يقدم لناء للأسف!ء أمثلة كثيرة على تجاوزات الدعاوة 
بواسطة العنف والاضطهاد. 

إن التشدد ييز الامتثاليين كما غير الامتناليين» ولكن هؤلاء الآخرين 
يأمون فضلاً عن ذلك بكل التجاوزات التي ملا تعدادها الصفحات 
a E SE‏ ا 
الوا لک سول جه والار ت جية" لدی الکاتاریین والخلیستیین » أو 
بالطقوس الدموية لدى السكوبتسييين ”(روامه)8)» فنحن دائما وقي ۴ 
مكان إزاء الحرية وقد حولت إلى إباحية. والاباحية هي بالضبط الكلمة 
لمناسبةء إذا نظرنا إلى الدور الذي تلعبه الحياة الجنسية في نظرية البدع» 
وبوجه خاص في مارستها: تشويهات فاقدة للحشمة لبد التجسد الإيماني» 
وتأليه مبتدعي الهرطقات أو "الأنبياء“» وتشويش الجمعيات الليلية » وتحقيق 
غر اها يدو ا ل ا ي اغ ا 
اي د ان اا م عل ا ج 


أي التعلقة بنشاة الكون(م) 

آیٰ التي تتناول دراسة المسيح (عأهاهازئاط٣).ء‏ ودراسة مريم (mariologiq1ıe5)‏ )م( 
أي المخصيين(م) 

او خو اا فا أو مارسة شتى الأهواء والنزوات(م) 


E E EE E EER RTE 


السلطة أو الحرية» الوحدة أو التنوع» هاكم مأزقين يعقدان - ويقسرآن ٠‏ 
مشكلة الإعان. هل ال نحن فوق الأنا؟ هل ممكن الجماعة» ويلزمهاء 
استعباد الفرد؟ إنه جدال لا نهاية له وربا بلا حل»ء لأنه انعكاس لطبيعة 
الأنسان المزدوجة: روح الخضوع وروح الاستقلال. فإذا كانت الأولى 
تستوجب المديح» ليست الثانية مستحقة للإدانة» ذلك أنها أحد وجوه 
الكرامة البشرية. وإذا كان هنالك شيء من الغرور في الميل الأقلوي الذي 
ولد البدع الدينيةء وفي الرغبة بالتميز من الجمهور الحيطء ففمة أكثر 
وأفضل : نة القلق الأخلاقي» والبحث المحموم عن الحقيقةء و 
يضل حينا ولكنه متجرد بشكل عميق من المصلحةء ا ا 
المأاضي» بصورة داثمة ا ولقد کان الکاتب الكائوليكي : إعانویل 
إيغرتر» محقا إلى حد بعيد حين قال» في معرض الكلام على هرطقات 
القرون الوسطى : 'الأكثر غرابة بينها أنقذت على الرغم من كل شيء حرية 
الرأي ون النزعة الفردية. لقد أنقذت الفضول؛ و الرضى والسنان 
الحاد لدى الروح. أما الامتثالية فتشكل اغد ا 
ا ا ا 

اا اا ووا طن م ا ار اکان اجار 
المرء طريقه؟ لقد كانت كلمة ئ٤airbط»‏ باليونانية » تعني ف الأصل 
"الاختيار ٠"‏ التفضيل'. وبالفعل» فإن الاختيار على مستوى العقيدة» هو 
التعرض نخطر السقوط في الهرطقة. فلنقرأً» في هذا الصددء ما يقوله لنا 
قاموس اللاهوث الكاثوليكي «(Dictionnaire de théologie E‏ 
في مادة "تفسير الكتاب المقدس": يثبت مثال البروتستانت القدامى والمحدئين 
كل ما يمكن أخذه من التوراة» باسم منظومة وا على العكس › 


س د ا ا ا ا س 


يكون تحليل الإيمان» فى الكنيسة الكاثوليكية » عاصما من عسف الابداعات 
الشخصية أو طغيان المنظومات المانعة» لأنه يدعو لراقبة التصورات 
الخاصة» ولو كانت الأكثر ملاءمة والأشد إغراءء بواسطة السلطة العامة ء 
التي تملك وحدها صلاحية اتخاذ القرار في نهاية المطاف . 

وكان رد سلفا على هذا الرأي الكاثوليكي اللاهوتي البروتسانتي 
آوغست ساباتییه » بنشره كتابا بعنوان Les religions d’autorié €) la‏ 
de esprit‏ مانام" . والحال أن الروح ينفخ» في الواقع» حيث يشاء. 
لقد سبق ورأيناه ينفخ غالباء في اتجاهات غريبة. ولقد أعطانا هراطقة 
القرون الأولى» بوجه خاص»› وأعضاء البدع البروتستانت»› المشهد المتنوع 
لكل ما بمكننا أن نأخذه من الكتب المقدسة ولكل ما يمكننا أن نضيفه إليها. 
ويا له من إنجيل مسكين» ني الحقيقة» يتم الطلب منه بإلحاح» وتشريجه» 
وهرسه عله یوضح ما ترکه غامضا أو لجعله يقول ما لم يقله على 
الإطلاق! وكم من الوقت الضاع» كم من الرق أو الورق المسود» كم 
من الشتائم المتبادلة» كم من الدم امراق لإثبات أن يسوع إنسان أكثر عا هو 
إله أو إله أكثر ما هو إنسان! فانجامع تلعن» والرسائل البابوية تعرض› 
والقرارات البابوية تدين» والمفتشون يعذبون» والمحارق تشوي. وعلى 
الرغم من التحديدات»› على الرغم من القوانين الكنسية» على الرغم من 
التحريمات» لا تنقك الحقيقة» المنادى بها بتلك الدرجة من الاأبهة 
والاحتفال» تناقش وبعاد نقاشها باستمرار. 


8 ديانات السلطة وديانة الروح(م) 
٤‏ وهي شروح عدية الحذر جداء ولا سيما أن الأناجيل كتبت باليونانية وحن نجهل بالتالي المضمون الأصيل 
لكلمات وع التي نطق بها بالأرامية. 


- — ج 
ب ج ي > چ ا 


ال ا س ج ج و 


هذه الحقيقة محددها اللاهوتيونء الرسميون أو المنشفون» مدعمينها 
بالكثير من الاستشهادات» والتفسيرات والمماحكات. أما شعب المؤمنين 
فيقبل بها بناء على الثقة» بإيان الحطاب» العاجز قي أغلب الأحيان عن 
استیعاب دقائقها. وکما قال بوردالو فی إحدى عظات الصياحم عن التقدير: 
إن النفس البسيطة وحسنة النوايا لا تدعى التعمق في اللاهوت والعلم 
ومعرفة أسرارهما'. فالممارسة تهم» في الواقع » المؤمن المتوسط أكثر بكثير ما 
تهمه النظرية. والمثقفون الكاتاريون يبستمتعون بالهندسة المعمارية لنشكونة 
شيوخ هم e‏ الوت غل الأرنداد ا من أكثر العقائد 
ا ولکن تشنجيي سان - میدار يلبسونها انا تة وغاغة والورع 
المتوقد لاف البدعين الروس يبظ إلى الحدود القصوى اشد الأسشتتاحات 
فظاظة من المبداً الذي يلهمه. 


وقريب إلى مأزق السلطة أو الحرية" مأزق “الوحدة أو التنوع“. هل من 
المفضّل أن يربط إيان إجماعي كل أعضاء مجموعة بشرية» أو يَحسْن أن 
يتمكن كل واحد من اختيار الدين الذي يروق له؟ سوف يجيب الكاثوليكي 
بنعحم عن السؤال الأول» فيما جيب البروتستانتي بنعم عن السؤال الثاني. 
ونحن نلتقي هنا مجددا مشكلة السيكولوجية الوطنية التي سبق أن التقيناها. 
ا ع ا و ا ی کا و 
الجرمانية والأنكلو - سكسونية ؛ من جهة أخرى. فالشعوب الأولى تميل إلى 
اعتبار الإبمان كما لو كان قانونا صالحا للجميع وجب ألا ينتهكه أحد: لا 
كانت وريثة فكرية لروما القدية » أرادت بدورها أن ترسي السلام الروماني 
pax romana)‏ 4) في العالم الملسيحي. وقد ولدت من التوتاليتارية السياسية 


س ب ا د و 


القدية» بالطبع » توتاليتارية دينية كان يتم فرضها عند الاقتضاء» بالقوة» 
كما الحال مع الأخرى. ولم تكن محاكم التفتيش » في أي مكان»ء بصرامة ما 
كانته في إسبانياء ولم تكن الحروب الدينية أشد شراسة» في أي مكان» غا 
في فرنسا. وإذا لم تكن إيطاليا شهدت تشنجات من هذا النوع» فلأن 
شعبهاء» على المستوى الذاتي» لم يكن يميل كثيرا إلى الانشقاق العقيدي. أما 
بخصوص الإصلاحي الكبير الوحيد الذي أنتجه العرق اللاتيني» يوحنا 
كالفن » فمعروف أنه أقام في جنيف الحكم التيوقراطي الأكثر إطلاقا. 

إن اللوحة التي تقدمها لنا شعوب الشمال مختلفة تماما. فالإيمان بالنسبة 
إلبها خاص بالشعور على وجه الحصر» وهو يقبل بالتنوع » بالتالي. فا لمؤمن 
يفهم أن في وسع جاره الإيمان بطريقة مختلفة عن إيمانه هو: لا بصدمه 
ذلك» ولا یغیظه» ولا يقلقه. 

ففي ألمانياء عاشت الكنيسة الكائثوليكية والكنيسة اللوثرية» منذ بدايات 
الإصلاح الديني تقريباً» بصورة سليمة جنباً إلى جنب. وقد شوهدت مبان 
تستخدم للاحتفال بالعبادتين» حيث القس يعقب خوري الرعية يوم 
الأحد» والعظة تعقب القداس. وفي إنكلتراء أرسي بعد فترة صراعات دينية 
واضطهادات للمنشقين نظام متسامح يستجيب نزعة فردية عميقة. أما أميركا 
الشمالية فقد نجحت في تقطيع المسيحية إلى عدد كبير من الأجزاء المتباينة 
غت و افو ا ا اک ات وک را 

هكذا» في حين كانت البروتستانتية تنقسم أكثر فأكثر» كانت الكاثوليكية 
تتوصل » عبر جهد ثابت باتجاه الوحدة العقيدية والانضباطية» إلى أن تلغي 
في صفوفها الہرطقة وحتى الابتداعية. ولم يعد شيء يذكرء اليوم» 
بمحاولات تفكيك الكنيسة التي قامت بها بدع كالأريوسية» أو الكاتارية 
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والجانسينية. لم يعد يوضع موضع النقاش الثالوث الإلهي» أو طبيعة يسوع 
الملسيح المزدوجة أو عقيدة النعمة. لكن ثمة خطر آخر يظهر الآن: إن من 
ينفصلون عن روما يصبحون ملحدین عموماء او جاحدین» أو لا مبالین؛ 
وهر لاء الأخيرون رشكلزن الال الأشة خطرا 

فاللامبالاة هي الشر الأكبر في زمائناء من وجهة النظر الدينية. لقد كانت 
ارت كا من شكال عاذ وكان الحجر و ار الارنداى أا تة 
مهينة موجهة إلى الإهان. وحتى الإلحاد المناضل لدى المعادين للإكليروس. 
لديتا كان» إجمالا» نوعا من الحالية ؛ قلقد كان يقاتل باسم العقل وكان 
لئ الد هرت ٠‏ افدر فة ن الارن الاي كان لدى اذا 
بورنيزيان. وما هو» ف الوقت الراهن» أسواً بكثير من الہجمات ضد 
اكرون ؛ إغا هو لامبالاة الكثيرين حيال قضايا الإيمان. وهي لا مباللاة 
منتشرة بشكل خاص في الأوساط الشعبية فى كل البلدان» سواء كانت 
كاثوليكية أو بروتستانتية. وإذا كان أمكن بيوس الحادي عشر أن يقول في 
رسالته البابوية 4170 s1"10ئe Quad rag‏ : حن نو اعا ن غ ف 
جزء كبير منه في الوثنية"» وفي مكان آخر: "إن جحود الجماهير هو أكبر 
فضيحة في قرننا » فكلمتا وثنية و جحود » الطبيعيتان على لسان لاهوتي 
کاثولیکي» رما تکونان "دینیتین“ جدا جحیٹ لا من أن دلا على عقلية لم 
تعد لها أي علاقة بالدين› وغ بل هي جهل به 
وانقصال لا واعء عنه. 


كما أن النضال ضد الابتداعية لدى الكاثوليكء والتنافس بين البدع 


اخ کات رواية مدام بوفاري › لملوییں› وهو يجسد الحماقة البرجوازية(م) 


و ا د ا و د 


لدى البروتستانت› يبدوان تافهين اليوم إذا قورنا بخطر يهدد المسيحية 
بكاملها! فبدل أن يتخاصم المسيحيون في ما بينهم» أليس من واجبهم 
التوحد ضد العدو المشتركء ألا وهو الإلحاد؟ فحين نقرآ» على سبيل 
المثال» قصة الأب داميان» نحس بانطباع مأسا - هزلي حين نراه ينافس 
أنجيليين أميركيين على نفس البؤساء المصابين بالبرص في ميم في جزر 
هاواي» ونتساءل إذا لم يكن من الأفضل استخدام الراهب البطل لنشاطه 
في مكافحة الإلحاد في منازل عمال المناجم في مسقط رأسه بليجكا؟ وإذا لم 
يكن من الأفضل» بوجه عام - ومن دون أن يراد التقليل من أهمية إنكار 
الرسلين الرائع لذاتهم - ٠‏ إعادة بيض إلى الإيان بدلا من جعل سود أو 
صفر يهتدون إليه» ولا سيما أن عدد الاهتداآت لا يتناسب إطلاقا مع 
مقدار المشقة وال مال المخصصين لہا منذ زمن بعيد جدا. 

لقد ظن الفاتيكان أن أصل الإ لخاد الحديث يكمن في الليبرالية. وهذه 
الد الأتيرة (ار الأخرى هله اترغة النكرة) :الى هاجمها بوس 
التاسع» وداراها ليون الثالث عشر»ء ثم أدانها من جديد بيوس العاشر 
وبيوس الحادي عشر» هل تتحمل حقا المسؤولية عنه؟ الم تعترف على 
العكس للجميع بحق اعتناق المبادئ التي يعتبرونها الأفضل؟ وألم يسم 
الكائوليك الفرنسيون بالذات أنفسهم ليبراليين زمنا طويلاء بالتعارض مع 
تشدد المعادين للإكليروس؟ وبوجه خاص» ألا نشهد اليومح بالذات تقاربا 
ضروريا بين الليبرالية والكاثوليكية؟ ولكن» من جهة أخرى» ألم تكن 
الليبرالية خطأً القرن التاسع عشر» وهو خطاً سام ونبیل بلا ریب» ولکنه 
خطأً أيا يكن؟ فهل الإنسان عاقل كفاية بحيث يحترم كل الآراء» حتى تلك 
التي لايوافق عليهاء ويتنع عن السعي لفرض الحقائق الوحيدة التي يجلها 


ال ت ا ا 


على الغير؟ وباختصار» هل يمكن أن تعيش البشرية من دون مبادئ إيمان؟ 

إن ذلك مدعاة للشك حين ننظر إلى الخطر الآخر الذي يهدد المسيحية 
اليوم» وأنا أقصد الدغمائية السياسية. فيبدو أن عقيدة تعليم مقدس انتقلت 
من صعيد ديئي إلى صعيد علماني» وآن السلطة المدنية ادعت لنفسها حقوقا 
على ضمير الحكومين لم تكن ملكاء في يوم من الأيام» وحتى زمننا هذاء 
إلا للسلطة الكنسية. وف بلدان عديدة» أظهرت سلطة الأفكار نها أكثر 
تشددا من التيوقراطية. وقد رأينا آثارها في إيطاليا وألانياء ونراها الآن في 
روسيا. فإذا كان البلاشفة ء المولعون بالمادية الفلسفية» بمتنعون عن التشديد 
على الطابع الديني للنظام التوتاليتاري › فالإيطاليون والالمان لم يترددوا في 
الإعلان عنه. فلقد كتبت صحيفة فاشية ما يلي : نحن اک الدوتشي 
لا يكن أن يناقش ؛ لا ينسين أحد أن موسوليني هو رجل العناية الإلمية. 
وكنا قد قرآنا في صحيفة نازية : "إن مسيح الرب هو رفيق نضالناء فلقد 
او ا افا ھی ری ری مکی الا ااا 
الحمراء» يقدم الجمهور كل يوح لحثمان لينين احترامات شبه إلهية. 

والأمر الأكثر غرابة هو أن هذا الميل إلى الدغمائية السياسية لا يمتد اليوم 
إلى بلدان أورويا الشرقية وحسب» بل يجتاح حتى الشعوب التي كانت تعتز 
باحترامها التقليدي لرية الرأي. ففي فرنسا بالذات» حققت الروح الحزبية 
تقدما خطیراء إلى حد أنه قد يكون بالامكان التساؤل إذا لم يكن الغرب 
سيخون ذات يوم رسالة صنعت مجده» فتنتقل إليه عدوى الاستبداد 
الروحي. 

إذا كان الأمر كذلك» فهل ت ان کل ف فل اعارا 


00 ا د > د ج ا ج 


الليبرالية متعارضة جذريا مع الطبيعة البشرية وأن القرن الأخير كافح عبثا 
e GT‏ هل ينبغي ترداد الكلمة التي تفوه بها من لم عد أذكر 
اسمه» قائلا : التسامح جرد قن » بينما اللاتسامح واقع . 


إن الدراسة التي تناولنا بها للتو الماضي المسيحي رما تبرر هذا التشاؤم : 
فلقد استعرضنا كل الطرق التي تفنن بها الناس قي تبادل الكراهية باسم اللهء 
باسم إلههم. وكان روسو قد كتب في العاصE:‏ "كنت أنظر إلى هذا التنوع 
ق البدع التي تسود ي الأرض وتتبادل الاتهام بالكذب والضلال ؛ 
وأتساءل: أي هي الصاخة؟ وكان كل واحد يجيبني : "تلك الخاصة بي 
وقبل جان جاك بوقت طويل» كان بيلاطس البنطي قال ليسوع: ما هي 
الحققة: ؟ وکمواطن روماني حقيقي › أي لمان »> کان قد غسل يديه 
أمام أولئك اليهود الذين رآهم يستبسلون في مطالبته بقتل إنسان عادل. 

ن فا ی ار رید وک فی ی2 ا 
اللامبالاة لدى معاصريناء ومثير للقلق مشهد الاستبداد العقيدي الجديد. 
ألن يكون في وسع التاس إذاء ذات يوم» أن يترم بعضهم بعضا على 
الأقل» إذا لم يكن مكنا أن يحبوا بعضهم بعضا؟ وأن لا يعود يريد أولئك 
الذين يزعمون امثلاك حقيقة دينية أو سباسية أن بضفوا صفة إلزامية 
للجميع على طريقة إيمان أو طريقة حياة؟ هل سيأتي أخيرا زمن يكون في 
إمكان كل واحد فيه أن بختار» على هواه» طریق خلاصه ف السماء أو 
سعادته على الارض ؟ 

خلاصه بوجه خاص, لأنه إذا كان هناك قدس أقداس لا تتمكن أي 
إصابة من التأثير فيه » فإن محكمة الضمير» احكمة الداخلية هي التي تزن 
الأمور وتحتار بحرية. ولكن لكي لا تَتَهّك أي نفس» ينبغي أن يكف 


ااا و ال ا هه د ل ا 


الامتثاليون وغير الامتاليين عن الترداد : لا خلاص خارج کنيستي . فعلی 
هذا المبداأً العام الحديدي› الولد لكل ذلا القدر من الأحقاد ا ولكل 
هذا القدر من انعدام التفاهم الآن» يمكن أن نرد - وتلك ستكون خاتمتنا 
الأخيرة - بالحواب السامي الذي أعطته جان دارك للمطران كوشون حين 
سألما إذا كانت تظن أنها في حالة النعمة : "إذا لم أكن فيهاء فليجعلني فيها 
الله » وإذا كنت فيهاء فليبقني فيها الله . 
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